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امي نا ع امن ع مسسمم مصخي م لمع ليم ممعم مم أل اميم 
ل وباس )بيده رحبي وساب رسب يما سام 


حصن له ا ل اه 


صميو هسام سيرم 
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ا حو مح 


سه وميس سي سي مس مس 
حيا د تت 0 وم مجو امس لفون مص مي بده لوو وت سس سوم لعو لبود مي 
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ش را نا يف درحي افندي زبدان م اى » الحلا ل « 


انشبرة هذه الرواية تغني عن وصفغبا فقد رأى حضة مرّانهاءن أقال الادباء على 
مدالءة,! ١‏ اضطره الى اعاد: طيعها وقد ترجت الى الر وسية والانكليزية وهي رواءة 
در ثةة ادية افون الحوادث التي وفعت فياوائل القرن التاسع ععشر ودياام الوقائع 
التي رافقت <مأة اأغنور له مم.د على بشا فيدحل في ذلك تفصيل مذيحة الماليك 
وحرب المورة وفتوحالشام وفتوح السودا نكل ذلكعلى سبل المكاية فيستفيد المطالم 
الحقائق النار يخية وهولا يشعر يال ولا ضر لاندراحها على اسلوب الققة النكاهية 

عدد حشهاةها مائتا “شحة وفيبا رسم الامير بشير وعن ا“سغة كانية غر وش صاغ 
او فرتكان واجرة البوسطةغرش ونصف وتطلب من ادارة اللال او مكتبتة بمصر 

. ووكلاء الملال بالجهاث ود ارسل القجة طوابع بوسطة نطله الر واية حالاً 


سمط هس 20 مسمس سس ست سس سو سس مسي ل و 
معي م سوسس و سي اه سسسب ب 
ا ا اس يه 
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نو غْسّان ع قوفي ماصوة. 15 ع اين الرُوم في الشام وأصلم , يون من 
ني تمطان هاجر وا المن لعد 9 العرم والعرم د كان وار مذابنة 17 رب ١‏ من 





يعرف بسد مأرب بهدم في الفرن الاوّل الميلاد وطافت مياهة علي ٠١‏ جاورء من ' 
البلاد والثرىفتل ب[ الدادن: الى الا مقا فازح أهليا اانا اناس للرزق وهم الغساسخنة 
وأمافوايق الحا ء ريا ايان دعيو الو 7" رفنت الدياصيوي 
وم مو رخو لان م العرب ال .صر و بعرفون أيضأ ولوك غسان ٠:‏ واول رن 
ا منهم جفنة عاش في الفرن الثاني لليلاد وإتصل الملك بعع سساو مك مم ' 
5 خرم ان اليو انه ظبر الاسلام وتتدت الشام عل عه ٠١‏ 
07 ا ر الصديق واء رضت دوامم 5 سترى ٠‏ ولكن منهم ا 





ا 


في ضواحي اللقاء واليرءوك وحص ' 
ومن العرب المخنصرة لوك الحردة ويقال لم الماذرة , جمع ادق 2 رارك 
7 سة الى 0 ن عدي وثم من عرب ا رحوا ف اعد السيل وافاءى| في 
05 0007 لمغرين هنأك وسيتم الى ماوك الدرس كس.ة ملوك غسان الى 
0 أ ا الج ا ع( اعدف نا م ادن احن 
فالغسا مون كانوا كدون :فى عورا 3 اونا خاووها .و ذا | القن نئء 
الولدة #مبعيوي 5 الأوناوين: تمغاز وو عو وله الوم مادم 





ع وهنم لداخلية حلثت شرو وط عع ومة فيودون جز , به وعدون الر فا ينون أبن 
: | 

3 0 عاد الحاجة وخضوضا يْ حر و بمم فخ فرص 0 ' أو او لعليم كانوا من 1 
0 أعاب الاقطاعات الما بن [ 
|| ظ 


روفاك 


اوتنا 0 قبيل الأسلاع ازع عدر عملوتان الفرس في الشرق وا 


010 ا 00 ايه الارب في ممرفة فائل الدرب (0-) 000 | 


2 سفرحه 
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في الغرب لا يكاد يفترالنزاع برها فيستعين الدرس بالماذرة و إستعين قياصة الرُوم 
والعوانية فتولك ا القمياتين ألعر يتان السو ع ضغاأ ئن 1 نه الا بناء عن 
اكور انها اكابيك: نوم ادرو نو اق اديرف لحي لاحن 

والزاع ين الدروليق: والروم قديم 3 ده ةُ طيء : فى دن الث رق والمغرب اك 
زيوت متو | صأة قلا بن و و2 م ين الفرسن والر وما وكانت عاصة 
النرس المداين بالعراق وعاحمة الرُومان القسطنطينية مقضوا اجيالاً متوالية وه بين 
حرب وص نآرة #ردون الحند وروا بعقدون الصئم ١‏ فني النصف ال#اني دن 
النرن١‏ اماد 1" ا دأن الك ا اروس لتر نوفا صتراكونر إلر وزغ دو رالسيوس 
( والعرب السيي مور بشن اللارطاد اه رين ألوارة داخاية ١‏ لنت الى خلع كسرى 
الها ا مور اسيوس فساعلة وأعاده ا 5 وكاو للكداعيا الى مصالحة وهدلة 
وي سل 1 م قدلى مور إس.وس هذا قملة ذو كاسن ١‏ فوقا ( ونوك هو الملك 5 
وكا 2 الرسن لخر ووو ونا اد تووو #اووهور ١‏ او وتهون لد تزه اد 
ماريا فا سمع عقتل حيو اعبير معاهة التمم ينا لاغية وحم لبحيشه على القسطانطينية 
فيك هرا بالاتقام من قاتل حميه وهو عدر الاستيلاء على 5-0 و وخ 
الكش ظ كا أماء 5 هل |الاسراطور في حصار داحم فل ال م4 ا 
عأييه قرا فقا كاك فأستدعوا أه فوس ه رقل أض إلى 0 عن الروم ” ثواء 
ييه 1 م اعمارة ور بة ودخل ١‏ لكمنها ياي عن 5:55 وقا وتولى ا والفرسن قد 
العا الى قونة زاغو ١‏ كرك عافن ا داه و سور أن تالديية 
ف مودق مر ا م اللقمري و ارات اراد لقره بل دوك لون واه 
الفرس من كل صوب فل نأت الى ة الحامسة من حك 00 حي استول الدرين عل 
0 50 دخ مكدر ا ولوا | على مصر السفلى فلاقو| 


0 . ف وال 0 0 07 تحت نيره عدر سنوت ثم اشتغل العرس 
بعصيان مض ولاباتهم قصامف 0 دأغلم ه هرقل تلك المرصة و<لل عا :م لججدن 
فاخرجم من الشام ومصر وإءاد الملكنين الى <ورة | روم ول يكد إسارجج اه رقل 
من هن الحروب حتى جأءه المس او ن في اواعل التجرع “تين وهو لا ؛زال في سوريا 


إى 


-_ سه سس لخم سسحت سس لحم مطاعم عم 2 ا ا 5 


لسااامس ساد ساس عاد ام ب ململ 



































لبن أبشمته بك فد أب 5 ميك كفس 2 د 5 وقد يتات شديته 2 ب سن ا 


مان و يد 
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9 ( 0 ) ل‎ ٠ كو‎ . -5 ١ 
وصدصو نة لا همزا ال متهدمة وجيوشة متبعارة و 00 فوأ نه متض ع ضعة‎ 


وكاقويو نان سيط الرال ارا ونا اليد سو عا عر مر رين 
الملكة الرومانية الشرقية اتيم في القسططينية فترد الاوإمر الاسراطورية درن 
التسراطون الاير مدق وموهلفا انالف مان ٠:‏ 

رن وا لا 0 اناك وطور ا ل مر وا لان 
يُْ احولان وتارة في بصرى عاصسة حو ران ثي ذلك أله 

فق و المي السافة ليع 111 4 كان 55ظ5 في الذاء فلكان 
في وقت وإحد أحدها الحارث 1 ار 08 الا 5 ار ارين 
يقي في بدرى وفي مكاءها د قرية صغيرة اسمها 0 شام يي الشام القدعة 00 
وسيأ قي د كنها وفوا ضري عن حير كنز ادي بو اين 7 وطالب 0 
الحو و اسى الن م الاسلاء بة يوم قدهمول الدام للتجارة قلى طبور الدغرة الاسلامية 


) 
بصع وعدشر ان سركية 


ولا لجل دو اتروع الاريك كيار البق اوبكر كالاانا: : 


د سسسصووه 


الفصل اك 
5 د ذَيَأةٌ 0 2 


وكان حلة ايه 0 رعة في الجال مع تعقل ورزاأ 34 اسى| هدك رايت دل 
حل أ؟ عم على ظبور 36 5 3 اث هوا 0 0 ع وخاراة أعاظ كروي ون ىُْ ا لد ماق 
حتى طار 0 2 الشائل واص دمت حل يمث الوم ودارب امخاط م قبل ارات يلغت 





وكانت لقم غالا في صرح الغدير و هو قصرٌ بديم' شامق ماه تعللة ن عرى 
ل 1ه الرانع لفيلاد اواك موود رو الاين 


١ )‏ ( صعودل شارف ) و الاعاة . لي حرء ١‏ 0 ) داارة 56 ( *») 


ابن الأثر (0) ياقوت 

















اا ا لا اا ل - 1335925 نك اناق “ات ع 2 ينك الك ال اتات تت الات ا بع“ "يد ليد يحبا عه مط عمد لس سس ميمه 



































ارة 1 نيه غرف وأسعة تحدق بها دا أ والبسانين * ري هن تمتها الداول 
والسواقي معظل ايام السنة 
وكان يجوار القصرسهل وإ-ع الارجاء خصصره لسباق الخيل في مواقيت معينة 
من العام #خرط فيسلكه أمهر فرسان البلفاء وحوران وقد يقصن اهل البلاد اعرد 
وكا 38335 ل السياق تاو كر بوذا حوس تصمي :لني + 6 ذلك 
السباق تحت رعاية وإلدها جبلة فلم ص الساءتين خلعا يعينها قبل اتروع 
ف العان قو نال تصب البق أعهاوا لحتو الالمةدق عا موي الدناق ادال" 
خض الشعراء ينطيون القصائد في .دح الساى ثم تيل هند الخلعة بيدها وتليسها 
للسابق فاذا جاء بوم الساق نفاطر العرسانمن انحاء الشام وحوران والبلقاء وغيرها 
كينا بورق أل ارا واتللك لماه 
في سمة 111 م 0 رو انيدة عقيلة. اللا ديو نسكو قد لحاس سعدا 
ذلك اقل وهو فصل الربيع وعيت له الحائن درعا سلياية كاملة وإمر باعداد 
حاجيات الاحنفال ل لا اذا دنا اليوم المعين نقاطر النرسان الى 
تلك الساحة زرافات ووحداا ميو وديا 7 وفيهم جهاعة كيرة درن الامراء 
الغسانيين وغيرم بعضىم ,العامة وبعضم بالكوفية والعقال و بعضهم بالقلاس 
لدي بالروم 
عفني صباج يوم الموعد كا نت الحيول مصفوفة تحامب السهل صنوفا غير منتظية 
وإلخيام منصوبة ليأوي البها الفرسان أشا» الساق فيصدره! خمة جبلة وقي فسطاط 
0 مسن باحر ير الاحهر ارضة مكدية بالسط والجاد وقد علقت تلك الدرع في 
بعض أعدته ليراها المرسان و يشتاقوا الى احرا 0 
فلا اشرقك الغزالةواعدت ابول قاغت اغين الازسان قو النضرق انار 
د وإبهافاذا بالابواب قدت وخرج له 15د عاد مساء امس وات 


ا ستعداد لصون حار 01 الاي عر وجه ايا ع م مر 


بالحديقة عم فت ااي رج 0 56 4 3 وعل 1 ناج 0 2 سكين أشعة 


الس عن جوأ هر تتجور الابصار' كاك ٠‏ مأ اويل ألقامة مة أصب اي مخااط بياض 


اسه سس يا سس ساسج ع سه و سس جع مه سه هس عماج م ماس هه سم مس عه ام مل 


(5) ابن الأثبر 











ذَتَأة غسان 20 01 
وحنةه سهرة )ادو شنال 00 1 :١‏ زاره من الديماج اك زوكش بغدبي الواة 
ويذدبيه و#روراءه . ضشى و|تخدم لود أفراسة وراءه معقودة اذنابها ١‏ وعا )ا ١‏ لكك 
من اذهب والفصة 0 جاء فسطاطة ان 2 صدره عل سر ير دن جين سب العرعر 
قم اذهك ون قا :لبعد اق سيا هاه يركنت تساي السو انا 
المماجحب وراءه جاع من الحأسية اغتصيام حول سي تب حاة وأ حر كح 9 قوسة و 
5 إستوي على 5 ل الشعراء بالدخول عليه 1 ذن لمعضوم فد خلوا 
1 وألقىا ا لغدية ةوتر نعوأ على اها ا المسطامطا مها كه 6 0 ا 

( 
0 سق 5 : ن نلف أله يوا وعتدهه قيصاة 00 الوا فرق 9 ييل ١‏ 0 
الاسلام أقاء ُْ امد 5 وشاع عن . عن الغساسنة 00 

و لعك هنيية حر حت هلل ست حلة دن رهأ ف 0 2 و ونا و ل لخر 
ان خروجها رائهة طييها قل أ بزاوعا نت ءآر 44 الفصر حى حرجت من 
بايا وأعين الفروه از ا لعة نوهأ و| كارم ا ب 58 الساق ممنع ع 56 : 002 
فخ واحجودا ونه عليه تل وك ورور اذاو كا فت تعقوف الما متلئة الحسم 
ةل يرم ألوجه 3 خوية اللون همسر نه با يزع سوداء | لععمنوة مع كل طميعي له بكاد 
يصدى ألاظا ر اليها ليا نيا اة بالاعد وكا ن شعرها استود ورا ول اراح 


8 
١ 


ضماء شر ذه خصلة وإحلة على ظبرها وي اطراف الصفائر قطع هى اللقود الذهية اواى 
0 قرطان فيكل منها لوْلوْة كبدة وجعلت على رأسها ناجا صغيرًا مرصما 
وضعئة هأ الوا لين :وف عنتها عتد من ارجان وي اك معصمي ا دخ مى الذهب 

ر نض هرصع الياقوت ف اصاءعها أ الخواغ 0-6 والزهرد وقد أركيق 0 
0 واف حوري لتداطا ااو ا فبشيفة ينقاما العم فلت سر ل اا 
افك ا حداء عات بعض جوار ها فى الحديقة ورافتتها انتان تسر الى الى ملادا 
وعيون الماس تاخصة اليبا عن مد وف دذر ال 6 طرف عييها حا وردمة عحنى 
فاع النيظ ١ل‏ فترهو واو الناها و احهيا ان جار وك 1 تير الواع بها حتى 
نسلطت على عقله ورا به وكتيرًا ما كان يستشيرها في اموره م وقف الاتاع وإلحدم 

خارج النسطاط ومعينً خادمتاها وكان متعد جلة وهد هاك محيث يترقانف 


مسد سس سولب سيوس الس سس امعسيون سس هس الور سد مم مه عه وميس سمه 


010 لان (») لال و ا 


ااال 0-00 


ظ 


| 
١ 
١ 








د 1 2 ذاه ا 
| على ساحة السباق و يريا: 0 في اول الشوط 
ثم معز جابة وقيل ان ثعللة ءن الحارث بن ألي شمر صاحب بصرى قد جاء 
تحاشيته فهأ سمعت هد شدوءه 8 عليها الانقاض حتى كاد يظبر على وجها ٠‏ 
اجا تجا الدرقين بقن سبو درن :ال ناف الم فا الم ال فلن وان لقان 
لبان ييا ل ل ا ان 0 ا 
اللواكال جلزايتة لاع كته كان ليها لكابليا ا ع اردور كنا قي بور 


4515 ونان بوسية أعلك عرض دك نر 0 الوه زولك اوقا ار 








شار نه انفة وكيرا وإعندادا بصب والع 

وكان الشادوى عدون متك ونعلنة وووعو و انها لانن تزوضيا خارا 
با يا ب النسة واللسب ولكنى ذلك ل بخرج الى حيز || وجود ولا تخاطب || والدات 
0 دغل :ان أعلة كان كتين الاعنداد كمه 0 حد 2ه ا يترفع عن 

لو خوطب دشآعا ٠‏ أما في فكات خالية الذهى من أمر الزواج ولكنها 

ظ 0 نستتكف من اخلاق انن عبها ولا ميل اليه ولولا رادطة القرابة ما خاطبئة ولا 
| جالستة مطلقا 
«اللاسد لس سل ونان موري سو نكلة اللمطاطة ,اسان جل 
سريرنحانب سري وإخذ سال ء عن وإلن وسبب تحلفه عن ذلك الساق فاعنذر عنة 
ظ انه في شاغل خصوصي ال نهنا وبين ها بريد وكارك تغيلة آنا يكرع تغلية: اكراما 
لازلة وإلن ومراعاة لآداب الملوك فوا بيهم 

500 عل ةينانا 01 وجامت تتشاغل بالتفرج ببمنظر ذلك 
السول الواسع وما يتراءى وراءه من الجبال ونتظاهر انها عهتية منظر الخيول 
المازاحجة هناك 
١‏ أما ثعلة فكان مخاطب عنة وعي.اه عل هند لا لحو لها بل رغنة في اعجابها به وف 
كلها امس اححابها زادتة ازدراه فها اتم حديئة مع عد تحوّل نحوها فسأطا عن عزمها 
هن المرة امول لم 7 ذاجا كد قطان الل امداق اجا لقوق 
النزول الآن ولكنها رءا زلت اذا رات ما يشوق الى ذلك 
ولأ اقترب الصهى خرج بعض اءراء جلة وإخذوا بهيئوؤن معدات السباق 
































علقم ععرا د ع عن سي 12 مس صصص سس م ص عه سيو ل وس سم لمم مود عن ان مسيم مص ص يضح مويه سي و يسم م تم ص عم 2 تس سي ةعس نموم : صحيية وب انبا سم ع لم سس سي يوه سمي اس ع م لس ع م لس صم ل عت سن ري يي سس ص م ملسم ست وص اميا ين 








فتاة غسان و ” كد د 
واركتونيا فنصبو| 0 يقشفب الموهان عنع اذا عزمو| على لسع 5 يكونون صناأ 
وإحدًا على استواء وإحد ثم تناول احدم قصبة طويلة اعدت لذلك اليوم وساربها " 
الى 1 خر الساحة قنصما هساك ممن سق اقتلمها وإخدها ليعل الحاضرو ن انه الساى 


) ١ ( 


من غير بزاع فيقال .أن اققلع تللك القصة انة 0 5 3 : 


الفصل الثالث 

3 السباق ‏ 3ض 
لاانئعه اندا كد نين القنورة بودي قل الاين أن يعي ىا اناف فرك 
جنيعا وجارٌو| وإحدا وإحذا يلفوون الغية على ملكيم عله قاذ 0 احدم امام 
النسفا عل ترجل ودخل متبل بد جبلة ويد تعلمة ورج وكيك 0 
تنظر في وجوه هاادا ذلين كاما توقع رؤية فارس, لعرقة وكات تمع ل ذلك وتحايذر 
3 اشور بها ا فوقع قع نظار: م على أحدم وكان ن أحسغهم 558 2 و العشربن من 











عن بغر من ماخ وجهه ابه 2 1 بي غسان وكان رنع الذاجة ا حو 
العينين حادها لأناقاء عر ب وعلى را كوفية من اح ربر لمرو كن شد عوقمأ 
العذال ناما رأنا ظيرت عليها البغئة 2 وجهها بعض الاحترار واكنها تجاهات 
ونشاعلت بنعض الشؤون فتقدم الشاب الى جلة فقيل ين وخرج ول ينتبه الى 
تعلبة اما سهوا او عنذًَا دمظ ذلك على ثعلة ونطر الى هبد فاذا في نشيع ذلك الشاب 
بنظرها <تى خرج من السطلاما فاستينظت عوإمل الغية في قله ولا داعي لتلك 
الع غرها قطر فليةءى السة :وا لكترياء لكنة ! كله 
م مر باقي العرسانحتي تكامل عددم ورك وإ خيوطم وإصطفا | الى احبل فلم تكن 

نسمع الا قرقعة الم وصهيل الحيل وإصوات حوادرها تخص بها الامراضكا نها تم في 
| طلب الساق ليطلق ١‏ العنان ثري في ذلك السهل الواسع الارجاء وفيها الادم 
١‏ والاشفروائخل ونب وليب وإلد. ب وألكيت وغير لك من , أصاف الل 





),١0‏ باط عار 





سبي ا ل ل ل لس اسم م 











لي بود .مه ابقه مي د لعبيصيه ي عمما ا ا ال اد ا الا 


0 م ع وْحَأة 0 


م0 





مسيم مسر تادصم ١‏ مسسمم سمس لله لاس اميم ممصي ا ا ا عد لصيس 


وكا كان الأرسان د لجنا ف نار -مأة وهند ولعلّة يتداولون في من 
قبي ا كرون العااى اولك الوم هنال سيا اك كالسا ين 
هالاء الحوقان الوم ذيتو ل 3 الدرع فلم مسب 00 5 ء ولكة اعبيدل 2 
تكاسيه وأخد بأد عن اه ولمان تت اليه ا أنه والحاين ولا 1 فعه أي وكان 
انبر انها اقوووافقموة الس نخدا .ذا لديا قر ولكنة لوعن اتسنا فا لان 
المنساقين اذا عرف وعرفول منزلنة من جملة تساهاو| في الجري معة فيس.غهم ويظن 
انذاعأ سح لجارته وسرعة رسيه ٠‏ ها م دسب لعلة قال حبلة يافلاك 7 ذلك 
الحواد اهل افى اراه يكاد يطير عن ظبع وهو الذي ال اجائن في الاق للحي 
سق قاب هد عد 5 أ 4 العامة قر 0 8 ساخر «١‏ قال هل أغلام غ بذع 
ألهر وسيك وض در لامية ومو ل لا الصدفة اأعياغ 5 استطاع ف تلك الما كزم ود دعن 
كّ مقام تلك الجاقاء ) سر 25 حاة ا( 00 هذا العاف | رعايئي ف أذمت 0 
000 بالل فزينا 4 غر مسي له لعرف اصلة ولا ياب 5 أن ل كا كا امالك وأنتة 
م ل لا 4 أيه إلعرف مقام ل أ ١‏ فادركت 50 ان كلام 3 صادر عن غيرة 1 
لا بطيق أن يدح أحد في اسه 
أما جلة فاتحذ كلاءة ١٠٠خد‏ التو وكة مله تميل الاجلال أقاءد ّ 0 
لة هيو حلة الت.اب وقلة اخدارم 0 ادقن اوها مع ان كورك خويا 
ويلك يك ودن بس مان كار الكو وقادقا وأكرانها للغريب » حل 
5 حي اك 58 0 ف 00 اي ع ن قاعلا ١.‏ 3 ع ذلك دري 1 مر هل ١‏ الله قاض 
كا 5-5 ا ا وكين اها ب أهل نه وقد سور 04 لله 5-5 ومعة 8 002 له 
فو اذ ف تمر اوه 0 0 كن اريك يفل 0 راف الغا في اخماء | 3 
3 5-6 - 21 ١مس‏ 77 0 عير 0 فلم 7 50 بس بن أصاه ولا يدام 0 ف مقامة 
ما ولك عتم ينأدوية اد 
مظن تعلمة دلك خخة للنوز في جداله فقال وهذا ما يحذن في عيبي با 1 
00 جاسوا مرسلاً من لوك الحبرة فم ١‏ انعكول يساوتوتنا وبريدون 
4 0 20 عد 1 ن “هم 03 ررس من هللات جدودءا وود الرّوم هذدين 


العامين 


سه عام ل موحل 














ل مح سه مسا لوا الا سود عييه 





دناه 0 د 9 2 


سم م لساصات حرا عتمم ١‏ عا لمم م صم سمي سصيص لاما 


وأغضى جاة عن الحواب تم جاده مير ان الاو ل معن فكيف ري 5 
يكون س.افها قال به مقعم الحيالة حمسات يتسابق كل خهسة ميم و عقن 
مرق ١‏ ترجا 00 أحد ل بحري حاءة 0 ناف الداكون كينا 
0 احرزقصب الساق ينم مبواضاهب الجائع قاد الحتزريوا نا الانيرا» لوطا 
م مر السباق وترتيه فتسموإ الحيالة خدسات ترك اول خمسة منهم <تى' توارت 

0ك 00017 0 لبن فعاد وإحد من يجحيل الفصة فشساوطا 
0 خنيف العصل اع أ بهد مان قله فأسرع 0 وأجاسوا 
اناك الى مهاه وفحدا كن حسة عا هين 


1 , :5 3 
أما هند فكانت عيياها شائعنيرن ثمو حاد فها جاء> دوره تعلة بصرها حتى 








توارقة:وارفاقة وللاة تعر عودتهم فعادو| وإلخصة في قصتو فافرد مع السابتين 
كذال عقله نفل ة أرقن الكل افكعيق ل كانوا سه هر تضلدوه ١‏ نامي زم 
لاع مي ا لرى سماقة مع الساذين ٠‏ فالتفتت هد وقالت بر زاءة 
وهدىٌ كن ن لا مم سن جات وال رطق ارون يع أن مكو انا اها لم جيعا كيف 
غ5 عوقو لا عاض ضعيه اوقونه ٠‏ نمم إسودنا ان يكون الساءى غريبا 
و ن ما الحيلة اذا سق أنشلل هذا العار على 228 ( 





فكان لكلام هند وفع السهام على قلب ثعلة وإتقدت الغيرة في صدره فتبسم 1 
ارق يتولا وقال:« لا يكرين له سداق شوا وال 2 الروسة فق هذا الوء» 
قال ذلك وملام الخدروسوء التمن خلال رة على واحزية حافت أن يكزرق' فك وى 
بالرهل سو ولا رين ؤفاعها للا ذف وس فى كيك 

وعن كيار عرها التضت الاشرامل الصفيلة فاحمع عشرون سابقا فامر 
جبلة بالاستراحة لتناول الطعام وعلف اليل 





وكابوا قد أعدو| الاسوطلة في صرح الغدير وذحوا الذدائ نجاءت الاخوبة يجحيلبا 
الرجال الى الخبم على كل خوإن منها جفدات وفيها الالوإن العرمة وإلرُومية وبعض 
ا خمور 


وأمر جبلة ان ان الفرسان السابقون معة على خوإه وكان خوإنة من ذهب 








المج و شمن 
ا 00 





مك 





امعان 00 6و 




















د ١‏ 2 ا ا 


مسح مس ا ل ل ا ل لس عو لج سم في سم سي يي سس سس سسسب 


خالص واحة أيه من فضة 5 ا 8 و وأا ومعهم حاد وها وقع ذار لعشية لين جعل 1 قله 
لعان النقد اذ لا بلعتمق اله ىم | على الاسطة حول السياط رك -" ركهنا وأحة 

75 ا كلا أراد ح.لة 0 217 ف له خم 0 7 أأهعرب مخ ضيوهم 1 
ا ن لا يفعل او يكنوا عرن العام قاطاع وجلس معم وإلى كو ابن هد 


وإلى ا ره الوك جيه 0 ذا اموا العام فتتاولها اخاوى ولعض ووو تلا 





عض الشعراء قصيث ذكر فيها كر 1 القسايين وحسن ضيافهم فاطر ق جبلة خلا 
لان يسششكف من أن ممع مدحه با ذه فا رأىالشعراء مه ذلك .وض أحدهوقال | 
زبالقدا وشم عارك عمسا اروريا ابل 0 وات انان ١‏ 
كان اضاة بأدم سم 4 و بحلى في ١‏ الاودل 
اسع عن قو سد ود قر وسار ١‏ 0 


بيض الوجوه كرية احسابهم * 0 الأوفد من الطران لاو ل 





إسقووان من ورد ألمر شن نيم م 14 8 د 2 أرحيل السلسل 


3 1 مسر 1 3 1 
فاءعر جلة 1 فاعض ل كنا ر صرع فيا مأئنا ناز وحواسية أقصة ' ١‏ 





و كنك . الس ول ددرت دن الاصيل وا حمل سانا حك وأسارأ ج قزسانيا كنودي 
ْ لاضن نْ ا 9 الساق 00 دعا 0 ل هيء ا بر 5) سيد 00 ييه الى ْ 
من مألاء العشر 0 رو اق جاد أفم 7 5255 و| كأرم 0000 ئ 5- 8 لأسيه 56 ظ 





كا افيه سن ين الخ الى يونا عد كا حل بوط ايد حت 1ه اه الا 
وكالا وإزوالة وضعو ارك افلم فيدر اجا ودراها ويه ال تاكن ١‏ 
زكرا نبو قا عدينة قااضر ان الانلرانييةا ففلةى اله اوها مر ف طويق راي 
الوقائع كفوله مثلا اله ذهب لصيد فلقية أسث فل يعر مه بل تحم عليو وضرية فقتلة 
اوتنا شا كل :3الفعين الاعافييفة مده وان الخصور يضغون الى حديئه ويؤمنون 
افواله اجلالاً لمقام ولق و[ كارم لا يصدقوة وهو يسرد الحكاية ويظر الى هد 
5010" 0 وق لا كارتقه »اماد هل يكرك يدبن اكترانا 








(5) الأغاني م« (#) الاءالي .يي 














2 ١١ د‎ 5: 0 


0 0ط 
بو ولا اشاها له لا بة كان حرا لا يدايق التلبيق 
فيا نواد يي كُْ العود ١‏ اث ا 00 الدرفيان اتوك قال جالة ١‏ رق ات 





0 9 سقسمي| الى ار بعة افسا ل كل حتهمسة 56 فوا تر يد اند‎ ٠ 
أشون وث 2 رم سق قله له الماءك فسأ ةى وا فأعرد أر لعة وهاد نهم‎ 3 
ظ اك و 13 جه 5 وامعكار روفو بوجوان‎ 
أ ا 1 واوون الما قن فلار‎ 
ظ نقسة الس 1ه ولك" كن لا ان 5 لقي اميا 2 عو هو عن خدار المشل‎ 


ْ 37 أصولف 0 5-5 2 ابل ووففه الع 1 8 5 الميدان متخا رو : 0 


0 - ل 5 ٠‏ 
حلام أوحس سي يك 0 عم 1 به للم ىق م عرص 


0 0 





ظ نهاية هذا الكومل وأعندل وير ف فريق تك أفرأسم :0 وقشف حللة وهادك وثعامة 
يانه الميوة وها نوين الب بوقاوج قزق ف انار عقن ولك امداق فاطاى» 
ْ اعفان ا وش وم يم أعارم وكأن. حواد حواد 0 اع 0 سرد 
ظ عله ا لك هلما 51 أن 3 ل يكن الا ضربا وك 
الأروشية فهنا تواوها عن أندارم 5 0-7 ون رحوعم ف ذا بماد قد 1 يكبل 
[ القصة حى 1ك : من حي سىاة 0 الى د / ا الجا ضية التبشير .ا 58 


3 5 5 0 2 1 5 5 
فتماولات ل ل وم حل ا وكشن جوأ ده لخر كك لبيك و كان ل نت الية 





رجل يحل وقاء يك 4 صغ احم مر ه وم الصييد صب به صدر ارو اد الى 


سيك د ذا لقم أيصخة ه اعترفة تعاييةه وقال ل أن اليف م نتم لعل هسب حاد 





وو ظيرت 1 و<دنة4 0 2 مما رانب 0 ال - 001 وَل وعد ١‏ سن عا 5 09 و 0 
اسايق 5 نسب واد 9 عان الى" ص ذرسيه ووئفا 0 تعاءة عي بيه 5 
ظ وكان 00 ا 5 ع4 و ده 1 55 م 0 سجاه ودع 0 الكرية 

1 قر سب وهى ير 0 ف 33 عت هله 0 اتا ا ارق ورد 0ن حجاد شق 


عليها فخا زاة أن عها 1 راكنا 000 سا 5 0 5 و كاد 'عى | وأ شاه 





| من سرهيل عاءة ع واد ون نينا ف اتوك ى كه أللك << من كير الحوين ا مت شايع 
ٌْ نصور هل الدنانا 5 م | عر 00 د.ودي 2 ا ل اللا الآن ان مجاد والاهير 





اامسس مي ب ا 225297 ا ا مر ا ا ل ا م ا ا وو رب 
الما ا ب . 35 ست دسم 



































4د ١١‏ 9 ةعبان 


< علوم يوذو ن. أن يكو ن علبة السابق و بعضهم يتمنون ااسبى كاد ليكون م أسوة 
بابن اهارث صاحب بصرى 
فسارالفرسان في عرض ذلك السهل وقلب هند يخفق لعللما ان فرس <اد قد 
تعب وفرس ثعلبة لا يزال نشيطًا فلم يض النليل <تى غاد جاد وفي ين القصبة 
ووراءه تعلبة قد ساق جوإده الى النسطاط وإتدرعنة قائلاً انه ل يسبقني هو بل 
فرسة فانة من خيل اجن أوهو من صاب داحس فرس قيس تن زهير ولوركبتة انا 
ما استطاع احد سبي فسمعة حماد يتول ذلك فنزل عن فرسه وقال له اليك فرمي 
فاركية وأعطني فرسك وكانت هند تنظر اليهها تخافت ان نعود العائة على حاد وقد 
شءر ان < 5 ا 0 قلها قِ تلك الساعات القليلة ما لا يكاد يتأ تي باعوام 
فها غى له عل ير مندوحة عن الركرتت 0 ونزلا الى ساعة السباق حَبي توار ياعن 
الابصار فلبث النأس 0 5 وكان 04 رووسمم الطير وكانت الشيس 
8 ا ارد هد ت الطيعة 0 3 ش النهار 
فناااها الارمان شاعم اعبار الالى فوج النما فى ارا 7الالتطان سق 

و" بعضهم بآن لحق بها لبرى سبب ذلك الناخر وكثر الطرج والمرج وكان اكثر 
الناس قلا هند فقد شاعت عيناها وخافت غدر بعلية ثم ها لبت ان شاهدت الغبار 
وبان من ورائه فارسان ها حاد وتعلبة والقصبة في يد حاد فا صدقت ان رأنة 
وقد كاد قأبهأ بطير من الفرح أما اوها فشق عأيه أن يحون السابق رجلا غريبا 
بغوز علوم عي ولك 0 فترجل المارسان ودلا الى الح.بة1 فاراد واد أن 
بعاذر عن ثعلبة فقال « والله افي لل اسبق الامير ثعابة الآ بنضاء وقدر لال فارس 
مبر زحق لغسان الاشار به وأو لعود ركوب فرسي قبل الآن لسبنني 0« فم جب الغاءة 
بعلت شفة ثم ناول حواد القصبة الى هد ذ رأعها قضيرة فنا ملتها فاذا 5 بنصال 

براها بري 0 فارادت 76 ال فى من ذلك :فنظر عاق اليا نان خية كانه 





4 1 9 فئاة غسان 


< علهم ودون. أن يون علبة السابق و بلعضهم إتمنون السبنى لهاد ليكون ش أسوة 
بابن اخارث صاحب لضرى 

فسارالفرسان في عرض ذلك السبل وقلب هند يخنق لعلما ان فرس <اد قد 
تعب وفرس تعلبة لا يزال نشيطًا / يعض التليل <تى غاد حاد و فى ين القصبة 
ووراءه لعلبة فد ساق جوأ ده الى النسطاط وإشدر عة قائلاً أنة ل لسباني هو بل 
اال م ا جع يد ا ل 
ما استطاع أاحهد سبق فسومة حّهاد يتول ذلك فنزل عن فرسه وفال له اليك فرسي 
فاركية وأعطني فرسلك وكا نك هنل تنظر أليهما ثخافت أن لعود العائة ع حاد وقد 
شعرت ان حبة تمكن من قلبها في تلك الساعات الفليلة ما لا بكاد يتأ تي باعوام 

اما تعلبة فقال ما فالة انقمالاً لعذر يغطي به له وهو لا يظن ادا بعطية فرسة 
الابصار فلبث الناس يننظرون عودةمما وكا ن على روومم الطبر وكانت الشيس 
فون عا ليو لا وق يش روفن هدا بت الحا يده وس نائن النبار 

ددا اها الناساى قاعث الشاز النانن وغل الشاق .بو لىا الانقاز دق 
© بعضهم بآن لحق بها ليرى سبب ذلك الناخر وكثر الهرج والهرج وكان اكثر 
الناس قلا هند فقد شاعت عيناها وخافت غدر بُعلية ثم ما لبثت ان شاهدت الغبار 
وبأن من وراثه فارسان ها حاد وثلعلبة والقصبة في يد حاد فا صدقت أن راأتة 
يفوز علوم جيعا ولكة ترحب و فترجل الفارسان وزلا الى الخيية فاراد اد ان 
إعنذر عن ثعاأبة فتال « وألله الي ل اسبق الامير ثعلبة آلا بفضاء وقدر لاءة فارس 
مير ز حمق لغسان الاذار به وأو لعود 206 فربسي قبل الان لسبقني («( فم يحب لعلبة 
ببنت شفة ثم ناول عاد القصبة الى هد فرأتها قصيرة فنا ملتها فاذا في مقطوءة بنصال 
براها بري القلم فارادت السوّال عن سبب ذلك فنظر جاد الها نظرع خفية كا نة 
الم لقدم حامل الصبغ الاحمر نخضب به صدر فرس حماد وكان الظلام قد سدل 


و 


4ع 11 ىد مَأ 0 


ولكنني اب لتستووقدفاتني ان اسأ له عن اد .له علي اننيساً رسل اليو وإسأ له في 
فرصة اخرى 

قال ةل يدهن الف عه انلا بك وها بسي لوقي كنا بن قل العيين 
ملوك اميق وكأ نني ارى في لتمنه ما يدل على ذلك 

قال جباة ولك. .لك اله راق قد خرج ٠‏ ادق اللفيين لا عهت من مقتل 
النعاننن أأنذر وولاية اياس »بن قيصة ٠ن‏ قيلة مط بي و زد على ذلك ان هذا الشاب 
لا بخلهر في هيئته وشكاه ما يدل على 0 فهو اقرب الى اولاد الامراء مه الى 
السوقة فاذا كان . من اهل الحيرة فبوءن امرائهم لان اطيبة ظاهدرة على وجهه فشق 
ذلك المدح على تعلبة فعمد الى الروغان فقال وهل يؤخذ اللاس بمظاهرم 7 
رجل نظة ملاكا فاذا خبرتة رت للك عيو بة .فجن من اسأفل السوقة فارى 3 
له عل الاقرارحفيقة حاله قسرًا فاذا كان من اهل الميخ اخرجناء الى بلاده 
وإذا كنت 52357 من اخراجه فوالدي يخرجه لابه ميم بغرب بصرى 

٠‏ قال سننظرفي ذلك غذا فلا نحرم وسيلة نستريج بها وقضيا بقية تلك الليلة 

بالاحاديث المننوعة ثم ذهب كل منىا الى منأء4 في غرفة خاصة بالقتصر 


الفصل الرابع 
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55000 0 وألدئها وكانث شديث ألو لع بها لانها رزقات 
اولادا كثيرين ل تهنأ مهم بسواهأ دن وصعدت ببها الى 58 علوي ودخلت 
مها الغرفة وأمرت ١‏ الخدم 0 و| ذا أله رأش ثم جاءتها الماشطة بثياب النوم فنزعت 
ديها والبسما ده من احرير الماع م الشناف ثم حلت خصلة شعرها ونزعت 

0 ما في ضفائرها وعلىصدرها وفي 10000 من الحلى وإستخرجت خلاخلها وإعدث 
ذا السرير وهو من شب ألار ز في اجل ما صنع الصانعون عليه الوسائد ا حر ير ية 
ؤ الملوّبة غطاؤها من ابدع انواع النسع صنع التسطنطينية وكان في الغرفة مشعة فيها 


اي ب ال لل 00 











ا 





ل اذ 


فنا غسان “ا ها "0 
لتر لشي من الاطياب 0 0 د علل 08 ر امة الب 53 ْ 





جدرا ن الغرفة ضور > جيلة ١‏ اكثرها من رسوم القديسيبن صنع وبمك المفكدس 000 
ولادة المسج وصابه وصعوده و وكلها متقة التصوير ماونة بالوإن طبيعية وفى عض 


جدران ٠‏ أله رفة 1 ة في عبارة عن ٠‏ صايوة 00 من الفضة مصتولة وول ص وفيا 


حتى صارت كالزجاج نعكس النور وتري الاشبابج كراة هن الايام لان الناس 
م يكونوا يعرفون المراة الزجاجية بعد 

فبعد ان 1 ست هند جلبابها وقفت امام المراة فاصحت شعرها وثوبها وذهبت 
ال الموج اسيك عليه وثي الى تلك الساءة لم قسن عبنت أكلة وكادك الدع من 
دخلنا الغرفة جالسة على ومادة نتاهل نجيال ابنتها وقواءها وبا وهبتم! العناية من 
الصحة والعقل وفي دفسها ثي” تننظر فرصة لتبوح به وكانت هند اثاء تبديها ثيابها 
فارقة في يحار الافكار تراجع ما مر بها 1 ذلك الهار من الغرائب وكلا 
ل كزيق كقاد ١‏ ونكنة لتعلةويا اخر ناهذا هىالحبدت. ونا أوكادفن الازويية ر كلب 
انه عاد فشلاً ازدادت احنقاوًا له وتقورًا م4 وجبا لاد ولكها كانت .ع ذلك 
شديق احرص على منزلة والدها وشرف قديلهه!ا وخافت ان يتعلق قلبها بماد ثم تحد 
انه من اصل دنيء مول ذلك دون ارضاء والدها وسائر اهايا فتفع في الشقاء 
وكانت كلا نصوّرت ذلك اقشعرً حسمهها فتعال ننسها بان كن كان في مثل هن 
الشهامة وه الاخلاق مُع ما #لى في وجهد من الية والوقار لا يكن ان يكون دني. 
الاصل ثم تعد ننسها يكف حقيقة"حاأه عند 1 0 في دير بجيراء 

وكانت وإلدما وإسها سعدى في الخامسة والاربعين من عرها لا بزال امال 
ظاهرا في وجهها فند كانت من اجمل بنات غسان وكنيرًا ما نغزّل بها شعراوام 
ولما تروجها جبلة حسن كل اهل عشيرنه عليها 

اسسكاهة ال المرين عاباا بت اتش برها وسر 6 7 ب 
وكانا مستديرين متائتين ملدرقين وز يننا الود شم على العين منها صورة الصايب 
وعلية السيد المسج مصلوبا وعلى اليسار صورة مريم العذراء تخيل طبلها ٠‏ ولو راها 
حا في لك امال أل نول 0 


عه تمسو وس وووو وس وسو سم امس له عضي مص سويت ابم ع 5-9 0-0-7 م تصصا تمي ١‏ لاع 5 ا د علد جد خم ليم بحا عافد - - عله 








1١ 4‏ كد اسان 


نالت على يدها ١1ل‏ تله بدي * ننشًا على معص, اوهت به جلدي 
2323 عار خل فى اناملها * أو روضة رصعتها التححب بالبرد 
حاقل ها .يها مق دل مفلا :2 اذا سف :زندها درعا من الرارد 
اكاك ال دومادة من برضن العا اميا اها "أنراء او ل دنفق دنا لقنت 
رأسها على كفا اللهاسا للراحة وفد ضايتها الجلوس معندلة نين الرجال طول ذلك 
اأنهار فلثت صامتة لا تنكل وإفكارها نائهة فتذكرت التصمةالتيلها البها حا دعند سبنه 
الاخير وكيف انها مبرية مع ما لحظت على وجدنعاءة مندلائل ااسوء وإلحقد فارتابت 
ف امن وودث الدوّال عن سبب ذلك فنعها حادم ندم 
م ابتدأت والدتها بالحدبث قائلة لماذا لل تنزلي اليوم للسباق يا هند 
قالت ( أَرَ مسوعًا لان الفرسان كانوا كثيرين وطال الجدال بين المنسابفين 
حتى غابت الش.س فم نلق وفك ار توق 
فالت وما الذي دعا الى هذا الجدال 
. فالت بعد ان تم السباق اراد تعلبة مسابقة السابق فعاد فشلاً فزادنا حجلاً 
فتجسويت سعد ى ا خنيأ وقألت رايت الفرسان عغديدين من نالقدصب السيق 
منهم ٠‏ قالت وقد ابرقت أسرما رغا عها نالة شاب غريب اسمة حماد لا يعرف 
احد حسة فدق ذلك على والدي وإنن عي اذ لا يليق ان يكون السباق به 
انا و.ينوز بتصب السبق غريب 
قالك :بودن ها الناوسان اللذان تنايقا اخر البان 
قالت ها ابن عي تعلبة وحهاد ١‏ 
(اللكوو انها عاذا در بين 
قالت تسابقا اولا فستى حماد فائكر ثعلية ذلك على ننسو ونسب السبق الى 
الفرس فتدازل له حماد عن فرسووركب هو فرس ثعلبةو ياليذنا بقينا عي العارالاول 
لآن تعلة عاد غوولا هك المح ايها ونا ابعقرية :"ان كوا جاه النضية دور: 
كأمها ضر بمث سيف ظ 
نيكس سعدى وقالت 1 يخبرك بسبب بريها ٠‏ قالت لا وكنت عازمة على البجمك 
عن سبب ذلك فرأيت حماد ا لا بريد 506 








فتاة غسان د 0 د 


فقالت بورك فيو انه باحقيقة شم كر عم الاخلاق ولا ريب عنديه ني انة رفيع | 
السب 0م 

افطر بت هند لامنداج وا الدنيا سا 5 وقاله نامع دلكو يا ١‏ بالذهل تعلق ٠١‏ 
من د هن القصبة شيئا. . 

فاق اذا قائلة نم اعلم يا هند ان نلك القصبة قد قطعت بسينث ابن 
عنك ثعلبة ٠‏ فبغنت هد واشتاقت الى معرفة تنصيل الخبر فاعندات على سريرها 
وقالت كيف وقع ذلك 

قالت ان ابن عمك كان عازما عل النتك بذلك الشاب سابة الله ووالله لى 
فعل ذلك لالبسنا عار لا توه الايام 

باو اق هن انون اارقالك نا ونا قراف لك ينا اء 

قانثكت راكنا 5 العين 

فقالت وكيف تبسر لك رلؤيتهها ونحن أقرب الها نك ول نرّها 

قالت تهلى لأقص عليك الوإقع فاصغت هند بكل جوارحها فنيضت سعدى الى 
الباب فاغلقتة وجلست نقص الخبر وتحاذر ان يسمهها احد فقالت : لا خرجم جيم 
الى الخيام وخرج أكثر. من في الفصر اليكو نقيت انا وسلمة المولدة وبعض الخدموك.| 
نوك تسا نين يدا ويا لنوما و كنا ل رى 1خ نخرجا وفي نسي أن ارى حارج 
السباق وكيف يتتلع الى القصبة فال سظر يفرح القلج اذ ليس ذاذا من الصر, 
وهنا فق :يدقن ١‏ بواتب امليف الى السا من اداو وه وعررنا تقضلة: الخدير يونا 
أحث حتى وصلنا الى مكان تحت تجرة اشرفنا ه.نة على حلبة السباق وغهن على مرمى حجر 
منها رى ولا”نرى فلءما كان السباق الاخير شاهدت ابن عنك متأ خرًا عن اد لا 
امعزفرسة لأننا رأينا الفرس #“تحث فارسة ليطلق له العنان وهو يسكة كأ نة خاف 
الوقوع غن ظهع ولولا ذلك اكان هو السابق وإلسق في الميدان للافراس اذ 
احسن فرسانها ركو بها وإستطاعوا الثبات على ظهورها ذوف تعلبة الوفوع عن فرس 
حماد أكثر عارًا عليه من تأ خن عنة أما ماد فاطلق لنرسه العنان وكان يستقبل 
عرض النلاة كا نستقبل الام رضيعها حتى وصلالى القصبة وفيا هو ينتلعها رأينا تعلبة 


1ك 
م 1ك 





فااغان 00000 البركتي* 


2 م 9 ذتأة 0 





ت 


هاجما عليه وقد شهرسينة وه” بنتلو فاستلقي ماد السيف بالقصة قتطعت مم رأينا 


: حماد ١‏ اقتلع تعلبة من صبهوة جوده ورجى به الارض, وجنا على صدره شخننا ان بقتلة 


ثم سمونأ عأ.ة اسييوير به ويستعطنة فنميض عنة وتصانحا ونعانا وعادا 
فيا أنت سعدى حديئهأ حى اخناج قا عن بل عوابا بشيامة حماد وإزدادت 
احنقارا 'لثعلبة وقالت لوإلدتها اهذا هو ثعلبة بن الحارث ايليق بغسان ان بكون 


لمكا ديا ابهذ اليك انق عو أ عدر ونا بود ف رشان السناني ولةذنت 


له إلا انة افرس منة و زد على ذلك ال :زيل في بلاديا وله علينا حقى اتجوار 

وإلدتها في كلاءها حا وكها ( نشأ ان كن الخض في قلها وحسبت 
بنفسها الف حساب من جملها ان ثعلبة ارفع .ني غسان مقاء! وليس اقرب سة 
للزواج بهند ولعل جبلة يرغب في ذلك فاذا نفرت منة كارن نفورها سيما التنغيص 
عيش ابنتها فةالت طا لا بد لنا من تأ نيمو ولومه حتي يرجع الى الاخلنى به وبمن كا 
في مامه ونسبه ٠‏ 

52١‏ هنك لا عن افتناع ولكنها صبرت نفس أ لترى رت من أهر حهاد 
غدًا وي نعم أن ذها بهأ الى الدير قد لا يتيسر بغير وإلدما فلا مخلو ان 'لحظ امر 
اجتاعها باد فاذا نفو لطا لو سا لها عة وتعلم | 8 ان والدتها حادة الذهن سريعة 
المخاطر دقيقة للم ا في الامر ل قات ان لا بد ها من استطلاع 
وإلد: )| والاستعانة ب,| على نيل حماد وقد ارتاحت الى هذا الرآ ي لا عاينت عزنل 
انصاف وإلدتها وإمتداحها شهامتة ولكنها ودكت قمل كل شيء ان تجنيع به على انفراد 
لتطلع منة على حقيقة حال ونستطلع افكاره ثم نطلع وإلدتها علي الام بالاسلوب الذي 
تخااره 

فقالت د | مضت علي مل طوياة اا لوقك نذرت نذرا لدبر بجيراء ل أفو بعد 
ويلوح لي ان ما رأيساه في هذا الهار من السوء انمأكان لتأخرنا عن وفاء النذر 
قالت اعلة ذلك فان ذا الدبر كراما تكنية ولا صبرلة على تأجيل النذور 
٠ 000‏ قالت ارى ان اذهب اليه غد١‏ ان شاء الله 
ات واككني لا استطيع الذهاب معنك في الغد لاني ذاهبة مع وإلدك الى البلفاء 
فاذا 5 الذهاب الى بضعة ايام سرنا مما 











فسرت هند هذا الحل الذي جاه .رى! تلقاء نفسو فقالت لا أرافي قادرة على 
النأجيل وإخنى ان بزيد غضب الله علينا وإنا لا أرى موجبًا لذهابك معي فند " 
اذهب مع بعض الخدم متنكرع اقضي هارا هناك مم اعود 

قالت افعلى مابدالك ثم ذهب كل الى فراشه اما هند فلم يكد فض لا جان 
وق بذ كرما مر عا الامش وندكر فق ماذا تكلم حادا اذا احتمعت به في ألغد 


الفصل الخامس 
اد »* 


أما حماد فاه عاد من صرح الغدير تلك الليلة وهويكاد يعثر باذياله لانشغال 
بال هونا برضف الناكليا 00 يه وق قوطا ( سناد م دير بجيبراء ) 
فها خرج ا ن ينتغلع والفرس بقربالخيام فنزع الدرع 
عنة وجعاها في خرج عل الس وركب وسار يطلب «نزلة وكات ميا في قرية 
غربي مدينة بصرى وعلى ستة اميال يقال طا غسام' '؛ ولا يات حماد الشام 


ا من بضعة ة أشير كاءها لامر لا بعلة 3 وأحد ل المشار اليه يأضي بعض 





نهاره ي البيبت و لعضة ْ الصدف دعوم رجلا نظة وألن ومعة 5 يغخرجون 
الصيد في وا البلقاء فيعودون وقد أصطادو| بعض الغزلان او غيرها 

وكان ول لعواد ركوب ال[ صباهومارس الفروسية وفرسهمن أجود خيول 
العرب ٠‏ وكان قد ممع بهند وقرا شعرا في وصفها قبل خروجه من بلاده فعلق بها 
عن بعد ثم دعاه وإلن ان ص الى الشام فعوّل في باطن سي على السعي في النقرّب 
منهأ لا بظن نفسة دونها اما ٠‏ فاخذ فى قدوهه الشام متردد الى حهيات 
صرح الغدير راكيا او ماشيا يتعلل بالمرور هناك اعلة بشاهدها وكان ينزل الغدير 
احيانا فتراه وبراها وثي لا تفقه اراده وكلا سمع باحنفال عومي جاءنة هند له 
الكنائس او غيرها ابرع اليه وسعي في استلنات انتباهها فكانت اذا رأنة ارتاحت 
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احم حم وااعد ع وي اس ع دض لطعم وي لوعي مام لص ل للها لبو ملي عم متبط بخصم سصي ل جا لس السام 5 امإشيبا ١‏ )مدتسو” خض -يواجم 5 لس لمم مساييم ل عمسي عسي تصيمة 


3ى طن وداه اذ 
٠‏ الى رؤيتو لاله وهيبته ورزاتة ٠‏ فليا كان السباق الماضي حذىع لاوّل مرق فاظبر 
من الفروسية والشهامة وكرم الاخلاق مازادها ارتياحا الى مشاهدتة وإتفق انها نزات 
ذلك السباق في بنفسها نتخاطا وتبادلا رمورًا لا غنى . في اوإئل الحب فنزل من 
قلبها 0 رفيعا وصارث نشعر بشوق الى رؤيته اذا غاب عنها على ان ميلها هذا م 
ا زحدّ الارتياح ولا خطر ببالها امر الافتران به على انها همت من اشارانة 
وحركاته وسائر احوإله انه طامع بها ولكنها كانت تجهل الحب وسلطانة فلم يذق قابها 
طعية على انها ١‏ نست في حاد اخلاقا وا إطوار ١‏ تبط تى على اخلاقها وإطوإرها من حيث 
التعقل وإأرزانة وإلميل الى الشهامة وإحرية 

فلما شاهد سما شاهدنة في السباق الاخير من شبامنه وحريتد ثترّر في ذهنها 
انها خلفت وخلق ذا وهن اول مرخ خطر اها امرالاقتران بو وساعدها على ذلك 
ما أ نست من ارثياج وإلدتا اليه وإمتداحها شهامتة والثناء على مرو>ته ولكن امرًا 
وإحدا كان يعترضها فيوقنها عن عزمها وهونستر حماد وكتان اصله نخافت ان لا 
يكون ذا حسب يضاف حسبها أو يقرب منة اوان يكون عللمذهب غيرمذهبها فان 
اأعرب كانوا اذ ذاك على مذاهب شتى وفيهم النصارى واليهود وإلونيون والمجوس 
وظير في اثناء ذلك الاسلام لكنة لل يكن فد ادرك الشام تعد -على ان الوثنية وإمجوسية 
والهودية كانت مصورة في تخزديرة الدريي: فكانرئ الدوسية ف بني غيم وأليهودية 
2 ير و ني كناءة وكنة وغيرم وكان كثير من اليهود في يثرب اهيك عرن خيبر 

الاوس وإخزرج الذبن قدموا يثرب بعد سيل العرم 0 بنو فريظة والنضير 
ل من العرب بلم حلفاكه ' ' ؛ وكانت عرب تلك الح زبرع 
بقد.ون الشام و لصرى وفيهوم الوثني ومجوسي وإلييودي والنصراني وغيرم وم انأ 
يندمون للتجارة فمكثون ببصرى اوفي دمشق الثام او غيرها بضعة اسابيع او بضعة 
أشهر و ؛عودو ن 0 1 1 

نخافت هند ان يكو نحماد وثنيأ او محوسيا فمتنع الاقتران بينها فطلبتالاجناع 
به في الدير لنتخرى ذلك كله 

فلنعد الى حتّاد ليلة ل تروجين الفصر 0 فانة سأة وات زميلاً وخادمة يحري الى 


ا ا ل ا اا ا ا 00 


0 ا 


- 


عه عم سه مد اعد الي مسيم عمسي حدم عد بستحي جو سود ولق كلك اناا الإلاغ ين تتارو سه ووم مصصد دهده يمر عم عدت له بيه لق جد نا جمس سوس ميجو 














فتاة غسآن “و اع »د | 
جأنبه وهو يريد / يدرك منزلة قبل ان يقلق وإلن لغياءه لان فارقة 7 نر ذلك 
ايوم ول يعد 
ا سرع وفع افدا م جواد مسرراع 2 وه وصود اماي حهاد ( فتال 
نعم يا أب بي العلم خرجم اتيش عني : 
قال كيف 00 وقد ابطأت علينا في العود وها قد .ضى هزيع من اللبل 
ونحن كا نعل في ديار الغربة 
فسكك حماد وسارا مدا على فرسبها حتى مرا ببساتين اله رية بين امارها 
والناس نيام فوصلا المنزل في اطراف تلك الرية فدخلاه وقد ١‏ نبرغرفة بالمصابج 
فا فأسرع حاد الى غرفته ياود بالماء والثياب فغسل وجهة ويديةه ورجليه 
قف ل انو 15 ال نوساةة مزال الجهانة وا علة عبن ال وهو امي عورف ارا 
العراق اللخميين ذوي اليساروقد بلغ الخامسة وإلاربعين من عم قضى معظها له 
الاسفار وإلحروب في الشام ومصر وإكباز وإلمن والعراق نحنكتة التجارب وعلتة الايام 
وأكنة افطع في ذلك العام الى ماد لنضاء عمة جاء من اجابا الى بلاد الشام ‏ * 
فلها جلسا قال'عبد الله ما الذي أخر جيك الى الان يا ولدي 
قال أل اقل للك في مساء الامس افي سائرفي هذا الصباج الى صرح الغدبر 
فال بلي ولكن هل طالمقامك في السباق الى الان وه لكان المتسانقو نكثيرين 
قال نعم 'يا أبناه ان للسباق ل ينته الى الغروب ثم احنفلوا بالبا سالدرع للسابق 
أما الحسابقون فكانوا كنيرين وفييم جماعة كيرة من امراء غسان وفي مقدمنهم تعلبة 
اين احارث صاحب بصرى 
ظال ومن هو السابق يا ترى 
قال ولدك حهاد 
فتال لا شلت ينك هكذا تكون النروسية فقد سبقت اءراء غساف وإنت 
غر يهب ونم فهل لبت الدرع وإين في 
قال وقد نلت قصب السبق ولبست الدرع بعد جدال طويل ولكتني عاينث 
من كرم اخلاق جبلةثو رجاله ما حتق لنا ما سبعة عن حسن وفادة الغسادبن اما 
الدرع في في امخرج 











عو 7١‏ يي فتاة غسآن 








فتال:عبد الله وهل نزلت فتاة غسان المسباق هن المع فقد اخبرهي اطرع الماضية 
وسعث من كتيرين انها نحسن الفروسية وكنيرا ما تنزل ميدان السبام 
لمسابقة الفرسارن 
فإها ذكرت هند خفق قلب حماد وظبرت عأيه ملاع البغتة ولبمث برهة يشكر 

فأدرك عبد الله انة يذكر في أمرهام 

قال ما بالك لا تجيب يا ولدي 

فانتبه هماد وخل لاظير عليه فقال ل افهم مرادك 

قال سأ لتك عن هند بنت الملك جبلة هل نزلت للسباق هف ا رن 

قال لاا يا ابئاة م نتزل ولكنها شهدث السباق وخفنة بالباس الدسرع للساص . 
قال ذلك وإمارات السرو روافيام ظاهرع على وجبهه 

نظ عبد الله ان حمادًا بجوم حول الشراك فاراد تحنق ذلك فتال له 

وكيف رأ رأيت فتاة غسان هل في 15 نسمع عبها من الال واللطف 

فا برقت اسع حماد وطنق يصف جهاطا ولطنها وصنًا يدل على تعقو بها فكان 

بعكم وعيناه مشرقتان وقلبة يخاق وكثيرا 0 ونة لالفاظ ع التعيير ع ا وصلفيا 

نخاف عدد الله على حمادان يفع في الشراكفاطرق وظبرت عليه مظاهر الاظباض 
والاسف معا فاتم حماد كلامة وعبد الله مطرق كان امرا ذا بال أعترضة 

فنظ رحماد اليه وقد مجحب لاله وما طرأ عليه من التغيير بغئة فتال له ١‏ باك 
يا ابعاه اراك قد وقعت فيا 3 عليه فهل ساءك من امري في* 

قال حاشا يا ولدي ولكنني افكرني هن الفتاة وناخقنيا ال عست اراهن 
ول اصال وكذلك تكون بنات ملوك 

فس حماد اليه 5 ولكنة خاف النصريج باكثر من ذلك ليلا كر 
علية الامل بالحصو ل عليها وثي من بنات الملوك وهولا يعرف عن تنس إل أنه من 
اولاد بعض الامراء 

وكان عبد الله من الجهة الثانية راغا في نحفق ما اذا كانت هيد تحمي هادا 
مثل حبه طا فقال ارى هنذا قد وفعت من قلبك موفعا عظياءفهل في عاله بذلاك 
وهل خطر حماد بباها 


اا اا 10 


و 
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فناة غسان ود سم 4 








: هذا الكلام في قأبه تأثير السهام وعن اهانة له حتى كاد سان 
ليه وكا مادا م سك كال لم مزلي ع ولكنني ات منها ميلا 
وإرنياحا لي 


فال بظهر ان قللك خدعك فاتخذت لطا الاعنيادي الذي 0 به لدى, 


ذال الناس دايلا على ححمب ٠‏ خصوصي لك 
قال لا اظن قلي يخونني ليا و ات ارين 
ففال وكيف تحرك وإنت غريب ولا نسب ولا نسبة بينك وبينها 
قاللى اعلم انها تحني ٠٠٠١‏ وسكت 
فقال عبد الله افصح يا ولدي ولا تخفب عني شيا فانت تع اي منتطع عن العام 
كلو من اجلك فاشرج ١‏ يخطر بالك ولا تخف فان ما يسرك يسلثفي 


ففال قلمك لك انها تحبني 
قال اذا انت طامع بها 
فال لا ادري وكل شيء بنضاء وقدر : 
فتحفق عد الله وفوع حماد في شرك الطوى فبغت وصمت وجعل يتلا بنتّف 
عدنونه وقد هة ذلك الام ر كنير | 


قلها عابن حماد منة ذلك ظنة استعظظ عليو الع ببنت ملك غسان فتال له ما 
بالك لا علد ما ظبر لك مني 

فابتدره عبد ١‏ م قائلاً لا باولدي [ ب«كني ذلك ولك ني افكر في م 
معني 5 ملك وقد قعلعدا الصصاري والقفار من اجلهٍ رار 

ففال وما نعي بذ لك الامر العمل بم وما الذي شغلني عنة ل افهم مراد دك 

فنال ألم نأت ٠‏ ال د ل ذرناه لك منذ ١‏ '! سنة ول يبق 
من فجل أننظاره الا بضعة ايام 

قال لى ٠‏ ففالى ما بالي اراك قد شغلت عنة باحب والغرام 

نجل حهاد عند مماع ذلك توج م والن فنال وهل 57 من كلامي الي 
مشتغل بامحب وإلغرام ٠فقال‏ عبدالله اونظن انني غافل او تحسب دلائل الح ب ني 
على البصير 





00 


0 


ع و م م ا م ب ا 





4 فتاة غسان 


تبر جاد ول يدركيف يدفع قول ابه ولكنة رأى الافضل أن يبوح 2 81 لا 
غنى له عنة في امام قصن فقال وهب الي احبرتها وإحنني فا علاقة ذلك بالنذر 
ونحن انما جئنا لنص شعر رأسي في دير مجبراء فا ينع أن تل ذلك وإن نعل 
شينا آخر 
ظ قال عبد الله ان هناك علاقة كبرى لا 4ك في النصريح بها الاني | ليبوم الذي ننص 
شعرك فيه وسئعلم اذ ذاك امورا انت غافل عنها الآن فلا تأونني على ترددي في أمر 
حباك لبنت ملك غسان ٠‏ انا اعم ان حبك ها شرف وخصوصا اذا كانت في 
تحبك ولك: في لا استطيع التصريح بثيء إلا في البوم الممين اوفاء النذر وهويوم 
اجد الدعانين قن ن الآن في اوأسط الصوم الكير و بتى لهوءد 3 بضعة ايام فنم 
السنة الحادية وإلعشرون من ولادتك فنتض للك شعرك وتنكدف حتيقة امرك 
فتدذل عاًا جديدًا وتطلع على اسرار ربماكان فيها ما دل علق وبر فيك 
فعمب حماد لذلك وإشتاق الى مجي٠يو‏ 0 شوقا زائدا وإخذيفكر في كلام 
عبد الله ولكنة قال له وماذا عسي ان يخول دنى'وبيخا 
ظ قال قلت لك اني لا اقدر على التصر 24 باكتو مق ذلك ارق أن تعض 
ولتأني فني التا في سلامة 
وكان في عزم مهاد ان بطلعة على ما تواعدا عليه من الالتقاء في دير بجيراء فلها 
اع منة هذا العهويل كم اءن وسكت لبرى ١١‏ يكون بعد اجفاءه بها ثم يكاشف 
وإلن بكل شيء على انه حسمب تبويل وإلن حيلة في ترغية عن هد 
وكان قد مر نصف الليل وغلب النعب وإلنعاس عل سماد ولحظ عبد الله 
منة ذلك فقال هل بنا الى الفراش با ولدي الى ان يتضي للها يشاء ولكتني اوصييك 
أن لا نخفطع ١‏ عر ا نا تل اا بعد يوم الدعانين فانك اذا فعلت شيعا بعد ذلك اغا 
بنعلة عن بصيرة 
فسار حماد الى فراثو وقد همة امر يوم الشعانين حتى كاد يسبو هنذا وموعدها 
وود ان يفعمل ما أ مرم ب والن ولكن عواطنة غليت عليه فبات يندذا ر صباج الغد 
انتظا رالظاات للاء ٠‏ فقنضى معظل اللول ول يغمض ١‏ جنن وهو يتردد بين حديك 
الشعانين وحديث هند حتى كان ١‏ خرالليل فنام قليلاً ' 














فتأة اد 0 1 





الفصل السادس 


وإصخع -تماد في التمرغهر و ل الى ثياى فلبسها وعبدالله لا بزال.امما فاراد ان بينظة 
ليست أ ذة في الذهاب الى بدرى على سبيل انتراج ثخاف ان يطلب الذهاب معة 
فعوّل على الذهاب بنفسو خنية 

فركب جوإده وقد ابس الكوفية والعقال وجعل عليه القباء كالعباهء وسار 
شرقا قاصدا مدينة بصرى ول يصطب احدًا . ن الخدم اناه 1 سارء نجه وكانت 
الطربق بين غسام وبصرى على استقامة وإدلة كانها هودءت بالمسطارة والفادرن 
وإلبركار «ردفة باخهارة الصلئ على نظام سائرطرق الرُوءان وقد تأ كلت الحجارة 
دن مسيبرعبلات مركباميم ''يحدفاءنالجانين <انطانضان ارتفاع كلم+هماذراع ٠‏ 
وم بموساغة عق الل عل يهرف راز لين عاسوينها حوضها الكبير الغر بي الوافع 
خارج السور وهوعيارة عن خرّان لياه كير طولة ٠6؟١‏ قدما وعرضة 165٠١‏ قدما 
وكان ايصري احواضى اخرى في الشرق وإلشهال لخزن الماء خوفا من الجدب لبعدها 


عن الانير والغدران ' 4 


فلما دنا من ذلك مالحوض عرج نوه و نأل انساءه حتى كاد تحسبة يبرغ كببرة 
لاه كا ن على معم أمتلائه في اوائل الريع ثم تمؤل عن الى مرنفع .من الارض 
ليرى بصرى منة وهو( يدخلما بعد ولكية قرا عنهأ في كتب الذرس وإلكادان وعرف 
انها وإقعة في جنو لي حوران ن شرقي خهر الاردن بعد 4٠‏ كيلومترا عن دنندى جنو با 
شرقياً ف ٠‏ كيلوءةرا من بيت المقدس شال شرقي] وأنها قدءة العميد عاصرت دول 
البهود ثم اليونان والرومان' "2 فلا دنا هنهأ صعد الىمرتنع فاشرف عايها وقد اشرقت 
الشيس فاذا في مربعة الشكل تقريبا ماائة بئعة كيرة .ى الارض المبسطة وحوطا 
سور يزيد مدرطة على اربعة اعمال وشاهد خارج السور البساتين -- لمك م وسائر 





عو 2 واه دان 


اصناف الغرس 557 وراء ذلك سلاسل جبالحوران فيعرض الاذقى وقد اعمة 
٠‏ منظرٌ المياه في الا حواض <ول المدينة لتلالاً با تكسا رالا شعةعما رشاهد ف المدينة بنايات 
هائلة كان منظرها بوجه الاج ال مغبرا لان خخرهامن الص:ف الحو راني لاسر المشهور 
فأشتاقت ننسة الى مشاهة اسوإق أفسار نحو اما الغرني فراى عند التوإفل وفيم١‏ اال 
والبغال وإلحوور بعضها فادم من العراق يمول الاقءخة الفارسيةو بعضهاءنالمن تميل 
الاظياب وار واللبان وشاهد قوإفل اخرى نحل البضائعالرومانية وسائر.صنوءعات 
الشام ' ' ' وتأمل الباب فاذا هومرننع هائل الكبر مصنوع على الفط الر وماني وفره 
المشائد والاعلة والنفوش على علاتو من الاعلي نقش بالاغة اللاترنية لم يستطع قراءتة 
فوم ؟ بالدخول من ذلك الباب فر أى الداوع 57 باحدارة والناس يتزاهون 
ذوانا وإيابا فنضل الترجل والمسير ماشيا فدخل وقاد 4 واد ورا»م ُْ شارع المدينة 
الاكبر وهو يقطعها من الغرب الى الشرق و يقطعة شارع 1 مثاة من الشال الى 
الجنوب وها أكبر شوإرع المدينة ومنها لتفرغ الشوارع الصغينة وإلدروب والازقة 
وإهارات على زوايا فاءئة ثوب لاتظام نلك الشوارع وحمن هنداءها لانة لم بشاهد 

على نظاءها ولا في المداين عاصمة الرس في ذلك العهد 
ول يكد يطو في ذلك الشارع بهم خطوإت حتى ترأى له عن بعد قنطرع 





قامة في عرض االطر يق فهلم انم قوس نصر اعناد الروماندون بنا»ها تذكارًا للخصر 
اولاحافال عق به القخر فها دنا من الننطن را ها موّافة من ثلاث افو سقوسمتوسطة 
كف وقوسين جانبيتين صغيرتان وعأو الفنطن اربعون قدما وعرضا اربعواتف 
وسا كنبا عشرون وكا مبنية باخيار فة قاعة .على عذائد ء,:دمة وفي اعلى النوس 
كتابة باللاتينية نشوق حباد الى استطلاع معناها '' فالنفت الى احد اعاب 
الحوانيت. وقد عرف من شكل أننو آله روعاق وكلة باللقة الكلدانية المروجة 
بالعبرانية فاشار الى رجل جالس بالغرب منةكاءة يطلب اليه ان يترحم, له نجا> فسالة 
حواد عن تلك الكتابة فقال معناها ان بوليوس يوليانوس قائد الأرقة الاو البرطية 
ا فاعمب ببذخ الرومان وإيقن !نم اقرب الى العظهة والآرف من ملوك فارس 

وفال في نفسو اذا كانت هع :حالم وم في دور الا #طاط ل عظيهم و بذهم 





فنا غسان 7 د 
2-2 ل 0 سه 
في ابان حدم فهر من تحت نالك الفوس وسار في جهة وإحدة فوصل الى ٠زدحم‏ من 
الناس عظم فاذاهو في متصالب الطرق حيث يلتتي الشارعان الكثيران وهناك 
الحو نيت |١‏ الكجببرة وبأعة الاقيشة الممينة ولكة رأى عل احد أركان ذلك اللمتصالب بناه 
شاهقا ذا اروقة ونوإفل وإعلة ونكوش بدبعة فسا ل عن فقيل له آنة هيكل بناه 
الر أرو مان لعبادة الاو تاتيل نصر فياصر: 6 . م الآن فقد اتخذو[ ندا العض 
الاخر بسكة كبار حاءية الوم في بصرى ” ' 2 ووقف في ذلك الكان وإلتفت الى .| 
حوأة فاذا هو في منتصف المدينة ومن هناك تمتد ار بعة شوارع كي تنتي عند السور 
باربعة ابواب غربي وشرقي وثمالي وجنولي ثم تحوّل الى الشوارع الاخرى أ.تعهدها 
ثم بخرج من الباب الشرتي ومنة يصل الى الدير فشاهد بين ابنية بصرى قصورا 
شاهقة معظبا من لكا تمن وعضماء فون اليا ذل ألوتنية بيت على عود الوم قبل 
تنصرم وفي جملا «رصع بديع بع كانوا باون في العاب السباق والمصارءة 
وشاهد على تلك الابنية كتابة بعضها نقوش و بعغها اصبغة وأكثرها مكتوب 
باللغة اليونانية واللاتينية و بعضها باللغة الدبطية 
وإخذ يتأمل نا هنالك 7 0 والاسواق وفيها التجار و[ كثرم من الغر 

وبينهم الدم.شتي والحلي والبدوي : ارومي والفارمى وإلعرائي ثم وصل سوق 00 
فوجدا كثر الصاغة بن الفرس وإارُوم و إصضاء الاقشة الحرير ية هن الدمسشفيبن وهر 
بسوق الاسلحة وفيها صناع السيوف الد.شقية الشبية وإكثرم من اهل د٠شق‏ 
ولاحظ ان 'بنية بصرى على اخئلاف اشكاطا .سفوفة بالححر عنذا على شكل البو 
راع الناس تتزاحم 0 رجالا ونسا> و وقجهم ألو الوطنيون ولخهم الارامية أو 
البطة و مهم الروم ولد نيم اللا: ملية و بعكم بتكم أل وأ نية وشاهد حجاءة كبن من 
العرب الغساسنة لا يزالون على بدوامم لا 1 ون خارج المديتة ولا يدخلوها الا 
خاجة فعرهم من لبأسهم البدوي وإتجب لا زاء هناك حتى كاد ينسى موعله مع هنك ثم 
أنتبه فاذا بالثيس فد كادت تسلغ الضى رول حتى خرج من ألباب الشرقىي قاددا 
الدير وقد عادت أليه هوإجسة 00 





21-0 فناة غسآن 


الفصل ا 
د دير محيراء 2 


فركب جوإده وما سار قليلاً حتى وصل الى مرتفع اشرف منة على بناء كير 
شاهن عن بعد وحولة الاثهار والبساتين ' ' ' وشاهد رجلاً على حدار يظهر من لباسه 
اين اهل بصرى فسا له عن ذلك البناء فقال هو دبر بميراء يا سيدي 

فساق جوإده حتى دنا من الديروهويخاف ان تكون هند قد سبةتة اليه على انة 
بعلم أن المسافة بإن الدتروة ضر اعد يرلا بسر قطمما باقل دن إضع ساعات فلا 
يتيسر ها الجىء قبل الظبر فاخذ يتأمل الديرفاذا هو بنا>ان احدها كبير وفيه 
ة فوقا 5007 عل اها كنيسة والاخق شوش عل رابية فترجل وشد جوإده الى تجر 
ولو تركة مطلقا ما خاف فراره لاه اصيل وءشي مو الكنيسة اذا في مبنية على الغط 
الرومافي وإسمها كنيسة يجيراء فدجل نما حتى 5 الببعة فرأى الكان ديرا وفيه 
م وشأهد ألر, هبان والقسس وكالمه ن آالر وم كط ون اللغة اللاتينية و لعضهم 

اللغة السريانية المزوجة المرائة وش لغة اهل تلك البلاد بعد السبي سر 
١ 5‏ آخر بتكل لغات اخرى ا لعن سبب هذا الاخئلاط فقال له بعضىم أركف 

مدينة بصرى 00 بلاد العر : الكبرى وؤه! يق رئيس الاساقفة ومنها 0 

الاساقذة الى ما تنا من الاستفيات ” ' ' فدخل البيعة فزار «يكلها وقبل صورها 
8 ل عن دير صهيراء 1 لَه هو صومءة بالغرب من «ذا الدير 

فسار اليه فاذا هوعل اب وأكة جب لوع: بنائّه وم يكد يصدق أنه بيت لانة 
عبارة عن حمسة امجار كفبة ار بعة منها للجدران ووإحد حا ولباب حجر وإحد 
مرتكرعل مصراع ور رأى الداس انخونة و يغلقونة بكل سهولة ' 7 ' فسأل رجلاً وإقنا 
الى جانه يظهر من هيأ نه ولباسه انه من اهل دمشق فقال له ما هذا انا وكيف 
يصبعون الابوإب من الحوارة فآجابة ان هذا الفط من البناء كثير في بلاد حوران 
لان ار رضم حار والاخداب فا قليلة فيصنعون امصارع ابوابيم ونواقذ يونم 


#اسي سا لا اسرارزه مهووس مه سمعمه مهم العاهره السوههسه عه وه لس هد الهش ية هه ميس نه © لاهنت اس ص شح عر ود ع يزوان ساميس ماس ووره و مي ذه 


٠ )١0‏ السيرة الحليية (« ) السيكاويذية الآثأر الدينية رس ) دائرةالممارف 





فتاة غسان و "٠‏ كد ظ 
2-5 لس 
ار وقد يبنو ن مخزلا كثير الغرف وفيه النوإفذ وإلابواب والارؤقة والستوف 
ولا يدذلون في نان اين ال 2 
فوقف هناك بنظرالى ذالك البناء الغريب ول يكد يعرف الباب لو ل ير الس 
يخرجون منة فصعد الى اإصومعة حتى وقف عند بأبها فاذا في غرفة مظلدلة اشبة شيم 
بالأقارة ظ اوها ين التراقد الا نافد ة ضيقة عفن جرات ا فدخل فراى ارشع الدزقة 
خرًا واحد! ايض وفي جدرام»ا دور “امام كل صورة مصاح ضعيف النور وفي عض 
جوإنب المكان راهب هرم نه أرمل ه16 عجره ومن جلك وسو للا انه اا 
ما زال بارزا كيرًا وقد تناول بين “ثعة طويلة وجلس الار بعاء على حر “نوت 
كالمتعد ملتفا باو به الرهمالى والسعئج ىُْ به والناس يدخلون أيه يتإركو ن بتشميل 
كته وهو يحرك شفتيه كانة يدعو ل فن زاره سار الى الدير ازيارة الكنيسة وجوار 
الكنيسة غرف ان اراد الاستراحة او الاقامة 
فتاثر حجاد أمظر ذاك الراهب ارم اذ قثلت لك فيه مظادر التعنوخة وإضعة 
وفوها انا ولكة لاعظ ادر ا وعد" الشف القاار وذاقة انه رأى لانن هذا 
الراهب كلباس رهبان الساطة في العراق وكان قد شاهد كنير بن مهم هنأك فتقدم 
غود وقل رديه لكان اله الراه :بوتا مله ك1 غرةة بوادن با حلوين #لين: :وى 
اكثر رغبة منة في جالهته لايم ود كنيرا أن بعرف قصة ذلك البماءوكان اد قد نعم 
كلعلوم تلك الايام في مدرسة الرها الشهيرة بالعراق فتثةف عدئة وصار .ا للاطلاع 
فاا رأى في ذلك الراهث ارتياحا الى ##السته سر سرورًا عظيا وترم حالاً دقال 
4[ إراعي:3 ا المالك هق عرتيع الغرفق با ادق 
فتعجب نواد لسوّالو فقال نمم با سيدي وكيف عرفت ذلك قالعرفتة من ملام 





وجهلك لالي عأشذرت عر القراق زمذا «توفلك انت مقي هنأ ام عت تسانرا 
فال جنت لاني قرا على" ذا الدير 
قال'وما هو نذرك 
7 نذرني والدي ان لا يخصّ شعري اولاً الا في هذا الدير و|ة لا يقص الا بعد 
ضي أأسنة المادية اوالعارار إن من خري وسيكون ذ ذلك ا أحد الاير 0 





و6 فناة غسان 
. ا للسس نسو 
فنت اليوم.لنيل البركة وإلفنع وظرهق الصومعة اذ كنثيرا ما حدثنا اهل بصرى 
عن الراهب حيراء الك اك حو يأءيدي 
قال لا ياولدي ان الذي تطلبة قد قتلة بعض الاشرار غيلة 
قال 5 قتلوه وكاذا فاني " دثير الملل الى ا-: لاع خبن ٠‏ وقد اراد حهاد 
الاشغال ,امحديث لقضية الوفت 007 في هد لان الانتظار صعب 


وي 
[ 
ؤ 





2غ الزاهب بحبراء 276 

فتض ل 2 تنهدا ع وعملن عينيه وقد نسي #يوخلة ا شاه عاد اليه 
وإخذ يشط لخخيتة باصابعه وقال أما بميراء فهو “من العم الله على يي الانسان ولا اظن 
الارض جود بعن بكله اما حكابنة فند وفعت على" خير فاعم ان اسمة الحنيقي ليس 
بجيراء الى يوحنا ' ' ' وإما بجيراء فهو لنظ كلدائي معاء العا المدققى او الحتق لنبوه 
بد لطو ل باعو في سائرالعلوم ' ' ' 

وقال حاد وهل عرفتة قداى:؟ م معرفة تخصية فال الي أحد نلامذنه وقد تةهذ 
3 كثيدرون غيري من لهم 103 الفارسي ' ' ' اما انا فقد رافتتة من اوَّل 
1 ظبوره الى أوآخر أيا.ه ' 

0 واد .يلآ الى معرقة حقيقة حيراء .فال وما في حكابنة فقد شوقةني 
عر فنها 
00 اعلم با ولدي ان المرحوم بوحنا بجبراء كان راهب! نسطوريا على «ذهب 

اربوس ونسطاور ولا اظلك تهل هذا المذهب وإن يكن اتباعه اليلين مخالنيه 
مذهب اليا صرة : 
قال حجاد ادنم اعرف كل ثشيء عنة وقد اطلععت على دقائته في المدرسة على 








ْ 
ْ 


وس عمد د الوعوم هده ميهأ مها سود 6م مممع لها عه ودمو مودت 68م ون يمه و مجو وهس نشت تاس اس هيه ها سمياه اه نك 5< كي ير ص م نج سس دي جتن يجن من نات ب ور ب روا برع جر ب ع ب لحاس حي با جر عر يات نا م م نا ونان 


)١ (‏ اسق الكندي ‏ ( م ) الدائرة 0س ) دذقي اليك عا 


ل لدي عي صوص مور ل جعويويه لواب جه حو عب حم سم مويو امي وي وح عسوي و و 1-0 


1م1111 | 1 0ك 





| | [ أذ أذ ذا 0 0ك 





8 
فتأه غسان 30 ام 9 
00000 
ففال الراهب فلا حأجة بنا الى شرحه اذا فانث عم ان اساس هذا المذهب 
اتكار الوهية السيد المسمع وإن تسديتة لطا غير جائزة وإنهمالتحلوا له اسما ١‏ فاليا 5 3 
الأمدم بى كلة أب وأنوالدتة مر ثم يجب ١‏ نْ تذى اه د د قأرت 





ألي تأه. لل حجبراء وأعترف لك الي تأميزه في كل يع 8 خلا هذا اللذهب فك قضيت, 


اكثر ايام حبني له وإنا 1 الى داع معذهام يدنع احدنا الآخراءا فيالعلوم ألا خرى 
قله علي" النضل الا كبر فتد اخذت عنة عم النالك وإ ساب وءل الطوالع وسأ رعاوم 
هن الايام و ركان لفرات:4 وحدن نظرع 50 ساحرا ٠‏ وكات مم اولاً دير 
قا بن ارين جا لقراق: كنيز حتاقه البويهنالك الى يفن العارم. وز كوف 
اعرف ءا يذهب اليه ٠‏ فاما اطاع رئيس الدبر على ١‏ الغاله الاريوسية غضب عايه 
وأخرجه ٠ن‏ الديرؤسار قاصدا دير طو ر سيناء كُْ ألعق ة عل حدود مصر فسرث اا 
مع للانتفاع بعخهة و في خيع لعي اقنعة وإرده الى ذفنت الكيية فرحب نذا 
رهبان طورسهيناء وأتموا بعله وفضاه فاقها هناك منغ : زرا كناقيه فون :كيه 
الال الى رئيس دير طور سيناء أن يذرجه من ديرن فاء ر ذلك او لين 
ملذهبه ترج وخر حك اناا .وإبنا هذا الدبروأةهنا فيهن الصومعة مها الى ام ا 
بعيد فانة ذهب الى مكان في جزيرة الءعرب م سمه وم اعد اراهءن ذلك احين م 
علهث أن بعض الجهوج قتلوه غيلة ” 0 

ففال حجاد ألا نعل اسم المكان الذي ذهب اله 

قال كلا ولك. 38 4 سار الى اهار زلحادثة جرت ..؛ على .شيك عني منذ 
نيف ور بعين سنة ٠.‏ 

قال حماد وما في 

قال جرت عادة النوإفل القادمة من بلاد العرب او غيرها ان لنف ها 
للاستراحة مسر اأتعراء والاستةاءفواس جمرراء يهم وخصوصاً اذا كانوا من أ وتنوبن 
او ال خخوسنْ وقد اجاسّ انا معة اها فاحد 00 دي 1 
خارا .وكان يعحندانالل ظبرلة فيالرذيا وأنباً ان سيكو ن وإسطةطداية ة يني أسمأعيل 
سكان جز يرن الدرب اه ربكانوا نون 0 ور الاوثان الا جماءة 


مه 
1 1 1 ا ااا ا ا ا ا ا م ا ا ا ا ل ال ا ا ال ا ا ا ريق 


)١(‏ نرف ال رن ( ” ) هذهب تأميذ مجيراء 











حطس حت محر جه سس سه وي سب ات ل 








ىد رض 2 تاد ا 


لل سم 
منهم كانو| ندارى أو وود أ وججاعة أخرى 5-3 فر بالخالق واتصدق بالبعك 
والنشور والثواب وإلعتاب وفئة قليلة كانت 'فرٌ بانخالق وتتكر البععث ' ' 2 فكان 
وير اك للا او أني مصير تللك ١‏ 0 وأهابا 0 رأى درم ر و قنصبا علينا قال 
4 رأيت فى جيل المنظر شهها مولن +رج الذور والزهة مخ قرآن المشتري وزحل 
عات انه هو الذي سييدي ابناء جاده ني أساعيل الى معرفة الله وإن به ينوى 
أمرم واشتك أزرثم وك كلهم فيذللون اباء ع مم بفي انوا ف وية-أطون عليوم ملع 
توفق ما اشار اليه دا ا في ونه وإنة تبح ا اكب لجان دوا' 7 
فاتفق مال نيف وار بعين شتحة أي في نحو سنة ار 0000 أن قافلة من 
فوافل لاز وصلت هل الساحة وفيها جاءة كينة عن عرب قريش الذين يتمون 
في مكة وعندم مقام شبور يأ مة الناس من سائر انماءجزيرغ العرب وغيرها نسهى الكمبة 
وعغرب فربش «ىر 00 نوأ حاب ١‏ 7 م وم اتسين وشرف يتصل بأساعيل فنزلت 
النافاة تحت تلك الترة الكبرية التى ثراها 0 دن الصومعة نظللهم جيعا” *' 
وعقلو| جام م وردطوا ا حيرم وا إدا زاو! الا حمال اننا ألا ب لأ راحة 3 قدهوأ ا ٠‏ رج 
يرا جانيم ولعليوم فذأهد ونام غلذ.ا يلا الوم عله الامج الهابة ا 
والذكأة الما راه بيقنت ار لي انظر الىهذا الغلام فابة مولود في البرجااذي 
قأت 316 عنة وهو الذي سيودي بني اساعيل ثم سا آل كير تيار عنة فنقدم رجل 1 
5 ُِ وحجنه له سل الخلال وال قارشفاطبة بها اله ه فقال من يكوزهنا الغلام فنال 
هو ابن اي ذا نبأه بجبراء بسئةبلو وقال له احذر علو من اليهود فانهم اذا عرفوه كادو| 
له كذا” ونا له عن انمو فقال اسمة ميد رإسم عمو ابوطالب ٠‏ وإقام اواثنك . 
00 هزغ 0 1 لسرت 0 58 | وارحا" 0 ل أعويك به مع غيرثم 9 سارو[ 
كالعادة 


)9١ (‏ المسعودي ( ” ) دائرة المعارف (ي ) ادتاريم الصر وي ببتدي؛ سنة ٠١6‏ عد 
الملاد وى السئة الى امد الروءان بصرى عاصمة لولابة حدوران ودعوها ثر ودانا اديدة وهو 
ع «شبور كانوا بوأرخون هله فقولون ان البناء الفلالي بني-نة . ”هبس وية .ثلا وير يدون 


ا اا 10 





ففال حجاد وهل كك ارط ة بحرا 


قال نم لأن ذلك الغلام القربثي أدج يا كبيرًا نسى ديانة الاسلام وقد * 


انتشرث سطوتة في كل جر يرغ العرب و سمي اداعه المسلمين و يجد ا 2ار الفادمون 
من امهاز عن اعالة وحريو به وإنتصاره ما ينوق طور النصديق فسكان جزيرة العرب 
بعد ان كانول قبائل متشانة يبغزو بعضها بعضا ا تحدت كبا قلبا وقاليا تحت لوائه ولا 
يبعد ان يحول بهم على الشام والعراق 

فتال حهاد وإظني 516 عن هذا البي يوم كك في العراق فا ر أبك اذا 
حمل على الشام والعراق 

فبهت الشيخ وفكر نرهة ثم اغر ورقت عيناه بالدموع وقال ٠١‏ يا ولدي لا أظنة 
ألايستولي علبهها جيعا .ا سللة من اخنلال لاحو ل فانقيصر ألْروم ل يكد يتحر وبة 
مع النرس ومن قلاعنا وحصونا لا تزال متهدمة وحكامنا في شاغل عرن ترهجها 
بالانقسامات الدينية التي في أصل هذا الشناء ألا ترى بطاركتنا في جدال دام على 
١‏ قورويا أمز لاله بها من سلطان فبطر يرك الاسكتدر, بة يقاوم بداريركالق طنطئنية 
ومخالهمار بطريرك نطا كة وقد كانت دياسَنا واحن لا نالسرد المسع وإ أحد عم نعلي 
وإحد افا بت مطامع بني ألا نسان ايا الافسا مفتهد دت الير ق المسيية وشم رهاثلاث الان 
وي ( ١‏ ) الملكية النا فابلون مركيا نوس الملك على عيهد الشناق الواقع بين نسعاور يوس 
وكرللس وم الروم( ) ١‏ ) اليعقو نية القائلون عقالة كيرللس الاسكندراني ويعقوب 
البردءاني وساو رس 557 كرسي انطاكية ( ؟ ) السطورية القائلون ينول 
اعون وض :37 اراق الشعوب : منقسوة ايض مثل هذا الانقسام حتى تكن العداء 
بينها انا الله من عوإفب الغرور 

وبا أتم الراهب الث سيو كلامة حتى انهكه الته ارتو ونال التووونا 
خافة عليم من سطاوة العرب فنم4ل وتنفس الصعداء ٠‏ وترحزح من مكاية كا نه يطلب 
الاتكاء فنهض حماد وقد عل امورًا ل يكن عام عا قبلا ومال .نيلا كيرا الى معرفة 
النغمببل ولكنة خاف التثقول على الشيو بعد ما ١‏ نس من تعبو ومالو وشغل عن ذلك 
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بأمنبطاء هنك عن الجيء فودع الراهب وقبل يك وظلب رضاه وخرج فاذا بالثمس 
قد مالت عن خط اطاجرة نجلس على حجر منحوت قاع نحت تجرع كبية لعب النسيم في 
اورافها ونطابرت الطيور بين اغصانها فالني ظم علي جزعها وإخذ يفكربا سهة من 
ذلك الراهتب فغلب عليه الملل وهولم ٠.‏ ينم بالادس الا فليلاً فغيضت عيناه لحظة رأى 
فيها <1! من قبيل ما سمعة من الراهب نخيل له انة سار الى المدينة باكفاز وشاهد 
المسامين عا كفين على صلواعم وإن نيهم قال له « انث لست حهاد! وستلاتي عذابا 
ولكدك نحد بعد العسر بسرًا » 

ثم افاق منصوتصهيل الخيلفالئفت فاذا بفارسون بلبا ساميرات البلفاءوراءها 
خادمان وقد وقف النارسان نحت تجن بالقرب منة فنهض لجال فر ها نيان ولكنة 
عرف من الفرسين انما هند وإحدى خادما: )ا فتشاغل ببعض الشوّون ؛ لبلا ينذبه احد 

ذاه ولبك يننظراشارته! وقلبة يخنق فشت نمو الصومءة وهو وإقف لا يبدي حراكا 

حتى صعدثت اليبا ودخلت الباب فاانظر هنيهة فلم تعد فمثى نحو الصومعة يتردد بين 
اأصءود والبقاء فاذا باحدي اللميين فد عادت نوه فعرف من مديتها اما ليست 
هند! فليا دنت منة قالت له أتعرف تاجرا , بيع انحل كان وإقفا هنا ٠فادرك‏ ان هندا 
تسل عن بأسم أحد باعة الحبل لقذني أمع عن الخادمة فاجاب على النورانا هو ذلك 
التاجر فيا 7 

فقالت أن سود لي نفتش عنلك 

قال وهل تريد ابتياع شيء الان 

قالت عم فابن بضاعبيك 2 ' : 

فال ي في مخرني على «.فربة من هذا المكان ولكن الحلى التي اببعها غالية الثمن 
لا بسةتطيع افتنادها إلا الاغنياء فاذ كانت سيدتك من أهل 7 رأتيها بما تريد 

فتبسمت اراز نبسم الاسمتخناف وفالت نم انها أقدر نساء حو ران والبلفاء علىوذلك 

فقال أبن هي 

قالت في الصومعة فتنفلل 

فصعد وركبناه ترتجنان حتى دخل الصومعة فرأى هند! جالسة على ماعد من 
اجر فالتى الفية وتجاهل فائلا أبن الي تريد الحلي | 


فتأة غسان و 0م د 


الحتتحييسب 

فقالت هند في انا فاين حلاك 

قال هي في الخزن على مقر بة من هذا المكان هل أذهب يادي 

قالت لاندري ما ماج اليه منها فربما أنيث بما لاحاجة أنا بو وتركت ما كانث 
اليه جاجئنا / 

فقال قولي ما في انوإع الحل ااتي تحناجين اليها فا نيلك بأحسن ضرو بها عد 
حالاً ولا سبيل لنا غير ذلك 

قالت حسنا تفعل نحن تناج الى افراط من الولو وإساور من الذهب المرصع 
فت با تصل اليه من احسن انمإعها 


الصفل الناسة 
4 لقاه الحيبييرت 6< 


فقال ممعا وطاءة وعاد فركب فرسة وسار بأسرع من م البصر حتى دخل 
بصرى وهر ول الى سوق الصاغة وكان لابخلو جيبة من بدرة لأ قد يحناج أأية 
في غر بنه فأبتاع بضعة أساور وإضعة اقراط هن اجل الازياء الدائعة اذ ذاك 
وعاد <الآفلما دخل الصومعة لاقاه بعض الخدم وقال له العلك بائع اتحلى فال نعم قال 
ان مولاتنا نننظرك في بض غرف دير بصرى' ' ' فعاد الى الدبر فلاقتة الخادمة 
ودخلت به على سيدتها وفي في مالغرفة على انفراد وكانت قبل محيئه مضطر بة 
استعدادًا لساعة اللقاء فلا نسل عن غنقان قلبها وإصطكاك ركبتاها ولكنها 
تحلدت للا تحظ خادمتها منها شينًا يكشف حتيتة امرها فلنا دخل استقبلتة استقباها 
رجلاً غر يبا فأء عرث له بوسادة جأاس عليها وجلست هي على وسادة اخرى 

نعل حماد الاساور وإلاقراط بين يديها فتلبت شيئا منها ونظاهرت انها اعبت 
باحدها فقالت ما رأيك بهق الاساور قال شي من صنع النسطنطينية وصناعتها دقيقة 
ينضاها العارفون على هذا البوع فانة صنع خراسان 
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فتالت.له بأع كن تبمعهاأ ٠‏ قال انها غالية النمن يا مولاتي في اداو حسئة 
دينار ( ول نكن اناري نف ا مره دنا ميد «( 

قالت لا بأس من غلائها ولكنني لا | تطيع ابنياعها ما م ارها لا الدتي 

فقال حاد حمنا تنعلين وإين في والدتك 

قالت في «ازانا على بعض غلوإت من هذا المكان ولكنك لا نعرف من نحن فلا 
تأمن ان نسيربها ججيعا فسأ رسلها ع هن المرأًء وإبتى انا هنا ريثا نعود فاذا اسقسنتها 
والدثي ارسلت النمن معها فاشتريتها ودفعت الثهن وإلاً فاني اعيدها اليك كا في 

فقال ولكنني لا استطيم البقاه هذا طويلآً 

قالت لا تخف فان هع المرأة سنسير ع <واد سر بع الحرك وإذا ابطات 
عوضنا عليك الخسارة كن مطئنا 

فقال ارجو اذن ان تينظ بالاساورائلاً بقع شي” من أحجارها اثناه التقليب 

فالت لاتخف اننيا<رص منك عابها ولولا ذلك لارسلعا مع سوإهامن الخدمة 
وق ايض «تى عادت نابت <هظبها من بضاعتك ٠‏ قال عيبا 

فتذاولت الاساور ولنتها في منديل وناولتها الى الخناد.ة وقالت طا ارك يالدرس 
وخذي معك الخادمين وإسري الى والدثي واء رضي هن احور عليها وإخبريها عن 

الثهن ؟! معت وعودي بالجوإب دالا 

فاك همما وطاعة بور كيك وها رك ,وقد الك او حفن من يزلتيها ببدية 
من تلك امحل ْ 

أما هند وحماد فبفيا في الغرفة على انذراد قنضيا برهة صامتين «طرفين وإطوى 
6 م نم خاطرتة في قاثة 

لقد أحسنت فم ه مرادي يا دواد 

فنظر الها وتنهد وقال كيف لا افهم رادك وإنت اذا نطفت 1؛1 تنطقين بلساني 
اوافتكرت اذا تنتكرين بجناني فاطرقت حواء برهة نفدش نين امحل الملقاة اماءها كأ نها 
رويك الدكم وؤنعها الحياء ولبث هو ينظر الى وجهها وقد هام بحسنها وإنببر .ا خجلى يي 
ممياها من نذارة الشباب وما ينبعث منعينيها من اشعة الذكاء وما زالصامتا يرجى 
ان تنو بكللة تجر الحديث لبشكو ما في فوّاده ظ 
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فناة غسان ا لاس كد 
ب ب ل يم 
ففالت اظنك قف بي و#خسب جسارتي هن وفاحة 
فتنهد وقال حاشا ليان ابخس فتاة غمّان حتها او ان اححد: النممة الني اولنني 
ابأها بهذا 00 وكيف احظل وشاهن بنت ملك غسان ولا اعد تفسي أسعءد ذاق 5 
قالت ان هن الملكة صمت اسي ,15 لا نعرف ١١‏ تقول فقل انث لعلك تعبر, 
عن بعض مالي : 
قال اذا سعمت مولاتي اقول الي اسيرها وعبدها ولا احسب تنازطا آلآ مئة 
7 
قالت انعم يا حماد لماذا احمهنا في هذا اليث وهومن بوث الله 
قال لا 0 يأ سيدي فلملك 4 امرك باجماعنا لو بيني على جسارني لالينطاولت 
على مقام الملوك 
قال تكلا فانك له فوم مراذئ ولا أن د تتكلم بلسافي ولا تنتكر يجناني 
قال «اذا اذن 
قالت وقد توردت وجنتاها جثمث” لأهشك يبلك الدرع الني دلت على سبتيك 
فانت السابق وفي الاشارة غنى 
قال اما تلك الدرع فامها اثن ما نلت وأ نال من خيراتهذا العال فبي وإقبتي 
من نوإئب الزءان ونعوينة انني بها حبائل الشيطان ولكن من ابن لي ان اكوك 
السابق وإنا رجل غريب لا نعرفون من أمري شيكا والمقام مقام .ملوك 
فنظارت اليه بطرفٌ عينها وقد ذبل جنناها وإبرفت حدقتاها وفالت ولكن لكل 
مجعد أصيب ومأ االك يا حهاد إلا" من ملك الفاوب ونسلط على العواطف لا من جمع 
الاء وال وحاز على حطام الدنياالنانية وما الساءق الفائز الا منحاز جائزة السباق ولبس 
الدرع على مشهد من انامس 
فالتفت اليها وقد تحتق رسوخها في ده وقأل ذالك غناك عهدناه مني غسانف 
قبل تعطنين على عبدك بكلة تشني غليلة وتبرد لظاه 
فتديددث وقد اشند بها اطيام وقالتماذا اقول وكل جارحة من جوإرحي تنطق 
ما في هذا النلب ( وإشار ت الى قلبها ) ولكتني مالي ارى عاد بيخل علينا بكلية 
قال اذا ل حجان وم ييف له ما يجود يه ولا يرى حاجة الى الول وليس 
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ا 
بارج بي فتاة غسان 

20 
جارحة من -جوارحه الا وقد كتب عليها انه اسير هواك 

فنظرت اليه وقد اخذ الحياه منها ما خذ ارعظيا وقالت اعذرني يا حماد على 
ضعني ننس النساء مهما بلغت قوتة فهوضعيف فاشنق وقل 115 
دين الى يدها فاذاشي باردةكالثلج وخيل له انها ذائبة بين اناملو وما لمسها 
حتى شعر بتشعريرع أشيه يجرى كار باني سرى في سائراعضائه ولا ريب انها شعرت 
في بل ذلك ابضا تحمل يدها بين يدبو وقال اقول كلءة وإرجوان لا تكون ثنيلة 
عليك 

فاطرفت ثم قالت قل قل لد نند دبري وإخثى ان يخونناأ الوقت 

قال اعلي افي اسير حبك ولا ابغي من هذا العال الا رضاك فاذا تقولين 

قالت انك نعبر عن عو طني 

فادرك حماد انها تحبة ويل اليو ولكنة ما زال خائنا من ان يسبقة ثعلبة البها مع 
عله انها غير مخطاو بة له ولا في تحبة وآكنة خاف انل تحلوفى عينيه حمدا فيطلها 
و يتراضى وإلداها جبلة وإلحارث و يتغلبا على رأ يها فاراد اخنبارها من هذا الثبيل 
فقال ها وما شأن اسن الحارث 

قالت لا شأن له فهوحارث غير <اصد ٠‏ فقال وما شأن من ل يحرث اويغرس 

قالت ان الغرس غرس الله وإذا ل يبن ربب اليت باطلاً يتعب البناؤون 

فضغط على اناملها وثم بتغبيل يدها فنعة امياد ذاعادها وهو برنو الها وقال 
ولكن كيف ترضين بن لا نعرفين نسبةفلا نأمن ان إداالبنا'ابن الحارثغدً! بمقوق 
الفرابة 

قالت أن من القلب الى القلب دليل ولا نعرف لا قرابة توجب مطالبة ولانن 
رفى بالتغرب منة بعد ما عرفنأه من خسأاسته 

فقال وما الذي دلّك على خسأسته 

فالت لند دلتني تلك القصبة فانها جاد ناطق 

نمجب لاشارتها الى القصبة وظبر له انما عالمة بامر تعلية بالامس فاراد تفن 
ظنه فقال وماذا قالت لك النصبة 

فال لند نطفت نطقا صريا ان ابن الحارث جبان دؤه * 





5 37 ال 
لصحيه 
فال وفد مل الالغازفا فولك ون لا تعرفين حسبة ولا 0 
قالت من كان قلبة دليلة لا يخش العطب غهاد لا مكن ان" يكون ٠ن‏ السوقة 
لان اخلاةة جديرة بالملوك فاذا ل يكن ملكا فبو أمير جايل 
قال ولعلة كان دن قوم بينم و باق والدك عداوة 
نجذبت يدها من بين يدبو بطف وتنفست الصعداء ولسان حاذا يفول 


أحك مأ و كان بين عشائر 5 وقد كآنوا اعداء ل التصافا 


فم ببفىعنن ريب بصدق حها 1 فاعندل في مجلسو وقال طاان اسبرك يا حيني 
ليس من طبقات الملوك ولا هو من السوقة بل هو امير ابن امير ولكنة دو ن مقام جبلة 
ابن الابهم ملك غسان 

فاطأن باطا بانة ليس من السوقة ذارادت ان تعرف من اك القبائل هى 
وكانت قن كا نين لعن الاين انراء الفراق ففالت الملك من آمزاة العراق 

قال نعم يا سيدبي فبل غير ذللك كا فينا بن مورك 

قالت كلا بل انت فوق ما نيت فانم , ينوم اصعاب تسب وحسب واكم 
عات ال 

فالتفت اليها وقال اما وقد تنازلت الى حبي فاني طوع اشارتك فهلتربن لمذا 
الاسير حظًا من قر بك 

قالت لقد ابعت” لك مرادي وكدفت لك عوإطني وإنت عل ما رأيتةُ فيك 
من الحزم وإلدراية فلا تعدم وسيلة في استرضاء وإلدي 

فعظ عليه الامر لعل ان استرضاء وإلدها من اصعب الامور عليه وهو يعلم 
منزا:ة منها فضلاً عن الضذائن .ين لم وغان فبهت برهة ول يتكر 

فابتدرتة قائلة ما بالك نتردد فهبل خفنت الطريق 

قاللا اخاف شيئًا في سبيل فربك ولكنني ارى الطريق وعرًا !١‏ اسمة 
اجدادنا من الضعائن بين لخ وغمان ٠‏ فتبسمت وقالت لاتخف يا حماد انا يصعب 


عليك بهون عي فكن موطء مكنا الي معك وهذا كني 











عو ٠‏ ا ان 
ا ساس 

قال فد رضيت بذلك فان رضاك من رض المولى وها اني قد كرست حياتي في 
خدهتك ١‏ 

وكات الكنين. فك توا ريك ودرا :الت وإظلفت الدنيا ول نعد لتعارف 
الوعوة فيه باخر وج من الغردة وفيا 7 يودعان وإلفلبإن يخنقان وبودان البقاء 
هناك طو ل الم راذ ممعا صهيل ايل خارج الفيزورابا الرفيان ْ جلبة فوقنت 
هند بغئة ٠‏ ففال حماد ما الذي راعك يأ حيتي 

فالت اظن ثعلبة قادما للدير فلعلة عم باجناعا نجاء بريد بنا سوه١‏ فالاولى 
ان نفترق ليلا نانج بان للكلام 

و أت تكلاءبا حتى دخل عليها رجل عليه «للابس الباعة ببصرى ورد ين فالني 
قطعة من الحلى في جيب حماد ثم استذرجها مدعي انها كانت فيجيبو وإ ناد ١‏ كان 
قد سرفها فتناوطا الرجل وقال هن الاساورلىي هن ابن جنت بها أنها مسروقة هن 
مخ رفي ف يحبة حماد ولكنة صنعة على وجوه فتلبة على قفا خارج الغرفة وإذا يجياءة 
من جند بصرى قد وإ حاد فامسكه احدم بذراعه وقال له انك ارق فغر حماد 
منة وصاج به قاثلاً اخسا يأدكتك العرب وصاحت ام هلل دعوه دس هو في اذها 
ه احذري ان تخبرم, من انك ليلا ينتض ١‏ مرنا » شتجهرو| حو له وغول بالقبض عليه 
م ثم سمعو| صوتا يقول « امسكوا هذا اللص وإثنوفي به 7 أو 57 انة جا-.وس ذميم » 
فعرف اد صوث ثعلبة نرج نمو الصوت وإجند ينرون من 4.٠١١‏ ويتترقونف 
حواة ول يستطع احد النبض عايه فصاج د نفدم انت با جبان لنرى من هو انمخائن 
وإستل حجاد من وشم على الجدوع ابحث عبن اتعلبة فم يعرفة ب يهم فأعترضة أحدم 
وم " بالقبض عليه فطعنة جاد طعنة أصابت كتية فصاج من شق 0 فتفرّق الداس 
فاراد هّاد الفرار خوف النديز فتذكر هنذا ففاف ان يفتك بهأ ذلك ا مخائن فعاد 
البها وقال ها انحي بنفسك للا ننع كلانا وفي وقوعك عار علينا فقالت حاما لي 
ان اتركك بين ايدي هؤلاء اللثام والله لن بظفرو[ منك إطائل وهت باحدم 
فاستلت حساءة وجيت على اجند وكانيل عديدين فتفرقول ايدي سبا فقالت خسي” 
الانذال هل" الي؟ وخرجا معا والليلقد سدل نقابة فاسرعا الى فرسهها فركياها وسارا 











3 
وكان تعلبة قد بات تلك الليلذ في صرح العدير كا قدما فنضى ايلتة هاجسا 
في امرحهاد وما نالك من الى في ذلك اليوم وكيف تظلاهرت آنة عه يلها اليه 
وإخنافا حُعلبة وكا ن كنا نصوار ددا تلبس ادا الد رع وال بوتاو بامددووان 
ألقدت نيران الذي واحسد ف صذد ره وهاجت فيه حأسة الغدر وشعر 0 
حتى أصعع شديد الرغية في خطبها بعد ان كاف 0 غنا توركل ذلك من 
عواءل اليد فان ١‏ اأرجل ل ؛رى فتَاة أ فلا اعلد 0 ولا يغان ع 6 ؤاذا فاه 1 
أجهد ل منأ اد الى هذا مانا به حجحسامت قُْ عينره 008ظ اادا وفع 575 
تاظرار نساءى فكن ثعلبة يتوقع منخطبتو هددًا اتقاما م نحماد وتشييا من هد لاءة 
فبات ليلنة تلك في قصر الغدير يذكر في ذلك هلما اكع أخذ يتجسس لعلة يمل نا تر 
أخبار هند فسار الىالمطاجة ونظاهر بالتفرج بناظر الاطعمة وكيفية ذم الذبائ فسمع 
ظ 
| 


فتاة غسان د 1ك »د 


أن هد فلم تستطع الماروج قبل ذهاب تعلبة فليا عامت انه سار مع والدها 
ووالدمها تدكرت وسارت 5 قدمنا 

ا و فاضطر أرافقة عله دراه ال فون البلقاء اسغولايا لامجابمها ثم عر ج 
آلى بصرى ف م يصلها الا عند الغروب فدبرحيلة للقبض على حماد همة اللصوصية 
و[خأسوسية حتى اذا نايت أ وأحدة دشت الاخرى غاء باحد ماري صرى وأوعز 
الد ان !“تمل حيلة ينهم بها جادا بالسرة قة ليكون له بذلك ذريعة للنبض عله فاذا 
فض عليه أتمعة بالجحاسوسية أو فتك يه بلا تممة ٠‏ ولنهام حيا ماده كان أبوه احارث كد 
ار الى اجمك الس يُْ عصارى امسن أناء غنات تعلبة ٌُ السباق وس سب ذهايه 
أن - 00 3 ن و يميه العرب 0 0 ن قد 0 على الفرس 
الله ععة جود الترم سار 000ظظ 0 ١‏ ل اا فكأ نصرىم الله 
اعمشف الى الخارف سن ألي هر أن حأ قية الى لو صقل المقذمن ليعد له ثلا عزرال وارهم 01 


د ل ا ا لقع و ع ع مع سينا ب 00 متكت 2 متمد 2 الا سمس م ومع سم سس عه موسو سو سد سبي سي سبج تب للسطار جا 1.1101 











5 يم يه 


م يي ل ل يج لس لصسسنببسيييي سس سيم 





هدم من الاسوار وإحصون في اشاء الل ٠‏ فاستغم تعلبة غياب وال ققدم الجند 


0 كا شاء واء لشرذمة خم الى ١‏ لدير وفعل مأ 7 قله 8 


فلا سمع صوت حماد ورأى السيف بيد هد فر 5 دو ورجالة على أن ب؟: الهم ُْ 
بعض الطريق 


و 


1 جاد وهند فساقا جواد مما نجو صرح اقفو وكيا سارو في طر بق غير الذي 
ظنًا المخادمة نعود منة لثلاً تلنقي بهما فيتكشف امرها فلنا خليًا في التدراء وأ منا من 
العيون قال حهاد بآ ١‏ لذلك ا أن وا أوقةت ١‏ كر تلك العلءة في صدره 
فلص ء من شرع 

٠‏ فقالت با ليعها كات كذللك وأكى هذا الماء. ن سوال جزاء فعاه هن على أنني 
اخنى ان يكون قد كن ١١‏ فى عض اأطريق 

فقال حماد طببي نفسا ب حديدتي فان جنود غسان كلها وجدود قبصر وكسرى لا 
نستطيع ١‏ ن غس شرق » بيات 000 مقي الى جانك ولفد. شهدت ملك الوم 
تجواءة حةرتني في عبني ننسي #سجان ٠.‏ كم فييك تهاءة اارجال ورقة الساء وإراني 
ساعة وقنت وذلك الحسام يدك حيبت 2١‏ ود تنر.ءن اماءلك وشعرت بقوة فوق 
العادة واو ا<تعت <ولي جو افون تعد ذا حا 

قالت نلك دوافع الحبة قد نذهب برشد صاحي.ا ذم خم الادوال ولا يبالي جياه 

ولعلي انيت ا أواخذ عليه واكق فعأت ذلك مدفوءة بحب حماد 

فنال لا تكرهوا أمر 8 خير لك فقد شعرت بعد د الواقعة ارن رط الحبة 
بيدأ قد زادت ماخر كوف ادا رضنا عن ان ول بدني 3 

فاوقنت هند قرسا كان م ترايد التصري .أمر ذي .الفاوقف حماد فر-ة , 
يدها اليه فد ين وتصاثها وقالت ١‏ داك غيذا نندها في بافية على حبك 0 
نسمة من حياتي ولوحال دون ذلك كل مصاعب بني الاسان ْ 


ست به لياه صمي لاسي ممصي ع مسجو اسه 


0 





م ا اك 




















م ا 00 م سه بجي ل ا ا بم ل لطم لقم ها العم لارام ملام مساوم ووس ساسم لصوا ع لص ا مه بت لوحي ل سي و ا معو سا سه م و .1ه 


فاه غسأن .كاه م 6د 


فنسي ماد موقية لعضم غرامو بها وسروره با شادن من حبها وقال ذا ارن 
هذا العهد يا هند لينسيني كل اسباب الشقاء ووالله لاتهن اعذم الاخطار وإجوب 
النبافي والننار في سبيل حبك يشهد علينا سبيل والميزان وسائرنجوم السماء وإلله كبر 
الشاهدبرن : 
فاطرقت هند وقد غلب عليها الحياء ولسانحاذا يقولواا اعاهدك بذاك ايضا 
فقال طا حهاد اما وقد تعاهدءا على الحب فلتكن تلك الاساو رعر نون المحبة 
وقد قدمتهما لك عن غير قصد وف لقدمة حتيرة امب مقام بنت ملك غ.ان فهل 
فيننيا دكارا 
فظرت اليه وفرسها يشاغلها بالاقدام والاحام كأنة شعرها ينقد فوقة من اواع 
الغرام وقالت ذلك يدلكعلى ان حمنا مقدرسذ الازل وقد اراد الله ان تكون هن 
الاساو رعربونا لذلك الحب فأ حافظ عليها ما بقيت ولكن انعلم ما هو تذكاري 
عندك قالكيف لا اعم وصاصلة تلك الدرع لا ترال ترن في اذفي فبيستتيني غائلات 


الزمان باذن الله 





قالت لأد احسنت فم الراوحوسك اشووفاك 

فأها تبادلا العيد وخزا الفرسين ول نمض نرهة حتى صارا على مآربة من صرح 
الغدير وقد عرفاه من النيران الموقة بالثرب مه وف نار الفرىكان يوقدها الغسانبون 
لاهداء المأرة من يريدو 5 0 

فوقف حجاد وقال هذا قصرك فسيري اليه فآلي ءائد الى م.نزلي 

فتقالت اخاف عليك ذلك 3 واغنى ان يكورك كامنا ترجالة فى يعض 
لكان وليل بي فا اراد بك سو 

راسة اسقزناما وقال ذربه وكل جند ابه ولا غناني علي اما اه كيه 

ا 00 ان يدخل القصرمجيلة الضيافة سنردا فقالانك لنزيدينني رغبة فيالسير 
يدا واد عقي ين قبي ان اذا فته ابن الها ررعة وورع الا ءار كاج رداقلا ا 
سبيلاً الى افناعه ودعئة فقبض عل يدها وضغط عليبها وجٍدّدا الوعد ودذدًا طاهرًا 


وقالت سرجراسة المولى وكلاءنه وسارت في نحو القصر فليث هو وإقنا حتى تاق 





١١0)‏ دناجة (لارب 





9 64 6 . ان شا 


دخوطا الحديقة ول نحو منزاو وهو على ٠سافة‏ عرة عله فوخز جوإده ود في المسير 
. زميلاً وقد ترك قلبة في صرح الغدير وني ننسة فلم بدعرالاً وهو في مكارت لم يعرفة 
فاوقف جوإده ونظر الى ما حولة فاذا هو في ارض قذرلم بعبد ها قبلا ففكر رهة لعلة 
يفقه أبن هو فلم يستدام فنؤار الى الوم وإ راجها وكات شوراتيها الدلك فرأى انه 
اخطا الطربق 5 منزلة في جهة غير التي كان سائرًا فيها : 0 الدلك لاه كان 
وسيلة في اهدائو الى سواء السول وحرّل عبان جواده نو الجهة لو ظن أنها تودبه 
الى منزله حتى وصل الى البساتين والمغارس 
وفهأ هو سائر زه بلا بين الاتجار .إلعار بق كثيرة احص اذ سمع وقع حوافر جواد 
مسرع وه فأصاخ لمعه وإحدق عينيه لجهة ألدوث فاذا و يتترب تنوه فاءس.ك بعنان 
جوإده حتى مثى خببا ينظر الى جهة الدى.- والفللام الك فاذا بالعارس 4 3 
م سمع صوتا يناديه ماد ؤعرف اله صوت احد خدمته فاجابة ( سذهان ) وهوات سم ذلك 
عاد وتان نعم ب|[سيدي قف عدك نوتف حى اثايلا فقال حماد ما ا الذي جاء 
بك الاان 
قال أدر عان جوادك وإدعني لاخبرك ابر ا فترعة وسارا اهاجا وها لا 
يتكلان وقد اتشغل بال حهاد لذنك حتى يعدا عن 05 النأس وإنفردا في الم 
ابيا عاني الفرسين فتال حماد قل يا سامان ٠ا‏ سبب هذا العدو وما الذي جئت 
من اجله 
قال حكنت رامر من مدداي و الدكدان جنر من غتناء العان 
قال وما ذا ٠‏ قال لان صاحب بصرى بعث ش.رذمة من رجاله فةبض عل سيدي 
الدك وإ-تول على كلما في البيت 
فبغت حماد وقد عل السبب ولكة تجاهل وقال ولاذا فملوا ذلك 
قال 86ظظظ2ظ5ظ “ري ماألك العراق فسأقوه مم ورا الى بصرى وسعبعث 
ارجال 0 لوبق عبك قّ أ الراي فلالم 0000 سيدي والدك ونجسوا 
المنزل 5-0 دوعا قافا سر الي" وألدك ان افتني اثرك وإذرٌ بك الى عان 00 
هناك شير١‏ فان ابطا علينا بحثنا عة في بصرى 
قال وهل أصا بره السو 





ا خسان , 16 2 


قال اكلا يا سيد ي ولكنم ١‏ و وه اد الى افر واد من أو يتوأ 
اثرك للقبض علييك وهذا ما ل سيدي عل 2 تحذيرك غضن ذ'هبون الى جهات عان 
قم فيها متتكرين شرا تم يقضي الله با يشا 


فانة تضبةت نس حجاد وول ذلك وكأوك 2 ةيه الجران: وعم ١‏ 00 ذواأ على ٠‏ 


وألع 3 عله ورج اله تمدغة بامسلة أن يشي عبار جوأ ده الى 2 رى وقد ا ع .4 العراو 
هن العاقفة فعد ان مشيا عن صامتين قال واد العرف دع ١١‏ 0 قا شسلان 
0 باسيدى اعرفها جيدا فلل طر قنأ فوا أمع سردي واللك هل لشعدة 
00 ا 0 كُِ اللائين ون ره رافق عل الله 2 0 امنا ره <دى 

5 الكارف وعهن 4 ألايام وكان 5 55 1 اساةع لك قُْ كددمده ولاه و كار عل أنه 
وك اليه في م,ماته و ويشق 4 في معكم اعاله فا تحاى وقوعه فى الاسر عهد اله ١١‏ 0 


بحاد وهو بوّءلل ان خص ٠ن‏ د 2 نأ. من أن إسير» الى عان وت مدية 
قدوة وإفعة على نحو ستين ميلاً من بصرى جو ] مع انمراف نحو العربكاءت أسمى في 
عصر الاسرائيايين ( راث عون ) وكاءت عاصة العيونين الذين تصافروا ثم 
المو| يون وإخرجوا سكان شري الجر اميت والاردن وإحناوإ مكانهم وطق المدنة ذكر 
ا 7 وخر هارا حئناها له 6 فللا انوس ناك الاسكدرة 
في الفرن الثالث قبل الميلاد وساها فيلاذك 5 صارت في أوائل ايلاد اسةنية 
ذاثاشية ع بقم بها اسقف تحت ادارة ا ”7 فيا كثير من ألا بنية 
الروماية كالتلاع وإطياكل والكنائس ' 
وما ازال ادوسلا ن يرارف تباذ عقي ١‏ اندقف ابل نو قيذا كن تدز 
كثيرا فوقنا وقد تعبا وتعب الحوادان و 1 9 نر وكان في رعءه الاخير قار.ل 
أشعنة على. الكو ول ب نا ريو لأرفى بي زا رالا حوب يا اا و 
لدو كارف من در اذ 00 حتيدًا وحماد عار ق في يجار اليا ١ل‏ 
اذه الطواجس وقلبة “ذى تارة حيً! طد وطورًا! خوفا على والن فاذا ندر تعلة 
الندت نيران الاتقام في حسن قوق الوناتاة الفا ارارم وك كذ أن 


و 











)١(‏ عري (#) مسي الاثار الديئثية 


مس ال عويعم مي عد سيم مم ١‏ الصا مص سمساب ص ب لصيس مما بلاوس مجعو و و لو 1 














ا 00 





اح فتاة غسان 


فى وعاد الى الحديث مع سلان والجوادان يجربات على الرمل لا ممع الحوافرهيا 
صوث وك هادئ وضوة الهر 2-6 ٠‏ فتال اد اخبرفى يا 0 بف فعل 
ولك الغا موا لدديوينا تزل 

فال كنا في غنلة ومولاي في قلق لغيابك .ن الصامْ وهولا يدري الى ابن 
سرت فلها غابت الشمس ول تأت ازداد قلقة فم" بالركوب لاتنتيش علك وفيا نحن 
في ذلك وقد اسرجت جوإدي لارافقة أذ سمعد زا .ول ووقع حوإفرها و'قاطر 
ازعال عدر ت فأحاطوا بالمتزل فسأ لناام عن ا 0 
ا فل عونا الا بالق والنيات فأجنام بثل مقاط موا 
بسلاحم وخياهم وقبهوا 7 سودي الاير بعد ان دافع دفاعا حسنا م اعزل 
وك لقوه وسدعاوا ١‏ عل حن فنسوه فاغتيت 5 اشحغا ١‏ م قي بالهب ودنوث .رد 
سيدي فاوصالي ان اق دفي أثرك وا<دذرك من ١‏ لحي ء 000 واولا التقادير اق هوا 
علي ولكنى بحيد الله نمكنت من الفرار وجئت الت 
اننا لوقل احقرا شاه وانرالنا 

قال انت ت نعم ياسيدي ان اافنات من الذهب وإلنفة وار في مكان لا 
بعرمة احد سوانا ولكهم اخذ وإ ما عثرو| عليه .من الاثاث 

فتذكر حماد ار نار 5030 الدرع الى تييع يها بالآندين 

قال كلاً فاا في هذا المخرج على فرسي وقد حنظها الله صدفة لوجودها سه 

للاعرج 

فسر حهاد لبقاء الدر 3 لاهبا نذ كارمن ل هند 

وفها ها في الحديث ١سا‏ بارًا عن بعد فال حماد وما هك النار ألعلا عل 
مقر له من الترى 

فوقف سلمان ونظر الى ما حول وفَكّرفايلاً ثم قال ان النور الذي تراه هوني 
بلة سمونها يتأ تحال او ام الال ' '؟ فاذا شعت أ نول الها فعلنا ولا فاننا 
سنشرة فاء جدول فيه مأء شرب هنة وأسي جوادينا ونيث فيه بقية لياتنا 


قال :وغنامن اللبوتك قلا يكذنتك امزنا 


)١(‏ بعريل 


سوه سه يي وو او ا يي لف جه بحي علي لس عيمس سو ع حي جيم مي صسوم م .امه ما 7ص سس ص عم د مم عم ع لس ل لو موسي اس 


فتاة غسأن لا كا 


الفصل كادي عش 
ك9 مسيعة الزرقاء 6« 


وسارا <تي أشرذا على وإد فيه ماء جار من الشرق الى الغرب وقد غطنة الاثهار . 
من احا نبينتقوقنا ق اعلاهبوتفارا الى اسناه قباط مط لكوك الطيعة وفدى 
الليل وضعف الاظلال لا سمعان سوى نقيق الضنادع وقرقع دل الأر وحايف 
الور ديفا إرور الفسيم وشعرا ببرد خايف فرجلا ونزلا الوادي يقودان امجوادين 
وراءها وذو ٠‏ الثمر لضعفو لل يكن يريما الطريق آلا بصيصاوكاء ١‏ معان لوقع حوافر 
الل هويا وقد اامدع نويه ران الوا كدق كا لطا ان قرسا ١١‏ خروييه 
قادمون الما ثم لا يلبذان ان ينتبه! الى الصدى عل ان هيئة المكان كانت متساطلة 

0 وخصوصا سلان فقد كان أكثر وجلا من حهاد ليس لضعف فيه بل لعلمه اما 
على مقرية من الزرقا. وش مسبعة مشبورة بالضراوة وفيها السباع ' 6< وأكة كر 
ذلك عن حهاد للا يثير هواجسة وأغخذ التدابير اللازمة للدفاع ع.د الحاجة 5 
سائرين <تى افترنا من الماء ونظرا الى موقنهما فأذا ها في وإد ين جدبلإن والوادي 
تكسوه النباتات و نينا اهار هائلة 

فشد سلانالة سين المشمرن على افة من الماء ريما يستريجحان قبل الشرب وسار 
مع حاد الى الماء فغسلا وشربا فنزع اد كوذيتة وعنص شعنم 8 برف عل كتنيه 
ووجهه ثم افترش سذان عباءنة على منبسط من الارض نحت شمرة جأسا عليها 
و|وادان بص لان و بصا الارضئ : طلب الماء 

1 نم امك اد وجلس سكان الى جانيه تحادثة وحماد ساكت وذهنة مشتغل بنقيق 
د ونعيق الغربان على تلك الاتجار وحنيف الورق والاغصان وخرير الماء 

ولولاثواغله جهو سه قُْ والن رهند ولعابة ذخاف منظرذلك الوادي ولكةكان لا يا 
متعها تنقاذفة الشوإغل فلبث صامتا .لا يتكلم فتركه سلمان وسار الى الجوادين نحلما 
وجاء بهيا الى الماء ووقف بها على مخدر بالقرب من مجلس حماد وض العنانين ور نظا 
ووقف يحانما يتلا ببند حسامه وعيناه شاخصتان الى قم تلك الحبال هُ ينوقع 





)١(‏ الم والمشكرك 





سس امات لم به جعي ميم وب هيمد معويم 
م صشصية موسي عي معي ل عم ا 


وين ك1 اسمن تيد اومجاسوده عجو مس سوسم خصيي سمهي دعوم نج جم وصيصو سد سيا سد موا دب عمق عب عخسم ماصم سس 


ااا ااايااااااللاا_ا ا ا كاي وسور لسو سس 


4و 1غ كا ان كدان 


سس ب سسص مس سس ل سصوصخص عي - سس يه ل 





١ #2‏ 9 
مذورا وحماد غافل عن كل ذلك ,بواجسه فها روي الفرسان اعادها الى مر بطما 
وجاء الى مجاس سين وإسند ظبر الى جرع الور وكان التعب 1 من حمأد 
مأخِذًا عظيا فالتف بعباءته وغلب النعاس علبو قنام اما سانان فلم بس ملع رقادا 


كذلك الى قبل التجرفذ مت عيناه وهو جالس ول يكد يغضها حتى سمع صيل 


الجوادين معا وقرقعة اللهادين فاحبه ونظر الما فاذا بها قد اجنلا ثذى قلبة وإستعاذ 
بالله ومءضص أساعاه والنغت يذو لسر ذم بر شيعا 9 سمع فرقعة خارة د حر بج دن ثمة 
احبل المقابل للا حتى وصل عضها الى الماء على عقر بة مسة وإجنل الحوادان وأكثرا 
من الصهيل فاششه واد وصاج ما هذا يا سلمان 

فثال اهض يا سيدي انا في خطر فنهض حهاد و|- أسر ع سهان ١‏ اليه قائلا نحن عل 

0000 ادل .0 ما جاءت ترد الماء ولا خوف عليدا منها لان الما 
7 يليا و ينها 4 الى جوادك وانعد من حرث جتنا ف الحوادين وما كادا 
كاوس ا 0 الا اعت المعهودة والاتخار تتدحرج 
اماءة نقما دقار دن ك باساه نه ينلد اف ككينا الجا من بك غر الل فسمها صوتا 
*الرعدالناضفه ارقت له جوا نت الراوى قتال ملان هذا هوازير الأدد يا بدي 
فأسر ع بنا ولا نحنف فاأن الماء حائل ذا ويِنة 

فوخرا الجوإدءن وصعدا حتى وصلا الى مرتنع والا سد يزأرعن بعد وها بحسبانه 
وراءهاطول صوته ومخاوية الصدى فلا وصلا قة احمل اننا الى الوادي وكارنف 
اللو رقد لاح فشاهدا الاسد عد الماء يشرب 

فال عفادن تملضعنا اسان و كن ناهد لكان 

قال جئنة مضطارًا وعودي 57 ن مسمعة الزرقاء والظاهر ان هذا الاسد 
قد بعد عن عرننه 1-1 فورد الماء ولا ينث أن يعود ولا خوف عاينا باذن 
الله ٠‏ فوقفا رهة بنظران الى م#رى الغدير في اسنل الوادي فاذا الاسد بعد ان 
ترنه ا مهي وك لوزن ريل رن مفاكف لا 6 وكات ذلك اول عهد 
حاد بالزرٍ 1 ما سهان فكان قد شاهد الاسد وسمع ز رين ' في عض حدا: لق قر 
بالمداين ورآها ثتغالب ولتصارع 





ا 11210أ خا ا لذت اذك 
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00 


لم عد لعي لحم هيم اد حم امع حي ممم له مممسصم يه مم 


اا 1 1 | |[ ز [ ااام اا ممم مام ااام يك سف 


ل 


فتاة غسان 0 


ا وق عرو حل نورق كيبل :ها ركا هما تحمس قد ارقت و نوكر رانين 1 
ماد ا جوع فصلا عن العبب فقال ما عهدك بالطعام هاقال خل عَنْلك لاما 
به فاني كافل كل اساب الراحة فسر نا قليلاً فانما لا اث ان نصل الى دير عل 
ريا نقم فيه يومنا ضيوةا وشت با" ميج مودا در كن 1 عع يونا 
برهة فأشرفا على نناء فوقة 1 علا ماج نعلا انها دترووة كي نرلة عاك 
فاستق.لها الرسان بالترحاب وإ زلوها على الرحجب والدعة فاضيا ذلك النهار في الراحة 
والطعام وكان طعامهها قاصرا على الوإن بسيطة لكنها لذبن وفي جلها انواع من 
الجين وإلقشة وإللين والكم المقلي مع اليض وإنواع التين المجنف والزيب وإجو 
لكيش حلت نضلا عرد ل 5 ذان كير الدوور سور ةتخوونا 0 
حسن وفادة اهل الدير ها شغابها عن هواجسما علىا نحمادا ل يهدأ له بال ولا رحت 
صورة هند من مخيلته ؟1 كاست لا فارقبا ارج الاخيرة لبلا را كنة الى قصر الغدبر وهى 
يننظر وصوها اليه ش < 

فباتا تلك الليلة في الاخاديث المتنوعة وإ كثرها ما جر اليه حدينها عن ذلك 
الأمد افوا تون الف ميعن الوا كن ل لطر وام لو جر ولك للها الى 
قوعي لرووونها أ اذا دان هرون هار ب زسة 

ولا أكها تزكدا وصأءا وسار عل ركه ونان 3 اشرق القاريةة.». 
البعيد خوفا من السماع وحماد يأ.ف من خوفه و يشنيه عن عر 








لى بصرى بتمة الحاسوسية مخنورا وهو لمعب للعنف الذي اتفق الرجال في النبض 


حيست م تسوه لطع ضيه عع مصامة ليم م سي وس ع مس سج ا سوه يا ب لسع سي له م بيس لس عو ص ووس لعزن 01ت 


تاتغانن #00000 000000 


أما حجان ما زال يرا ي ألا 5-8 2 صعوذ د ابل ل 0 أوقد أرسل 
ْ 
| 
[ 
ا 








م شري د وه و م ل حت ع 





5206 شعي سي يسم ١‏ ل عضت لد هص حم يي ع عي عي لس سق سر لسع سما 


0 3ت ونأ اك 


بط وار د مراءة ساحه تحقتى انه لا يلبث أن يقف أمام امحارث حتى يثبت 
وادة يرج عه نيديب إلى عان حيث يلتقي بعاد تم يا أن لوماء الاذر بدير يجيراء 
وهذا ما حمله على ضرب الاجل شرا وقد فاته السيب الحقيق و عاية 
' أما الجند فساروط بو الى بصرى ور وإ عليه في غرفة من ف قلعنها جنوبي 
السور؟ '' فات بقية ايلته قلق النال عل حماد بأ ذل وم م يلتق بسلمان 
فيتع في في الأو ذلها مضى البريواي: 0 ص جام رجلان عليهها 
لباس الجند الرومائي وهوالخوذة من الغاس الاصفر يندلى متها خضل مرنى شعر 
اذناب الخيل والادراع من داعي وب حمرا اهلا تاو ز ااركبة وكان هذان 
اجنديان يجيل كل منى| حر بة صغيرة وثرسا من الفولاذ وعل صدر كل مننا شرائط 
/' 8 بق ركذ كك 7 شكل <رفين احدها 11 عرف اب الحرف الاوّل 

أسم الامسراطور هرقل وإلثاني م يعرف تفسيين ولكنة احرف الال من اسم الفرقة 
ا اليا الجنديان ولكى هق العلامة ويا كان , تقلدها غير الخيالة 0 0 58 
ب لديل زغلاق تونق امل ملانينا المرزق تأقاروا لعن ان فتقدم وصعدو[ 
به الى طابق علوي في الفلعة حتى وصاو| قاعة مر وشة .احسن الاثاث أأروماني وفي 
صدرها عظم 0 عم فق النامة ومثعق: آنه رئيس الخاءية الروماية: كان 

عاك ١‏ 3 ناعة على كرسي لاقن يقل | للق ونا كو ريني نتيا خيص مدرّع 

راشف مننحاس معلأة بالذهب 2 ع قليلاً' ' وكان 
صذز| "كبر امش[ والدهو ونا هد من يد ودرة 5 اكثرم فينثل لأس وه اهل محلسه 

روم ألا رجلا 005 5 منة عليو اباس العرب عرف آنه ثعلة بن 
0 قنز عبد الله انهم يسوقونة الى قائد جند الروم ببصرى فدخاوا به اليه 
وففت يا و وطوعوتق: قاطن الا بر كارع اتعنتريوا عد" بزافيقة الرعف ان 
قائلاً.ما اسيك 

قال عبد الله 

قال من أي البلادانت 





)١(‏ ودئسن (م) تار يم 
١‏ >©) (أسيرة الحاية وزء سم 


الرومازين (س) تار المماكة الروءاذة الشرقية 


سوس بو سوط ممح يي م ميب ست سد يمحي جب مرسحي اسع لويس سس لحم لم ال ل 251010 


ريه ووو سس ان مم ع مستي اس جسم هد مد جسس لسسيم اس ع سس ل هج ملسي واي ا 3-2 سم مسومل له 0ك لسالس اعد لمداله الس سمط ل ساي مسج لمعم طاح الس سمي وساي لس لس لجخي 1 


سس ل جب يي يي يي ذه 








1 _ من اهراء العراق اعيش من ر يع املاكي اواتجر بعض اصناف التمارة 
2« و ما الذي جاء.بك الى هذ الديار : ؤ 
جنثت لاني نر السذونة لدو سيراء ٠‏ ظ 
« وما هو شطذرك 
« أن اقص شعر ولدي قَّ العدر كنف ره 
فالتفت رومانوس المىئعلة وتحاطبا سرًا ثم نظر تعلة الى عد الله وإستقدمة حتى 
دنا من حال 41 قفن ندّعي اك جنت لنص شعر ابنك وإنت هقم ها ملل اشهر 
ول لقنصة 
قال لاني ذرت ان لا اقصة الآ في يوم احد الشعابين الفادم 
موك اسقنافا بلك الكة و ال تلك حجج واهية لا ترد عكر تبمة ها نم جو سيس 
ن قبل ملوك احيرة ولولا ذلك ما أة قم في قرية بعيكٌ وتسترتم 3 3 ول , اخماء برك 
نمن كأن في مثل ما أنتم فيه مرن أيسار لا يترك مدينة بصرى بنتزهاء وشوارعها 





وهرا اس | وملاعببا و بغمم قُْ ف َك جورم ة عشل 0 4 غسا م فاعترف بالحقيةة لا يزداد 
العقاب عليك 

ذال قد قلت لك الصدق كل الصدق 

فذال لسن امدق تمع مو قا للك برضف ذلكام لفوت الاشداج الل 
امراء العراق وقد امسكنا غلامك أمس إسرقة 

ذم بوم عد اله معق هذا القول وطبة ينولة وود و 0 1 
امنا الهم فابنا لا نعرف مثل هن الاعال وديا .ن نعم الله ذا كلام ار 
او غيرها 

فير ثعلبة 1 استهزا > تماخذ بالا عدو شان ا ع وقألقد * 2 ا جأسو.ي: نلك 

د د00 الور سي - وأنة ة وجيوية بذع وى البحمث عناو راق 
اواشياء أخرى و دل ممجتة هُ ؤوجل 2 بعضمأ دنا مم1 م ذأذا 0 ديه ه خا ديه فص كير من 
العتيق الاحدر فنا مله تعلبة فاذا عليه كتابة با رف السها ولي وهو من الاقلا م التي 


سمي + همسمس مس بع سصصسسسيم بصم ل سس لا اسل لها 
سح سميج موس جا لاا سي سسا ل له ساس يي ل عمم 
- - 0 ا 














عد دن م 1 فتأة 0 


كانيك مستعباة في العراق ناما قيض نعامة على الخاتمظيرت الغنة على عند الله ولكة تحلد 

ةر ب الخاتم بين يدبه ويتا لا م إستطع قراءتة فالتغنت الى 1 

ن التراجة 0 وقال لَه هل نستطيع قرا»ة 5 اناعم 

ذا ل ود رام وقد ل نذا اال نفك ةرط ولاقام اخرف يك رس ا وه 
عدالله لام النوف وإلحضور ينتغارو ن ما يقولة الترجان حتى هل" ثعابة الانتظار 
فال له قلماذا قرأ ت 

قال ان على هذا الأنص اسم العان »سن المذر » وعليه شارة الملك فبيت 
الجبيع وهاو لور ذلك , واهذا وا هذا وريه روكت الك عزها بد اضيا 
كاطااوونا وني نانك كن اها هذا 1 اليك 

6 وهو كار ل أن لاظللم وقال عنمن نمضن الضاكة 

لالع :114 قاذ التو ل تمد هذا ابلك ا واف تدع اك شعت 

خاتم النعان ن المذر ملك العراق من بعض الصاغة ٠‏ متى كانت خواتم الملوك تباع 
فق الاسواق : ما الذي اوصل هذا اتمخاتم اليك فلم عب 

فاعاد السوّال عليه ثاية وثالثة فاصر على المي 

فتفاوض ثعلة وروما.وس 0 اتم قال اعيك ان أن وحود هذ | الخاتم معك ما 

بد الشبية تيا اا اليك وماهي 54 

0 وم يجب ٠‏ ذازداد <دى ثعلبة وقال له قل' أ 

فقال عبد الله قلت لك اني لا اعرف عنة غير ماقلتة للك وهو اله ودصل الىيء 
بالعرض فى سوق الصاة فالظاهر ان حضية المترح م ل حسن الفراءة او لعلما 5 
اسم رجل يشة ١‏ سم الملك المعان 

فتموك نعلءة وقال هن 0 اموا تامو لدي امنا زيف هنا لان القت 
نسة هذا 0 الى امعان مللك العراق لا.ه شاهد خا على كته مرارا وعلى كل 
فالك منتى فى الجن حتى تعذرف باحقيقة ولا وذ تال وال شر قئلة 2 

قأل عاد ا افعل ماسدالك فاأنا ه من يخافون الفتل الى ري 

قال سترى عاقفة 0 هن عد مآ 'اني اك الغلام الغر و.ريك 
خيانتة رأي العين 


ب ا ب ب ا مي د يب حوب ب و ب يي ب ل اح ل ل ةا 











ثم التغت ثعلة الى الحراس الار نعة وكانوا لابزالون وقونا على الاب وقال 
عَذوة بهذا ابن اللطريق'( القاات بووعانوين )انرس التلعة يواوه ورا زا 
تنظر بي أهرع 

وكان لقلعة اصدرى رجه .شاجم امول البرانهة لان امون اذا حاول 
الزان لكعازوق لله انا اناد قاذ و ميدكا لتيدرك 0 ا ميا 

فصعدوا به طاشين 035 وادخلوه ١١‏ ص وهو غرقة صغيرة ذات نافذنين 

ونان فقيو تانقلىا لان عدوجور كو وها :ذلا عل ايو الكنريها ل 
مودق الدل: اماق وذاك الصاج وبراحع ما سمعة عن اه فلم ينهم معنى 
اعهامه باللصوصية ولكة شكر اله لوقوعه هو ونحاة حماد لاه ١‏ زال “تمتها تخلصة 
من تلك الشراك على ان طبور ذلك الخاتم عرقل مساعية والث برهة يفكر 
ثم وض الى افلة ١‏ أمرج الشرقية فاشرف مها على هدية عرى كا ساياتما وشوارعها 
واوا اها اوتعوظا الاح على 111ئة اكيز وا ذية لمعن اسك ع كين ركان 
7 صافيا فنظر الى ما وراء ذلك فشاهد في عرض الافق جلا عليه سا” يكاد | العد 

حبة عن اظان ولكة عرف اله قلعة سرذد ( للحد 3 بي 
0 : غرف هل اباتقانة وإغزة دز ة قبع عاللها افيه كان أل 38 
الزوفاية الكر وشل لان سرى وفوا حا حدرقة يانقة ا وده كرام تاها 
لان اذ سوير سا سر ا قراب ل 

و ول هم هناك الى.نافنة جاو يه فأشذرف علىارض 5 ن تلك يتراءى 
فها عن بعد قرية ام الخال ! لذ في ف سن نينا اعدها قن كر 0 1 
الى عّان فقال في نفسو لعلة الان نترب ذلك المكان مع سهان :ثم هاجت به هواجة 
وتذكرنا مرك يباهذ ددويية واف ان يقتل قثل أن ينوج اد سن وقد كنة .عه 
وعن شائن اهل الارضن 5 وعشر بن سسة ا عله أضوا حمن حتى سي موقنة 
وما هوفي»ه من امخطر الشديد 

قن ار يمال ذلك ناوه سعض الطعام هلم عاد لفنة فنا وبأب تللك 
الليلة وعاد في ضام ١‏ وم الاي الى ل خونة لياحمب عوناق المرج 


لم يي عست عم صتخم لح ميهد سحا سا سس سات الي ل ل ل 





م سس جيب صا الس تم مما له بود وجي سد موسي ا 5075 عا السة لد سمي 


0 فوحيه‎ )١( 


لوس هي .تامس سي مسمس لله مهي لماي العسميم .شت ل م سيل سجاه تمه ين" “الشكبيعميت اعصاطم اش مسا سل ع ساد سا سيد سس همد 
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لاسر قوان الى املو قاة! شالك عر عبنة لتك أن مدن ال تاعها جا مين 
ُ بننظر مأ حي + به القدر 

وق البو التالك اناق عل اصوات» الوافيمن عن الادين ‏ والكانين:فاال" 

من الافة المشرفة على المدبة فرأى اماس في هرج ومرج وقد زينت الشوارع 

سعف القل وإغصان الزيتون وخ 3 اماس زرافات و وحدانا يحبلون الشموع 

بين يديهم يحيلون الازهار ا وقد تربوا باحسن ما لديم “نتن اللباس 

وأنواع الر يئة فعرف أنه وام أدد الشعاين ولاس يحنناون به على جاري العادة 


س2 


فاحنع فواضةة ود ور قاد ١‏ ونوفة هدر فعظم عليه 0 وإشتد به ذلك حتى 
بك دولك ما لت ا غات الى هوا :رغاد علد الرجال الي يمن الذين خيروا الدهر 
وعرفوإ تقلبات الزءان فقال في ننسي ان الدهر لا يستتر ع حال ل فلا بد طن الازمة 
من انتراج 
فتضى ذلك د و بضعة ايام اخرى لا يآكل الآ قليلاً وقد هدأ روعة وجءل 
ينكل فى وسيلة او يبا من تلك الورطة وهو فى كل ذلك ضيف أن اه جا ومن 
ذلك لاءة لا يصر عل 2 ولا كر وعوطاق الرنار وكا رت امحدثان ٠‏ فني 
ذا صباج جاء ١‏ 1ل راس روا مروقاا ا لون ل لك احاسى 24 لجو ف ادعقد للدفاع فها 
وقفا بإن بدي روماوس ونعلة قال ١‏ لهذ كن ترف نيك ظ 
قال ارى الي اسير بين يدي حضية البطريق 
د اذا لا تعترف محتيقة امرك ونحن عدك بالافراج 
ظ ) قلت لكم الحقيقة فلم تصدقوفي 
[ « انكشااين هو ابنك فنعنو عنك 
« من ابن لي ان اعلم ذلك وقد اخذةوني على غرة وهوخارج اديت ملا 





ا 
ا 1 نع 
نم ناداه روءاءوس قائلاً انظر يا هذا اذا انت اصررت على الاتكار لا رى 
بدا من ارسالك الى مولانا الاسسراطور في دص فهو اولى بالاقتصاص منك وإذا 





الس م ع ا م سخ عد مد دمتعي ل بص مام وس عل سم ها ولسمسساسه 


)١(‏ المقر يري 


ا الالو ا 





استس م يضم يحكية لممتسونا. عب مسي مي ليم مي بنع مس حي ١‏ سل سمح بي بيس لسسمم يسح هر عضوي لي عصم صصخي ممما لص م طم لمم سم لالم سه لح صوصو ل سي ا 00 
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0 “د 6ه كد 


ال 0 
وصلت اليو لا نغيك من بين يدبه حيلة فالافضل لك ان تعترف ١الحقيقة‏ ها وغو 
بنفسلك 

قال قلت لكر الحفيقة فلم نصد قوفي فافعلا ١‏ بدا كم 

ا بإعداد خير سير تعد الله وإنخام الى هص فيدفءها الى 
الاهسبرا طور هرقل فقال عبد الله بنفسه لعل بذاك 3 للفرج فان الاواطور 
كار رافة وتعقلاً ه ن هألاء فاركيه ذ فرسا وهو موثق و<ولة 0 خنراء 0 


من يلك الروم بلباسهم المنقدم ذصم وقد ركو اليل بلا ركابة6! جأري ع ادنم 


الفصل النال : 
4 هرف-ل 6 


ن ه رقل آذ داق حمص جاءها م أفضاره ع الفرس انتصارا ل 
ا دون ل لت الف م 7 وي لد 





وقد خرج هرقل هما على قدميه وفاءه لذره واحارث رن الي 5 قد 
جاء حص ايتولى تدييرما يازم لذالك لك المسير فكان هرقل رةه 
والاساقنة بين يديه وقد لبس التاج 27 وكأ على الصوعا رف ود 0 2 
00 وإمامة الحاوث ورجالة يفرشون له البسط في الطرق لمشي علها فسار 

فيد اك كور واه ار ف سوسس اينف الندس ورا ى اند ست ار كن 
وكلم مشاة يتقدم كلذ رقة هزم عام في اعلاه نسر” من الاضة أو صليب الأسر بة دليبها 
من الذهب رصع بالياقوت والاما كانق تل .الى قب عن قرفب * واكاق الا 

في اثناء الطريق يخرجون من الترى وإادن لمشاهن الامبراطور ماشيا وحاشيتة 
حولة إسير و ن حم بعا على البسط والتجاد والنا س يدون الازهار على الطرق وإعضهم 
سكرها على 00 وووك نر سرون رشق الطروق.وااارة الارواج العطرية 
عل الباعها”” حتى وصلوا رت الأمفدس وقد رَينها اهلها وخرج البعاريرك 





» الدهرةالحلية ("«) الواقدي  (س) الاغالي جل.‎ )١( 





ا ا ال الات 0 الا سالييت. اقسنم جه مسي سي سي هت ع 0 اللا ل ا ا ف الا 0 ا عت ١‏ اسن "بو - - اميت 











اا 0 


الاساقفة بالصلان والمباخر < رفون فيا البهور اليك والعدرو اشير وان بالمشاعل 


امامهم فاستق مو! الامنراطور على مسافة خارج المدية وعادوا به بالتراتيل والاناشيد 


وااصلوات والناس يزاحم نعضهم عضا بتسابتون لمتاهة الامبراطور وكات ذوارع 
بعك تدش أ عيحا الا تفلا عن يق من النوافذ والشرفات والاسطوة 
فق :وضل لوكي الى كيين القباعة ب الواقتفن :داق يو االسد تاو ع لون 
ثم اقمت الصلاة شكرا لله على ما اولام من النصر على اعدامم الأرس 

كل ذلك وعد الله وحراسة يرافتون الجاهير فلاحظ عند اشرافهم على 
العوار اللقحة ااا مشرتيةنى ١‏ دسفيق اللوس: والربوع لاتترا ل تام فييا حى على 
فذقلا ببالارضى ونا تزالوا 2 عن انوا بظاؤ اخكرية افوا فيد ان إلى 
الون وما اكوا ساروا الى اخارث نن الى تعر فملغوه الرسالة وسلوا اليه عبد ان 
وأحكوا له حكا ينه ودفعوا اليه احا محنظة حتى بعرضة على هرقل فقي عمد الله ف 
محبسه شهرا 3 مكنوا في اثاثو من لندعو الى هرقل لتزاحم الوفود من سائر الانحاء 
قوق لامر اطور فا انهو ا لضن 

فلها نمت ممة الحارث وهم .اارجوع الى نصرى تذكر عد الله فاستأذن هرقل 
ان تكن فاه قاذن للذييائوه غنور ١‏ الى قاءة كي بالاري بدي الكنينة أعدنن 
لجلوس الامبراطور و رجال دوائد قد احدق ما الخفر با#لجهم وملابسهم الرسمية 
وقوفا اجلالا الاسراطور فدخل ١‏ ولا اأخاريك 2 ادع عد الله فدخل القاعة وقد 
والثنيا قرا عو كا الا جا لفط فنا هف نامير طاورويها! سا في صدر الناعة عل 
رورس اقم الم بكاقنا 1 مين اللاظريو ريف ازا سه ناج مرصع يتلا لآ 
كالمصايج وعلى مسكميه رشاع من مخز سماوي الا ون مرروصن 0 وي ين صوجان 
الملك وفي عصا طوياة مرن الذهب الأرصع في اعلاها رسم الا الروماني رصع 
بار الكرئة : وكان ٠‏ رقل كير الحثة عذايم افيبة راد اليد وقارا وإلى ضيه 
بطريرك اورشلم بلابسو الرسمية وتصاه وإلى 0 ترود انا ريرك الا عه 
وإلى ]ا :: ل النواد وإلاساقدة وسائر رجال الدولة على كراس من الذهمب 
وكانت ارض التاعة 1 بالسجاد المزرركش والابسطة الفينة 


35 59 
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ورأى نين الاساقةة استما شاهل من فى الحبين وهو كيبروس 5-8 فاسيس في 
بلاد الا كراد وكان نمع بسعة 0 ودهاكء "دسب لوجوده هناك وإزداد يجبا لما را ه 
05 يجانب البطريرك الاو رشي في م.نزلة المطاركة ورأى يجانب البطريرك 
الفسطنطيني بطريركا م كه 

فا دخل عبد الله هال المرقف ولك تجلد وقد علتة ألايا م أن ما براء .مرنل 
مظاهر 3 عه لنى ليا أغراضا بزائلة وان اق مطاف خاد 1 بعلى عليو: وم 0 
من شآن الامبراطور النظر في مثل هق الدعوى المرئية لولا ما هه عزن امرالخاتم 
فاحب ا-تطلاع امن بنفسه فها مكل عبدالله بين يديه خاطة وإخار ث يارجم 56 
فتناو ل الامبراطور الخاتم بين وقال اعبدالل 

ف 55 انيت بهذا الحخاتم 

ذاجا ةا لانيطرنا قد واءق اريف الفرفن بلبولكي دري بالق 

فال لا يعقل ان مثل هذا الخاتم يناع بالاسوإق او يلتى على الطرق وهب انك 
وجدتة على قارءة الطريق أل يكن الاجدر بك تسلية 'لى داح : 

فقال عبدالله مولاي يعلم ان صاحب هذا الخاتم اذا صم اله النهان بن المنذر 
عامل كسرى على الكيرة فهو فى عداد الا.وإث منذ نيف وعدرين سنة 

قال ادير تلو الس كاله الهس اله اله 

5 عبدالله . 

فال الأمراطوويها اننال عين» ‏ سيولا نت روفي" اللكوبها ومن أ 
شبه جاسوس تغن لا نخاف الحاسوسية بعد ان “ذا العناية الصصدانية أكاليل النصر 
على ١كاسرتكم‏ 

فقال عبدالل لند نطق مولاي بسراءتي من الجاسوسية من تلقاء ننسه وإلحيد لله 
اذل يب ثم حاجة الها وإلصلم قد عقد بن جلااتو وكسرى مالك الارس بعد ان كان 
ما كانه من ظبو ره عليه :. 

قال هرفل نعم ذلك ولكننا شديدر |أارغبة في معرفة كيذية وصول هذا الام 
اليك وسبب افامتلك بجوار بصرى كل هنع الال .شتكرا على ما عات من عاملنا هناك 


اقاةغمان 00 2 


اك سسا 
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فظل عبد الله طارقا ول يجب 

فقال الامسراطور قل يا رجل قل فان هرقل امبراطور الروم يخاطبك 

نجنا عبد الله عند قدمي الا.براطور كانة يحاول تفبيلها وقال انا اعلم ذلك 
ياسيدي وآكبني لا استطيع النصريم .أكثرما فهت” به يبن يديك 

فال اذن أنت ت تكن امرا تماذر ان ن تبوج به 

فال أجل لقد 0 مولاي 

قال اتكم ذلك عن ا«براطور الر وءاننين ألا تخاف بطفة او تخشي الحكم 
عليك بالاعدام 

فال لا على احدا لا يخاف الموث ولكنني افضاه على التصريم بهذا السر وها اني 
ببن يديك ف[ مر بما نشاء 

فيب هرفل هذا الاصرار وقال يا التمب القول ذالك ولا تخاف 

قال اليعلى يقيزيا مولايبانموتي وحياتي بين شفتييك ولكني لا استطيع غيرذلك 

فالئفت هرقل الى من حولة من البطاركة والاساقنة والقوإد وفال ما قولك بهن 

الجسارة فاني ارالي ازداد ميلا لمعرفة سر هذا امخاتم فالتذت البطريرك الاو رشك 
الى عبد الله وحرضة عل الاقرار عبدًا وفءلمثل ذلكابضا البطريرك الانطاكي وغيرها 
بلا جدوى 

فاراد هرفل تهبدين فآأمر باحلاد ثواء والسيف بميه فقال له دي ا هذا 
الرجل فتاده الى باحة الكنيسة وعبد الله يسرع امامة لا يتردد لحظة فربط عينية 
وإركعة على نطع ودار حولة دورة والاءبراطور يراه من داخذل فشهادار الدورة الثانية 
استقدمة هرقل وإمر بحل ر باط عينيه وقال له ألا تزال مصرًا على الكنيان 

فقال عبد الله اقسم براس مولانا الامبراطور وسر النثليث المندس ان ليس في 
أمرهذا انخاتم ما يمس جلالتكم بوجه مرن الوجوه ولكن كتانة فرض ص وإجب لا 
استطيع التحوّل عنة 

فازداد الامبراطو راستغرابا وقال لمن حولة وكيف العمل اذا 

فتال عبد الله اذا أذن مولاي في أمر يكون فيو راحة للخاطن فملتة 

فال وما هى 
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قال اننا معشر اللصارى نحترم سر الاعتراف فاذا شئتم أن ابوح بسري هذا 
لغبطة البطريرك الاو رشلبي على شرط ان بشير الى جلالتم في علاقة هذا الس 
بكم اوعدمها بغير ان بصرح بتفاصيل قصتي فاذا قال لك ان لا علاقة ها بم تحفقم 
صدق قولي وعذرتوني على "كتانه 

قاللا بأس من ذلك وإشار الى البطريرك خلا بعبد الله في الكنيسة ساعة 
اطلعة فيها على سر ذلك اذام 

وما هما بالرجوع الى الفاعة قال عبد الله ارجو من مولاي البطريرك ان يخبر ني 
عن البطريرك الجالس محانب البطريرك سرجيوس من هى 

فال هواثناسبوس بطريرك اليعاقبة ومقامة في الاسكندرية وقد جاه المتابلة 
الامبراطور واعلة يغثم الفرصة المداولة معة بما هوجار من الاخنلاف المذهبي بين 
الملكية وإليعاقبة في القطر المصري 

فتال وهل ذلك الاخنلاف لا,يزال متمكنا فقد بلغنا انه كاد يزول 

فتنهد البطريرك وقال ظنناه كاد .زول ولكنة لم بزل فان مولانا الا..براطور 
رجل <ازم ذوراي سديد وقد ع بعاقبة هذا الانتسام فلاج له ان يخئلق وسيلة 
للتوفيق بين القائلين بالطبيعتين والمشيئتين والطبيعة وإلمشيثة فاستعان بالبطر يرك 
سرجيوس الفسطنطيني فأدتنبط منذ بضع سنوا ت عنية متوسطة وي الاعنراف 
بطبيعتين في المسيج له مشيئة وإحلدٌ وفءل وإحد وعرض عنيدنة هن على البطاركة 
والاساقنة فقبابا اكثرم - و في عزمهو ان ينقل الطريرك ور الى كرسي 
انطاكية ويرسل الاسنف كرلى الى الاسكندرية نجملة بطريركا ووإيًا علبها 

ولعلة يتصد بذلك التوفيق بين الكرسيين الانطاكي وإلا-كندري ولكني لا اظنهما 

ينفئان : ' ؟فان التعقصب مئيكن من الحانبين وأيست هنة الاخئلافات في اعنقادي 
ألا مماحكات لفظية بنمسك بها بطاركتنا الهاسا للسلطة الدنيوية ولك هن ارادة 
الله فا اجل الج]كة المسهية ان تكون مذهبًا وإحدًا نفول قولة وإحدًا تأ بيدا لدولة 
الروم العظي فقد كفانا ما غم عن هن الاخنلافات من الاحن و[اصائب ولا نزال 
نتوقع هو فوق ذلك فطلب ال ال ان بلطف بعمادة 
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ود 1٠.‏ يي غات 


فجب عبد الله هن الاخنلافات وإعجب برغبة هرقل في جع كلة رعيتة ونحقق 
بين الاحزأا ب 9 فل بد البطر؛رك وخرجا 
وفما ها عائدان نحو الفاءة شأهد ا حرس ُُ هرج و نهم رجل غعر بسب لبان 
وقد خلاه الغبار ولوحئة الشمس وظيرت عل وجيه ١‏ ثار الاسفار وكانعيد اللدخبيرا 
بقبائل العرب لكارة اخئلاطو بهم فلايج لقان الركل من لوق اخار تعيب لله 
ويس في ؛ يت المقدس كله احد فى مثل لباسه وشكله ولولا أشتغالة بامر ننسة لخلا 
يترسا للعو :حال اكه خا افيه المكاويراة لقاع الابيراطويق: ندكلا 
وجلاس البطر برك ُْ اسه ووقف عد الله يُْ موقنه 
فتال هرقل للبطربرك كيف رأيت الرجل قال رأيتة صادقًا في مجنو وهى 
8 ر في كفان امرع وإمر هذا الخاتم وقد طعي على خلاصة حكابتو فاذا في مستقلة 
جلالتكم ولا علاقة ا بالروم قاطبة وآكة سر مقدس اقسم على كتانو فلاب تطيع 
ابرع به إلا ف وليه 





الفصل الر بع عشر 
بي دعو الملوك الى الاسلام 2 
الاك يرال القنه ا لبعه ال بوكو اناس ف اخلاد وروقا لتقا لكو عونا 
غبطة البطريرك بعذرك في الكئان قصف) عنك فكن مطئنا من وناولة الخاتم بين 
ونادى الحارث فوقف بين يديو فبلغة عنوه وإمرع ان يدذع اليه كتاب الامان 
فتقدم عبد الله وجنا امام الأخبرا طون و2 اعمتة ولقرار بريد ار وجذرافقة اخارث 
الى .ا ب القاعة م رأى ذلك البدوي قد اذن له بالدخول وفي بن رق من جلد بريد 
قدية الى الا.براطور فاعترضة الحارث فقال الدوي .دي كتاب الى جلالة 
الامبراطو رار يد تسلبة اليه فاخذ امحارث الكتاب فاذا هو نوم بالطين ' ' ' فقدمة 
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يوحي 00000 ل اتات ا ا ا ال ال ا 0500000 


الى هرقل فاغئم عبد الله ااشغال الحارث وإبزوى في بعض جهات القاعةبين الجميع 
ووقف ب.ظرالى ع را م أمر ذلك الكتاب 

فرأى 7 قد فضة وتأملة فلم يستطيع قراءنة فناولة الى ترجا فظر اله مم 
قال اله مكتوب بالحرف الكوفي باللغة العربية 

فقال هرقل تله علينا فقرأه فاذا فيه 

)0 سم الله الرحهمن الرحجم درل بل رسو ل أ الى هرخل عظير الروم 
وإلسلام عل دعن أتتع الطدى سم تسم بو بو تك لله أجرا لك مرئين وأن 2 فان م 
كار عليلك 0 ) لخنم ( 

ىد 


رول 


ل 07 ) 
0 


فليا م : قراته ترجة قبقت كلى مر فى الملة ليق لمن والنت. هرقل: الى 
من حولة كأ نه يسنشورم في شان وهو ل يفم المراد سة لاءة 4م يكن إسمع تلك الدغوة 
الا هما فقال ومن ينبني حكاية هذا الرجل فام يستام اخداه اه يد 
اطراف القاعة فشاهد عبد الله اليه فأشار فبرو 0 07 ديا فتال له هل سعت شينا 
علضاحب دا الكتاب وإءر بالكتاب قدفع الوافتراء «وقال م يا مولاي انصاحة 
ني" ظرر في مكة من بلاد اكجازمن قنياة يقال ها قريش دعا الناس الى عادة 
الله وكان أكثر العرب همدو نالاوثان فاجابة جماءةكيرة مهم نعد ان قاسى مشنات 
حسجة من أضطباد نءعض اقار د وإعامه وإهل وطه فباجر الى يكرب فنصرماهارا وشدوا 
ازره وأنششرت دعوتة ثي اقاصي بلاد العرب وبغهر ف كاه هذا أيه يدعو مولاي 

الا راطور * 0 بيه 

فلها ممع ار باب الجلس قولةكثر اللغط فا بينهم وإظبر وإ الاسقنقاف فالتنت هرة 
ليما رهم فقا وا لشانمق > اعد الرجل را اذ لا رى 
مسوءًا ان يحل رالا.براطور الى هذا الحد فاشار هرقل اشارة فم الخاض ون مما 41 
بلنمس سكوعم فسكتوا وإلنفت الى البطر يرك عن كينه فاتخخصة «السئال 


ابي مس وس ا ون ا واي ااا جا ل ست ا و1 
0 ل 0 0 
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و ويه و م و يي ا 


ظ 


سسسصم سيا لموصصسيت لوص ا لم لم 0ك 


عو + ا غات 





فقال البطريرك اني ارى في هذا الكتاب جرأة لم بسبق١!‏ .ثيل لان كانبة يبدا 
في خطابه بذكر اسمو ثم يذكراء, جلالنكم فقد قال « من محيد رسو ل الله الى عظيم 
الروم » والعادة في خطاب الامبراطور انف يكون الاستهلال بأسمة م أسم 
مخاطه ' ' ' فارى بعد امرك ان لا تعيرو[ هذا الكتاب النفانا 

فثال هرقل وأكن علينا ان نمث عن سينة هذا ابي وصفاته ثم نحن مخورون في 
ها ننعلة فهل تعرفون احد١‏ من قريش نسا له عنة 

فنال الحارث اعرف اميرا من امراء مكة عظيا اسمة ابو سفيان قدم في ١‏ 
للاناء لغارة ُْ غزة وهو اقدر من يخبرنا عن صنات هذا البي 

ففال هرفل الي" بيه ش 

ففال الحارث سمعا وطاعة فسيكون هذا الرجل هنا بعد بضعة ايام ان شاء الله 

قال الامبراطور فلنعقد تجلسا اذ ذاك حضرىهذا العراقيلانة بعرف العر بية فلعلة 
يفيديا شيئا 





الفصل اذا مس عشذر 


23 بو سفيان 2 

فدل احارث الارض بين يدي هرفل ووقف 55 ًُ ارفضت الحلسة 

رج عبد آل في جمأة من خرجج وقد أسف تخ هناك وود الاسراع الى حجاد 
وقد داهة الوقت ولكة كان قد شاهد ابا سفبان في بعض اسناره الى مكة 
و يكلة فاحصب أن براه ثأنية و بسمع حديثة عرل صاحب هن الدعوة ؤسمار نوا 
الى دار الضياذة بالديرفاقام على الرحب والسعة وخرج في اثناء ذلك الى المدينة 
فطاف احياءها وتفرج بمشاهدها فرأى فيها اخلاطًا من البهود ولغهم جنيعا العبرانية 
المشوهة بالالناظ الكلدانية وفيهم جماعة من الدريان ورأى جماعة كيبية من الروم 


لسلنا ع به جيم مراع عملم ممخبير تعرسعه ب جد معوو مص بزل ا ا 2 22 00 





بي سسالا 





يي يي سكا 





)١(‏ السيرة اللبية 
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ولم سمع في احاديث الناس الآ الجدال بين القائلين بالطبيعة وإلفائلين بالطبيعنين 
فتيقن ان ذلك الخصام سيكون سببا لستوط هن الدولة 

فلنا كان الوقت المعين للاجماع احتمع باحارث وسارا معا الى كنيسة القيامة 
فدخلا حعها فشاهدا ججاءة من البدو عرف عبدالله من لباسهم انهم من عرب الحجاز 
فنطن انهم رالا فسان . ونظر فها بيهم فرأى رجلا مناز عمم جيها بحمن ز يو وكبر 
عأمتيه د وإتساع عينيه عليه العباءة المزركشة وقد لقأد المحسام بخلاف سائر رجاله 
فقد كانى| يتفلدون الرماج ومعظوم مكشوفو الرؤوس وفهم من فد شد رباط حول 
شعرع من الاعلى 

فلم يتكلم عبد الله ولكن الحارث قدم الى الي سفيان فوقف له هذا وقد عرذة 
ايه احارت بن الي شمر فالتى اليه القية وإخبن انه جاء اننيادا لامر الا.براطو ر فقال 
له تربص ريها ندخل على مولانا ثم بعك اليك 

ثم وصل انحارث وعبد الله الى القاعة فعلما من وقوف الحرس عند الباب انف 
الامبراطور هناك فدخلا ونا دبا فامرهرقل باستقدام ذلك الترثي نخرج الحارث 
م ثم عاد وحن وإخبرالاءبراطور ان الرجل اليالدخو الا حسامو ٠‏ قال هرقل فايدخل 
و نض لحظة حتى دخل ابو سفيان ومعة بعض رجاه فبهرمم ماني الفاعة من انواع 
الزيئة ودلائل البذخ فوقف اب.وسفيان امام الامبراطورثم قبل الارض بون يديه 
وحياه قائلاً « ابيمت اللعن » وني تحية الملوك في الجاهلية ' ' ' فتلطف معة وإءن 
بأ لوس فتر بع على الارض وجعل سينة عرضأ على نخذية وجلس رجالة وراء. فعلم 
هرقل انها عادنم في الجلوس ذل يعتوضة ثم خاطبة بوإسطة الترجان قائلاً 

٠ن‏ أي القبائل نت 

قال من قريش حجاة الكعبة 

« وما تعني بالكمبة 

« في خآ الئاس الى الاطة 

« انعرف بعاوي و يدعو الناس الى دين جديد 

0 انم أعرفة وهو من ذوي قرأ ابقي لكن, لست على 0 فقد كك 0 
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جدين ونحن عل دين ١‏ باثنا وطالما تييناه عن ذالك فلم ينه 

قال هرقل لند مني امرهذا الرجل وإود 'ن اعرف حقيقة <أاو فبل تنركني عة 
وعن دعوه ومأ يدعو الاس اليه 

3 4 في تربعو كانة بعد ننسة لجاوس طويل وماط لحيتة 
بأصابعه وإطرق قليلا 3 زى امرذي بال 

فأبتدره حرفل فائلا ما بالك لا تيب وقد اقترحنا عليك أغرا عمنأ الاطلاع 
عليه العلك نجولة 
0 قال 0 ادو ولك ود كرك بدء أمر معيد هذا دك والد م ا 
3 من دعوته وإدشارهدا نتجدد استغرالي له فاذا اذمت بار أقص عليك 
خضي فَعليَة 


قال ذلك ما اقترحنة عايك ففل 





9 سيرة صاحب الشريعة الاسلامية * 


داسك ابوسنيان كوعيه على ركتيه ليستريج في جلوسه وإلتفت الى من حولة 
واذا هو حاط مياعة كيرة من ن المطاركة والامرا* وإلنواد فعلم أن بنص حكايتة على 
اعظ رجال الروم وإلتجران ترج كاذنا هون الا دن كان عار العربية منهم 
0 وعبد الله فنال 

اعلم ايها الملك انيت اللءن ان مميدًا صاحب «ن الدعوة الذي توصل الى 
مخاطبة جلااتكم قد ري يتم الابوين صفر اليدبن على ايه من اصل عريق في الشرف 
وللسادد من قهيلة قربش التي 'نا منها و ينصل سينا بعد.ان ونسب عذنان بتصل 
بأساعيل بن ابراهيم ف نخن من اشرف العرب اسم! وإطييم طينة .وكان جدنا اسباعيل 
قد فى لنا بيتا تحج اليه اماس من اقطار العام 1:0 لكي وار مكة احا نوق 
مسقط رامي وحل اقامتي و.ركرتجارتي ونقام اهلي 70 


ل جسم هي هي أ 0 
له الدسمود يس حد | اعرالم اماد 2-0 سس سس نوسن 


0# 5 الو 1 1 ذال ا اا د 











فْتَأهَ غسان 6د 6 2 
ا ا ا ا 
وكانت ولابة هذا الييت نارة في قريش وطورًا! في سواه حتى اغنصبها هنم 
قرنيناو اكثربئو خزاءة و قبيلة من عرب 'لمن القمطانية اذ لا يه ور 
النيصر ان الءر بكافة برجعون في انسابم الى ابوين ها ( ١‏ ) اساعيل الذيقدمت 
ذكن ومنة قبيلتنا وسائر قيائل اهار( ؟ ) د ومنة بنو حمير وسائرقبائل المن ٠‏ 
ول نستتطع خزاعة الاسنبداد بولاية الكعبة الآ لمأكان من تفرق امر قر بش وضعؤم 
حتى ظه رجدءا قصي” .ذل الدم وإلمال حتى ظبر على خزاعة وإسترجع ولاية البييت الى 

فريش وتوكى هو كل اعال الكعبة وثي اتحهابة وإلسقاية والرفادة والندوة وإللواء 
فلم يستطع الترجمان فم هن الالفاظ وإشكل عليو تفسو.ها فقال هرقل افهمنا 
ف معىق هزم الاعال 
فقال أبوسفيان اعل يا سيدي ان مكة لا حكوبة فيها م-ئقاة ككوءة جلالفكم 
بل في مكان ن اعبادة لان الكعبة ج” بزوره الداس 1 0 
الدبورولكها اعظ من ذلك كيرا ففن توق اعاطا كانت الو حكومة مكة وولابة 
امرها على نسبة ما بتولى من تلك الاعال فهن تولى الابة كانت له حهابة الكعبة ائي 
ان مفانيجها تكون بين لغفها من اراد وينعها من اراد وإما السةاية فهيان في داخل 
الكعبة بئرًا قدئة يقال ها ير زمزم احيفرها جدنا اسياعيل' ' ' فهن يتولى السفاية 
تكون نلك البثر في عهدته يستي الاج منها ٠‏ اما الرفادة فبى خرج اومال” تدفعة 
قريش الى من يتولى الرفادة فيصيع منة ع للمحاج الذين اه 
افطار الارض لام ضيوف عليه وأما اللماه فو العم الذي بعقدو. معرب وصاحبب 
اللمء يعتد الالو ية لإبند الذاحيين الى التعال وهو هنزلة قائد المند - : أما الندوة 
فبي مجلس النضاء وا بيت في الكعبة يحدم فو رجال فريش للمدورة والمداولة 
وصأحب 320 الداره هو صاحب الشور وإلرأي واد برجع الامر ذني هذ الامور 
الحنيسة تجنيع السلطة المطلفة لمن يتولاها لددين والدذا فيكون التضاه وإحد وإلكعبة 
وإلمال فيقبضتة فقد حاز جدنا قصي شرف مكة كله (") وقطمع مك اوناع او 
وبه أحتيهت كة فيأتنا وءأدت ليها 5 وءها ودلا - 5 فتوايث بأهرم حنئى 
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(1) ابن خلدون (0) ابن الاثير (س#) ابن هشام والسيرة الخلبية 


فياة غسارن لف 


ْ 


“و 15 يي فتاة غسان 
١‏ 


صارث لا تروج آء واه أة لرجل من قر بش / كُْ داره ولا يتشاورن يُْ أمر تزل لم 
او يعقدون لواء رب قوم من غيرم الا في داره بعقدها لم بعض ولع ولا تدرّع 
جارية اذا بلغت ان تدرّع الآ في داره بشق عليها فيه درعها ٠‏ وجملة الول كان 
امره في قومه من قريش فى حياته ومن بعد موته كالدين الجبع لا يعمل بغي 7 '2 

وان لنصي هذا أر بعة اولاد وم عبد الدار وعبد ٠ناف‏ جد ناو عبد العزى وعبد 
كت قصي” كان عبد مناف قد شرف في زءان ابه وعظظ اهن وكذلك عبدالعزي 
وعبد” ''فار اد قصيان بشر كرك الدا وو كان بكم قدعاه اليه وأوص له بياصب 
الكعبة الخبسة المتقدم ذكرها فصار شرف مكة كة الى عبد الدارو بنيه من بعن 
نلف عبد الداراولادًا وخاف عبد .ناف اولادا اا خرين ومعبد شمسوهائم 
وعبد المطلب ونوفل وكانوا رجالا اشداء وعبد تءس هو جدي فغبط بنو عبدمناف 
0-0 ما في ابد :يم من امر الكعة ونازعوم عليه حت كاد يفضي امرم 
الى ارب ثم تداشوا الى | لصي وإقتسمو| ذلك الشرف فيا يخم ا ذا مت السقاية 
والرفادة الى بني عبد مناف وإعطيت الموابة واللو[» وإلندوة الى ببي عد الدا ر وتم 
الصله على ذلك وإنسم الخلاف ٠‏ ولا نظنول افي اطلت الكلام على غير طائل او افي» 
دذات في بغ ما انأ ل عمة فان لما للافلئا علافة كبرى فيا 8 نمو في عنة 

فتولى السقاية و أأرة دة اولا عبد شءس وا نه كأن كثير ا ايه قم قُْ م35 
إلا قلبلاً فعهد بما ألى اخيه هاشم وهأتم هو جد ميد الذي 17 لونني عنة اي أبى 
جده ثم مأت هاشم فو نوليهما أخوه المطلب وكان سكا سمية قرش الفيض اميا حنه' "2 

وولد طاثم ولد سهاه شيبة ثم سبي علد المطلب لحكاية طو يلة لا محل طا هنا وهى 
جد ميد أ 1 ف4ا مات 8 و الرفادة والسقاية ابن اخيو هذا اي عبد 
المطلب وواد أعمد المطاب عشْرة اولادذ كور مهم عدالل وإلد بد 

وكان عبد المطلب قد اراد <نر كر زمزم ثمنعة اقاربة من ذلك فلاقى مم 
امورًا صعاب] وأكنة فاز اخيرًا بجذرها فنذر انة أذا ولد له عشرة اولاد ثم بلغو منةحتي 
بنعوه من مكل ذلك للأه_ن" اجدم عند الكعبة فذا بلغو ومنعوه جاء الكعبة لني نذره 
ول يكن يدري من يخرمن اولاده فاسقار هبل الصم الاكبر الفائم في الكعة ” *2 





)١(‏ السيرة الحلبية (") ابىاسحاق ‏ (<-) ابن هشام (8) ابن الاير 
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بو|سطة النداج 

فاشكل امر هق الاقداج على الترجمان ولم يستطع تنسيرها قاستفسره عنها 

فقال ابوسفيان ان ذا فى الكعبة اصناما كثرية اتخذءاها وسيلة يننا وبين من 
نعبد وإعظها صم اسمة هل عده سبعة تداج ( اي اسم بلاريش ) كل قدح 
علية كتابة بمعجى قدح” لد كسمب عايه ( العخل ) 0 و نعم ) وقدح َل 
( لا ) فاذا ارادو| امرًا ضر نإ به في التداح فاذا خرج (١‏ نعم ف أو نا عقاو مق 
اجله او ( لا 0 بذعا ه وقدح فيو | 9 ) وقد :م 0 0 ( وقدح يه 
ا غير ) وقدح فيو ( الياه ) اذا ارادو| ان يحذرو| للهاء ضر نول النداج وفيبا 
ذلك الفدح تميغا خرج عداو| م 

نجاء عبد المطاب الى هلى وقال لصاحب النداج اضرب على ني دألاء بتداحم 
هن وإخبى بنذره فاصطع 00 عدرة قدا ح واعض كل رجل مم قدحه وقد 
كتب عليه اسمة وكان ع.بدالله له والد حيد الذي نحن في د«دده اصغر في عد اللطلب 
وكان احبهم اليه فلها ضر نت النداح طاع القدح ان .ذبع هو فير عبد المطلب بذيحة 
منعئة قفربش من ذلك وقالوا لا لى مهب ان تعذر فيه فانطلى و الى عرافة م 
المدينة ( يئرب ) فوجدوها بخيبر تجاذها فسا لوها دذرا فسأ غيم م دية الرجل 
عند قالو| عش من الابل قالت مخذو| الغلام وعشرة هن الابل وإضر بإ عله 0 
بالقداح غان ا 0 3-8 عشرة فعذرع حَيى يرض اليم وغ 
النداحعليها فتغروها * رجو وضر بو بالقداح فا زالت فرج ء رعو 9-5 1 
عدد ألا بلى مائة رجت عر هأ ونا عبدا وني حيا وتزواج فود له محيد 

ول اطل عليكم الكلام آلا لتعلهو| مقدار ٠‏ نحن فيد من تعظم الكعبة وإصناعها 
فأنها ضالتنا وغايتنا ف مديرها وسخيرها واليها م الناس من سائر اقطار الاارض 
ولنا بها منفعة من حيث الاتجار لا ياتينا بواسطتها .ن أصناف الناس عربها وعمبها 
وفد ذكرت 4 مم كنا من الدءاء في سبيل اء] 0 ني مصدر عتناأ 0 
اقواتنا ومرجع | ٠‏ مالنا وقد مضى عليها الثترونت الطوإل قائمّة واللاس 7 
ولعظونها ويذبحون عند اصنامها الذباج وبندءون اليها بالهدايا الى الوم ٠‏ فبن 


د 





)١(‏ ابن هشام وغيره ("#) السيرة الحابية 





1 يد فتاة غسان 


كلها قام صاحب هذا الكتاب ( وإشارالى الرق امام هرفل ) يدعو الناس الى 
ازالبها وهدم ا بنأه احداده فيباأ 

فليا باغ ابوسنيان من كلاء الى هذا الحد ظبرت على وجه هرقل مظاهر 
الاستغراب وخاطب البطر يرك الى بين باليونانية قائلاً ارى هذا الرجل بشكو من 
بريد هداية قوءه عن عبادة الاصنام فاذا كانت هن في غاية هذا النبي فنعيت الغاية 
فتداول الحضور هذا الحديث برهة على نحو.. قال الامبراطو ر وإز داد شوقهم لمعرفة 
بقبة المحكاية وكيف استطاع النيام بهذا المشروع على خطارته مع ما ذكرابوسفيان 
من يمه وضعاي فالتنت 0 الى الي سنيان وقال له زد اقضصت فيأ قلت فهبل لك 
ان تحكي لنا حكاية هذا النبي وكيف توصل الى ان يدعوك الى ذلك 


فقال ابو سفيان قد 3 1 يت اللعن كيف نيا عدا ل بن عبد المطاب رك 





الموث وكان انوه حبة فازوجه امرأة من قر بش أسمها اءينة ول يكنث عبدالله معاعرانة 
3 برهة سيرغ م فضت عاب4 الاحيال بالسنرالى عن التي انا أث منبأ الان 1 
نرف فاستر هة اقعادوا بف الى.مكة ذات قبل اندرا وهو حرار. لزت فدلان 
هناك وإمرأنة ل( ترن 

وكانت امينة حين ماث عبداّ حاءلا< ') : يترك لها الآ ار بعة ين الابلى 
وقطيعا من الماشية وجارية اسها بركة ٠‏ وكانت أ.ينة في في بدت بذ بجي مكة 
عند جبل شرفي مكة اسة جبل ألي فيس وهناك وادت ابنها هذا في عام اليل الذي 
جاء به ابرهة الاشرم ١ن‏ قبل الحبةة لق مكرة ( سنة ١017م‏ ) فها ولدنة كان جده 
عبد المطلب في الكعية محياوه اله فباركة ومماءحيد ١‏ و.ن دادتنا ايها الملك ان 
نرضع أولادنا من المراضع ويندر أن بعيش لنا ولد على ابن امه ونخنار المراضع من 
اهل الادية لصعة اجساءين فاخئارت له امه .رضها مى اهل الطائف اسها حايية 
فارضعتة حولين فضاها في سبول الطائف وإوديى فنشأ نشيطً وسمعت الناس 
تحدئون عن طنوليته اخبارا غرية ل نسمع بدلها .من ذي قبل منها ارك مرضعة 
تركئة أعمى مع و وادها ذات بوم ذلف الببوث فاذا بولدها قد جاه يول ان اخي 
الفرثشي'خن رجلان 0 بض نشقا بط؛ رجت ١‏ «شفرد “افسأ 5 
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فتاة غسسان 1 يا 


عن اس فقال جاءني رجلان عليها ثاب بيض فاصجعاني وشفا بطني فالمسا فيه شيئا 
لاادري ها هو وغسلاه بالقلج ' ' ' تخافت حلجة على الغلام فى لتة : امه بمكة فنضى 
فيها ملة برع الغم و يطوف الاحياء مع الاولاد ” ' ' وكان كلمن راه اتجب بذ كائد 
وجماله ونور حياه ولكنة لريكد يبلغ السادسة من عمرع حتى توفيت والدتة في الابواء 
15 وإلمدينة فدفنت هناك فاص الغلام يتم الابوين فاحناطة جن عند املطلب 
وإحبة ١اكثر‏ من حبد اولاده فكان الناس يكرمونة من اجل جن وكان على 'صغر سنه 
يجالس اواج الفادمين لزيارة الكعبة وفيهم العلاء وإلشيوخ ويجاد يم با بجمنذب نه 
قلومم وعو طم وبعد سنتين توفى عبد المطلب فولى السقاية ابنة العباس اما الرفادة 
فأنيطت بني نوفل من ولد عبد شمس جدنا فاديج محيد ييا غريبا فكفلة ابوطالب 
احد اعامو وكان ابو طالب اقل من العباس مالا ولكنة كان وجيب مندما في فرش 
فاحنضن الغلام ونولى تربيتة والسببفي 0 اياه دو نسائر اعامو ان انا طالب 
وعبد الله و[الد ميد كانا اخوين من ام وإحلة 7 "2 

ذا عرف لك ايها الملك العهم , ان كفالة الي طالب هن كانت يبا عظيا في 
نجاح دعوة محد و بنائه حيا لأن 5 طالب كان وجيها في قريش محترما مكرما فاقام 
محيد في ينه 15 حد اولاده ٠‏ وكان ابوطالب اذا خرج الى تجارة او سفر اصضصوب 
محبدا فينزل الدبور ويجااسالرهبان والعهاء وإشهر حادثة سمعهها عن نز ولذفي دبر 
براه قرب بصرى فند اخبرنا بعض الذين رافتوه ُُ رحائة تلك أن الراهب بجحبراء 
| 5 لعا 1 ص عة ابا طالب ان يعتني به ويخاف عليه 
اليهود ٠‏ وكان ميد اذا عاد من سفرقضي معظرٍ ساعات نهاره في الكعبة يحادث 
الناس 3 و يطارجم وم تبون لذ كائيه 1 ة برهأنه هانه فقد كا ن عل صغر سنه 
ذكي النواد فصيعا وإسع 0 بما اكتسبة من مجالسة عه ومخالطة الاس في اسفاره 
مع انه كان اءيا لا 7 الفراءة وهولا يزال كذلك الى الان وكان مع ذلك مخاصأ 
حسن الطومة حتى له ببوه بالامين فاذا جاء ١‏ وذهب قالو| جاء ألاه هإن أو ذهب الامين 


وفأرس وإلْمرا 5 اباعوا 0 0 أن 0 1 
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7٠١‏ كد فتاة غسان 





يتعاطينها وكان ُْ 4 امرأة شيو رة بالغنى اسها خدي1 بنت خويلد من سلالة عبد 


العزى بن قصي الذي قدمت ذكن وكانت اشرفهاوغناها, نستأجر الرجال في مالها 
ونضارمم اياه لمشي ع معلة لم فسبحث يميد وكان قد بلغ الخامسة والعشرين من رم 
وإشتبر بالاستفامة وإلنشاط ' ' ' فعرضت عليه ان يخرج ,في مال طا الى الشام ناجرًا 
ونعطية افضل ما كانت تعطي غرن فسار في تجارا مع غلام طا اسهة ٠يسرغ‏ وعاد وقد 
اكسبها مالا طائلاً فاحنة وعرضت عليه ان يتزوجها فنعل فولدت له اولادًا وم 
الناسم وهو يكنى به ( فيقال ابو القامم ) وإلطاهر وإاطيمب وزينب ورقية وآم 
كاذوم وفاطة اما الناسم وإلطاهر فاتا قبل ان ظهر بدعوته 
وإنفق اذ بلغ الخامسة وإلثلاثين من عمرم ونحن لا نعرف من أمرع غير ما عرفناه 

ن حسن خصاله ومهارته وإسئقامتو ان قريشا احتمعت لبناء الكعية وكنت في جملهم 
وسبب اهتامنا بذلك ان نفرًا سرقوا كنزا للكعبة كارت في شر في 0 ووجدنا 
تلك السرفة عند رجل من <زاغة فقطعنا ين وعمدنا الى بناء الكعبة وتسقينها وكان 
ار قد رى بسفينة عند جد لرجل من تحار الروم فت لمت فاخذ نا خذبها وإعددناه 
لتسةيفها وكان بمكة رجل قبطل بحسن صناعة النجارة ف غتفباهق الفرصة لبنائها وإقتسمنا 
العمل فيها أكيلا يحوز احدنا من الشرف في ذلك اكثرما يو زه الاخر فئنا باجارة 
والاخشاب حتى تم البناء ول ريق الآ الركئن فاخنمم النأس في من يرفعة مهم 
وكات كل قيلة تدس الاحفية في رفعه حتى تعاض النماء وهوا بالنتال فاتنئق رأي 
عئلاتنا اخبرًا ا ن يكل فيا نهم اول داخل من باب المنجل في ذلك اليو م فكان 
اول داخل محيدًا فتاليا هدا هو الامين قد رضينا بكو فاتروه الخبر فرأى رايا 
ل ذا لم #طرعل قلب احد منا وذلك انه الى بثوب وأسم جع ل ذلك الركن فيه وفال 
انكل نيلة ساعية ينا زرتسار ايه على لذن به موضعة فوضعة هو بين وإنسم 
المذلاف ' ' ' وقد حدث هذا بعد حرب الغهار بخيس عشي سنة وحد ثحرب الفهار 
بعال 0 اليل قدرعن بية' "' وكان 7 هدا ار حسن جد في ادهادا رج 

أس من اأكعبة وم يد تون بفطتته وتعفلو و ركنت في جملة المجبيين به ولا ازال 
ا تقالو اولاما اراذامن تيرا طننا وتصوب امناننا 5 ساقم ا 


لمم سوسس بسر وسح جه بعك ص طاتاسه جد 0 جا لاد بمج ناد جوستيو ‏ و2 تجاه طلست اموه جا وعونة 04 
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فاه غسان و 7١‏ يد 





وفها نحن تتحدث بجسنانه ونهب باخلاقو حتى بلغ الار بعين من غره قسمى.| 
بانقطاعه عن الناس وإعتزااه في الشعب وإنحبال حتى صار يأ وي الى الكهوف و ينول 
ان الملاك جبريل ظبر له وعلدة الصلاة فعلها لامرأنه خديجة ولزيد بن حارئة .ولاه 
ولعلى بن عه الي طالب وكإن مل”غلاما صغيرًا وعلها ابض لعبد الله بن أبي تمانة 
الذي يسمونة الانابا بكروتبعة ؟ خرون وهويتلوعلهم يات يقول ان رب علا 
اياها ونحن لا نعبأ بذلك لانة ل يمس ١‏ طتنا بعيب ولكة ما ابث ا نجع عمومتة 5 
عشيرته الافر بين الى ولمة ودعام الى ترك الاطة فاجابة عنة عبد العزى ( انو طب 
منكرًا علبو جرأتة هن ونصم |4 ان يرجع عن ولك 77 نان و بزدد إلا 0 م 
بلغنا انة سبك ١‏ طتنا وعاب اصناه.ا فش ذلك علينا فاجنيعنا وفينا نخبة من اشراف 
قربش وتداولنا في امره وما جاه به فتهيا لبعضنا ان نتتلة فقال البعض الاخر اننا 
اذا قتلناء اما نبية عه ابا طالب وهو رجل جليل الندر فالافضل لنا ان نخاطبة 
بشا ن ابن اخيهد وخصوصا ان ن ابا طالب هذا ظل علىدين 1 بائنا حتي مات ول يؤمن 
بدعوة ابن اخيه فسرنا جميها الى ابي طالب ف فيمازاه فتلقانا على الرحمب وإلسعة وأ كرم 
وفادتنا ء على جاري عادته 0 | استقر بنا المقام قلنا « يا اباطالب ان اسن اخيلك قد 
سمي 1 فينا وعاب ديننا وسنه احلامنا وضلل ١‏ باءنا فاما ان تكنة عنا او ان تل 
بيننا وبينة فانك على .كل ما نحن عليه من خلافو فتكفيكة » فاجابنا ابو طالب 
جو|با لطيفا ووعدنا وعد حسناأ ا وردنا ردًا جرلا فأنصرفنا عة على أمل ان ؛ دع 
ابن اخيه عن عاه ' قاذا هو بأق على فآ كاركك عليه وما زلنا نسمع مكل ما كنا 
نسمعة عنة قبلا وكان ممن أبد دعوتة من قريش ابن ع امرأتء خديحة وكان اس 
ورفة بن نوه وكان نصرانها متاك فاشتد غضينا ومهمنا بان نفتنك بماثم رجعنا الى 
مواملة عه فاجفعنا اليه .رع اخرى وقلنا له « يا ابا طالب ان لك 57 وشرفا ومخزأة 
فينا وإنأ قد اسئههرناك من ابن اخيلك فم تنه عنا وإننا لا نصبر على هذا مرب شه 
١‏ بائنا ونسئيه احلاءنا وعيب ل تكنه عنا او ننازلة وإياك في ذلك حتى 
ياك اص النو قيق © ١‏ “نا لتنا اوسن ان طالب 0 و" عل 
على اجابة سؤّلنا اذلا طافة له على فراق قوهه وعديرتو ومعادامم ويلغني اله لما 
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د 7 0 ؤْتَأةٌ ان 


خرجنا من منزله بعث الى ابن اخيه فتال له « يا ابن أخي انقومك قد جاوًا الي 
فنالا كذا وكذا فابق علي" وعلى نفسك ولا تحماني من الامر ءالا أطيتى » فا نس 
من أصراره على معناك و بقاثه على عز.ه ما كاد أن يغضمة لولا انمميدا قال ث4 «يا ع 
والله لو وضعو الشيس في كني وإلغر في بساري على ان ابرك هذا الامرحتى يظبراى 
اهلك“فيه ما تركنة » عم بكى فرق له قلب عه وتذكران ابن أخيه في منزلء وله 
عليء حق الجور فعاد الى نصرنه وطأن قلبة و وعن ان لن إساة ابدًا 

م عهنا ذات يبوم ان مميدا ذكر 51 فها نز ل عابو فن كنا بهو فقال « أفرا أبنم 
اللات والعزى ومنات النااةة الاخرى تلك الغرادى العلى أن شماعنّ لترنفي » 
''١‏ وذلك ما كنا نعنفن فسررنا سرورً لا مزيد عليد وقلنا ها قدت الوفاق ثم ما 
ليث ان رجع عن ذلك وإبدل هل الفترع بنع تربدنا نفع منة فتال ان تلك انا 
الناها الشيطان على لسانه. م ذكر 5 ننا بكلسوء فقال انها اموما” سميتيوها اثتموا ١‏ ماولكم 
الى غير ذلك ما زادنا ننورا 518 

نحرنا في امر ايع ما الرجل ولبثنا تتوقع فرصة لتخلص بها م 4 ونرجو رجوعهفاذا 
هو باق على عزمه وكثيرا ماكان بعض رجالنا اذا التقوا بو تهددوو وهو لا يبلي 
وفيا نحن في ذلك اذ سمعنا ان عة حهزة بن عبد المطلب قد من بدعونه وإخذ 
بناصره وحهزة هذا رجل شديد تهاب قربش فاشتد بوازره وإزداد ثانا في دعوته 
قتلنا لندعونٌ ميد الينا كللة ونخاصة حتى نعذر فيه ذأ حمعنائي الكعبة وفينا كل 
أشراف قريش وإسنقد ناه جاه فقلنا له « قد بمثنا اليك لبكالك فاننا لا نعرف 
رجلاً من العرب أدخل على فوم مثل ما ادخلت' على قومك لقد ش:نمت الاب|> وعبثت 
الدين وشنت الاطة وسنهت الاحلام وفرّقت الجاعة ذا خي امر قب الا قد جتنة فيا 
يننا وبينك فان كنت انا جئت بهذا الديث تطلب 4 مالا جعنا لك .ن اموالنا 
حتى تكو ن 51أرنا مالا وإن كنت انا تطلب ب الشرف ؤا فن نسودك علينا وإن 
كنت تر يد به ملكا ملكاك عليا وإن كان هذا الذي يأتبك رثا تراه قد غلب 
عليك 0 والرني 0 من المن ) بذلنا للك امواانا في طلب الطب لقعي يريك 


)١(‏ (أطبري 


ا سي باوب د سروس و سي 


َ« 
فتأة غسان د 67 
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فاجابنا بقلب لا يهاب الموث قائلاً « ما بى ما لتولون ما جعت ها جنتم به 
اطلب اموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله بعدني اليكم رسولاً وإازل 
عل كتايا 0 ان أكون كك قير بير ناف رسالات لو فان 
شا ١‏ ئ هي م 00 م4 558 ُْ الديا وال خرة قارف “دوه علي" أصبر لم أ حى 
5 الله 0 « ا تمن اعبناده فقلنا له « ان كت 0 شيعا 
مها عرضناه عليك ا تولك اد ان من النائن اهن اقيق .ينذا لفل نناء 
3 اشد 0 35 فل لنا ريك 0 0 بها بنك : لوو عا ذل 06 ني 





لنا من مشي من بان 5 أن فمن يبعمث انام ني بن كلاب وه 
صدق فنسألم عا نفول أحدة هوام بأطل فان صدقوك وصنعت “06 005 
وعرفنا به موتك عند الله وإنة بعك رولا دا فول » فاجانا وهو لا ولاج ولا 
يتردد قائلاً « ما ببذا بعشت ا اليك لها جتني . 00 د 0 الشنكم فا أرسايف 
به اليكم فان تقبلوه فهو حظك في الدنيا ١‏ 0_7 تردوه علي' از ١‏ ن الله تعالى 
5 م بدني وبيدكم 06 وطال الجدال يننأ يشل ذا لك وهو باق على قوله حتى خرج 
ونحن لانرى 00 الى الايفاع به 

وكان انوسنيان يتكلم واجميع صامتون يتطاولون باعناقهم فلا وصل الى هذا 
امحد جعلوا ينظرون لضم الى بعض د اجوت _ لأ سمعوه 0 بطر يرك 
الفسطنطينية طرقل الى لا أرى هذا ,اأرجل 9 قد جاءم باحق وهم انما يشكون هن 
دعوته ايام الى دين الله ا الى اأسماع بئية المحديث فتال هرقل وما جرى 
بعد ذلك 

وي وما زال امرهذا الرجل #ستغهل حتى كثر انصاره ومن غريب 
مأ راينا مم ١‏ م كانوا يحدياون منا الامور الصعاب والاضطياد الشديد على انف 
يكفروا| به فل ينعلو| حتى اذا ضيقنا علهم فر ججاعة مم الى بلاد الحبشة هام ملا 
وإخذ بناصرم أما محد ضني في -كة يدعو الناس اا والصبر ونحن غافلون حتى 


وف ممق ممه مو ههه 4ه ممم دمو همهو مهن مودو رمو مهو رمدم مومه مومه فو ههه ووه م وهو و مهمون د ومو ووه م ووس وده ووه مه مده مه موده مم مه مومه مم وه ممم م ممم دو موه ممم ووم كوو وده وموم وووة 


)10١‏ (أسبرة اكلمبية 


ب جع سس سعد عع سح سح سس سس حص سح جع مسج سس سح سس م ع مص صم عد ع سس سد وم سك 


فناة غسان عد ٠١‏ يد 





عرص يناك محراو سسب سدم مط سس حا العم سم م سمه مسمس سس لمجي سر م ص لفيا سس لم م ةة نقح ايفه نين؟ - ٠ج‏ 2 - سم م سي لع سس مي صرعع عط ا يي وا حسم لس 


0 3 ونأة 1 


سمعنا باأسلام ع عربن الطاب وهو “.ن ١‏ عدم رجال فرإش فنأ يدت دعوتة به يا 

ظ تأيدت محيزة فعفم اسن وإشتد انو 00 و ردنا بعد يوم بها ينظم 
الهم من القبائل ثخفا عاقبة ذلك فا<معنا وإثثيرنا على ان 6 اكتابا نتعاقد فيه 
على بني هأشم و بني عبد الكلتومات لاني الهم ولا نتمهم ولا نبيعيم شيئا ولا 
يبتاعو'منا شيئا فكتينا حعيفة تعاهدنا عليها وتوا ثقنا وءلتناها في جوف الكعبة ولكنها 
مأ لبذت ١‏ نْ نقضضت _ لانناأ تعهد ناهأ 575 فاذا 2 ول كلما الارضة فتشاءمنا يذلك 
وإسقط فى يدنا فلبثنا ننعظرما يا تي به الزمان 

فنذ عش رسنوات لقر يا ' '' نوفيا بو طالب وخدية فذهب الذي كا نهابة وغل 
مقامة فنلنا من محمد ما ( ننلة قبلا فونه انواع العذاب والاضطباد حتى كنيرًا ما 
كنا نشر التراب على راسو ترج من مكة الى الطائف يلنيس النصرمن قيلة ثنيف 
التي قضى زمن رضاعله نمام ذم كن 20 يلاها ونه وبوؤذونة ويعترضون له 
في الطريق و يسومونة الوإن العذاب حتى ظنناه يرتجم ويترك دعرتة ولكة ل يزدد 
الا ثبانا وكان يذهب الى المواسم حيث تجنيع القبائل اميع وإلشراء كوم عكاظ 
وغين و يعرض نفسة علمم ويدعوه إلى دين فكان اكثرم افبالاً عليه قبائل المازرج 
من اهل المدينة ( يثرب ) فانم بابعوه ببعات تعرف بيعاث العتبة لوقوعها ةُ 
مكان اسمة العقبة بر 1 

ففال-الترجهان عد ذلك وما معنى المبايعة عد 0 قال في ان يتراض الير يقان 
على امر كالبيع والشرا 37 معت أن طذا الرجل سايعة يكخذ منا تعهد المبايعين أن 
يكونوا عل دعوته ومن أمثلة ذلك قوط له « بايمناك عل ان لا نشرك بالله شيئًا ولا 
نسرق ولا زفي ولا نقتل اولادنا 3 ١‏ في بببتآن شار به من بين أبدينا وإرجانا ولا 
تعدية فى مدزوف: 7:6" ؟ وقد كانت بيعة العقبة هن اول امر الانصار وم اهل 
المدينة وقد سام الانصار لان امرم ضعف امد وفاة عه وخديجة 5 قدمت تجاه 
اخز رام و بايعوه هولصروه فسعامم عار ودر ولاء ساروا الى المدينة ونشروا دعونة 
بين اهلها فتمعةٌ مم ونون اننا را تيتا ماي اج اكوا ديا ادر الل 
المدينة وسهاه المماجرين #يبرًا لم ع عن الانصار المتقدم ذ م 


وو قشو شسشضمههش مومومسوم يعوو ومو دن هيوس موس و ونين دس عدون مدوم هم و سوج س هوس موصن عسههس هن نو يوج معاميوينس الاسم وميم عنس مسهوو مس مممسه مس مهش وه يوأت جهو هو سهو مهش همدو 4 عوممجهؤودهن وشومووه وبودومومممدة 
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000 
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يدم 


تأة 7 ' د اق 


فلما ءانا بذالك نا اذا ان هو الى المدينة سمتنع بأنصاره وأصحاه 58 
وربا عادو| الى مناوإتنا واحتمعنا في دار الدوة التي ذكرت لك ان 00 أجع اها في 
الكية للعوررة وشاوضنا ىق عاذ كل يردا ارعل تنا ل هنا دف وفال: ١‏ حررون 
أن نقية ةك احتاعه باصعا يه وأعاره 

فتال 5 قاف تله وشعل دهة 4 متثرقا اعالن القبائل ا كه عا باو عبك 
مناف 0 المطالية بدميه يا رجال من كل القباتل هونا 5-58 جاه م تنا 
كله وتر نضا ل ر 0 ينام ها كنا أم وقد شاهدنا ل ماعنا بعردة ىأ ه 
هوثم خرج هو الينا ما اذمكلا وهنا الراك عل عونا وذ من لمانا 
فتركاء ودخلنا عل انام فأذا دو ع أن حعيه فذر ار الوه اماما ونجا١‏ ريع 
وسو سين مدن كه ل اللدية ' ' ' وهاك نم المباجر ون والانصار 
وم معد أل هذا لدوم - ا أنضم البيم سن أعائل 3 أ م ودب أنتي حار بأ 
والغروات الى غزاها فانة ل بدعء قافلة لا 8 ”نا اية / غزاها وفرّق اسلابيا 


وأءعواطا ين رجاله عق 5 عت 57 و يله وأئعة بل والخوق وله غرى وواقعة ا<دد 





وغير ذلك م يداول شرحه 
تشهمب هرق ليث 1 سنيآن وراه ل يفرح اوري جك حو حي دلا وجهة 
ألا كه تعاب والاسف ققال 41 كاف ال صاحبك ١ل‏ 1 

قال قد اششر أهرم بين 3 بائل فى سائر بلاد العرب آلا مكة فانها لا تزال 
متلئعة عليه ونظئما سخمتنع رحج لطا 0 بلغني أنه يعديةه جقدم فنا ك1 سا 9 غير ما 
الم الاخرى وعا يدلك على اغتراره نفسه أنه خاأطب إلا .راطا ور هرقل 
قيصرا أروم ل هذ االمخطاب على اننا ذا برحنأ لسعية من للء دعونه يتول ارت 
كور كوف وقيصر مناخم ي27) 

فقال هرقل يؤْخذ من كلا.لك ان الرجل جاءم بالقول الحق فان عبادة الله 
أولى ٠‏ من عاد الاصنام وإنتم انا وق ومجىه علا 

فقال 5 فا و أن 3 كزيا ايها الأيصر العاقك أله ولكنا نتن الاص نام 


« ليقرءونا الى الله زلنى» ' ' "ونيف بلعث والاعادة ولكنا لا من بالل 103 


وسساس ص وا سمس مس ص و سمه م« س سوس لصسواس سمه سوس موا سه اس الهس صسسس يوه لسسس ا لعيس هاج اس الس ع السعصو عرس سه سا اس لهس هعد 


00 )> ( (سيرة الطحلية ("«) الدجري  (رس) القرآن‎ )١( 


لا اي 207 عم العامة مد حم 2 0 ا مودي بيه 
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#0 فتأة غسان 

واعودة اح | البطاركة قائلاً فلا نظتك قاومتموه إلا خوفا على تجبارة أن تبور 
اذا 2 8 وقل '"وأرد النال الما 0 بي مصاح دنيو بة أ أترنوفا ع مصلىن الاخرة 

3 ثم اشار هرفقل أشارة ن" احضو ر مذبا أنه م31 فى من حدبسمث الي سفيان فتقدم 
احارثك الى ألي سفيان ا أله وقف وقبل الاارض يعن يدذدي ه رقل ففال ل 
الامبراطو ر لقد سرنا لقاك وإستفدنا من حديفك ولكنك تكبدت المثقة بالقدوم 
الناعراك ا خيرا قل ابوشتازت الارضن نان وقا ل انمة امن ابا الك 
العظم ذافي بالمثول بين يديكم 0 اهل الحهاز كافة اذ قلنا تيسر لاحد منهم ان 
يخاطب قيصر الروم ٠‏ قال ذلك وخرج ورجالة معة فامر له هرقل بخلعة من 
لوي ال ركان 

ثم التفنت هرقل وتناول الكتاب وهو دن أرق واه أرق ينظ ع قصية ملل 
ذهب ' '' وإمربهدية الى دحية حامل الكتاب وسل اليه الكتاب وصرفة 


د عود عيك الله 2 
اباعين 1 فا صدق أن فرغ ابو سفيآن منحديثه وخرج حتى خرج هومعة فلها 

النيا ف كفن الذارلا و كارها ومتقان لآ بذ كروعه علد اندو اك ,عد ال ٠‏ 
بكة وض السسيق قل اا قارفا تضاف بعالا ١1‏ شونا مر را قله | العة ان أ رخ 
و[ قبا المو ةتنا نذا وسةاو غن مون اد أناتيو قدال ساف امعان قذاله 
ابو سفيان 1 ْ طر يتك اليها اودية وعنبات فهل انت ٠عناد‏ السفر قيها 

قال قد سرت اليها من غير هن الطريق منذ بضعة اعوام 

فقال ابوسنيان أما وقد تعارفنا وترابطنا فلس رمعا لاننا عازمون عل احباز 
وقد يسهل علينا المرور بعان فاذا اقنت هناك ودعناك وسرنا في سبيلنا ولكن قافلتنا 
لا تزال في غزة وفيها جمالنا وإثقالنا وخيولنا فلم هنا يومًا او بودين ريثا نستندم 
النافلة وأسير جه 35 
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ا 2 


قال عبد الله حسنا تنعل فها اني ذاهب لوداع الحارث ثم اقضي بءض اهام 
ونلتقي الليلة في الساحة بقرب الكيسة 

قال ابو سفيان لعما الرآ يي زعا 

وإفترقا فعاد عبد اله الى الناءة وكانت الحلسة قد ارفضت فالتتى ,الحارث 
خارجا يحث عدا فلا لفية سأ له الحارث عن غيابه فاعنذر بان كان في شاغل. 

فقال له هل نسير الى بصرى فتكو ن بعيتى 

برهيو اند ذا عرو ونافت أذالان اده الشسة العو 1 للك عا ين 
وهو باتحقيقة لا بريد الذهاب الى بصرى قبل ان يلتقي بحياد وخاف أن يخين عرن 
عزمه علىعان مع الي سفيان لبلا يستغشة فوقع فيحررة وا لك 'ثنى على تأطلفه فى استصوابه 
وشكرعنايتة في انقاذه وقال له ان حيتي الى بيت المندس قد حبب الي الاقامة فيها 
ملق قبل ان اسير الى بصرى علىاني حيئا كنت انما أكون في ظل حابم وحماية مولاءا 
لير عون 

فوإففة على ذلك وسلٍ البو كتاب الامان و ودعه فسار عبد الله حتى النتى بابي 
ان ف بضعة أيام في الندس حتى جاءت القافلة فنا زا افر كانت | النافلة 
تنتظره خارج المدينة وني صباج اللو اك لك عدوت ١‏ لحتو ل أر كرفي ١‏ رمد اووس نزت 

فثال ١م‏ سفغيان لع أن هل عدك جواد ارك بك 

قال كلا لاني تركت فرسي في بصرى 

فأدوان وعقل لازت من قرا ماهر نوفا ل لقنار كل :يذ لواف لارنج 
انيما النافاة اعملرداك ور علق يلك 





“9 جواد ناد 6« 


فركبوا حتى جاوذوإ النافلة خارج المدينة تجلسوإ اللاستراحة قليلاً وعبد الله لا 
برتاج الآ الى السفر استعوالاً لملاقاة حماد ولكنة اطاعم نجارُوه بفرس عليه سرج ثمين 











حصي رمه ا عو اس ستيج حي وج .لوصوو امام 2 يي ١‏ عا مياه 


د 84 2 تاه ا 


سس و د ب و م . 





00 


فيا وقع ( ل دي فرس سماد ثم تأملة 0 افاذأ هى 
هو بعينو فاعاد نذان على السرج فاذا هو سرج فربى حماد قدنا منة سه بين عينبه 
الى ذا ارين يققة اوور داعا العو تعلو ابفخ هو قوسن ص اف وى فيك 
وكا د لوس ارتو اننا نل قر انين بواقو دن راكد الك سنايا لقعو ان 

ذال افو ضهن أمروهكا الكرين أن فزين ولوق 

فقال ابو ستيان وكيف عرقة 

فا قرفا وى اوه زقاة وس عدم وقة دريف بيد كارك راوفيد واغرت 
امه قملة 

شعو 0-7 لهذا الاتناق الغريب وقال له وا كأؤرواد أك 

قال كان راك را كيا من بصرى الى عان فاين ظلن رتم 3 3 شن 

قال طن 2 عي الدرفاء 

نخاف عبد الله ان يكون اضياع هذا الفرس سبب يوجب قافا فاعاد السوال ثانية 
عن 11 عثور 9 عليه 

فتال ابو سنيان كنا فأدمين من باز الى اشام مل إضعة أسابيع وفيأ شرل 
بالقرب من الزرقاه تاذران شترب هن مسبعنها اذ شاهدنا هذا الفرس تايبا فيالصهرا. 
فارسات كفي وها له قات ونيف العام والدقة هن هرو اه ال اننا 
الى غزع ثم جعنا به الى هنا 15 ترى < 

فبيت عبد الله ولبث صامتا لا :كا م وقد غلدت ت الطواجس عليه مخافة ان يكورف 
حاد قد ذهب فراسة له قر 07 مابة وهو يع ان الفرين اضيلل لا يترك 
صاحة لا اذامات 0 00 غاب عنة فترة قرقت الدموع في عبايه رغ عا ولكنة 
تجاد ونال أراني كثير الفلق على ولدي ولايهدا لي بال حتى اننند الككان الذي 
وجد تم ا لفرس فية 

فقال١؛‏ ابو ساد فيان هو قر يبمب من طر يفنأ الى عانفاذا : شاعتك عرجنا أله 57 معلك 
عا تريد فان أمر ولدك ممناكا موك 

ركو أماعيداة فا بها اميرك هريس ايها رانين أمروفاركره 
غة :وساروا وهو لا تومن بدت قئة قينا لو با لاعن فنظو كومين سانرق وعنة الله 


وتأة غسان د 4 2 


لاي كل ولا ينام آلآ قليلاً حتى صارو| على مقر بة من الزرقاء فتال ابو سفيان ها 
اننا بقرب ااسبعة فلنترك التافلة وججاطا وإجاها واندضي بعض الفر-ان الى ذلك 
السيبل حيث عثرنا على ال أرس بركض فيو 

فعرجو| ام عشرع رجال وقممم ابوسفيان واه قرس لوو عاد وق أن ينام 
اسد او وحش 7 خرعلى ا: م ل يكو نوا يخافو ن ذلك والوقت اروم ارام 
فميفزوا أل فليلا حتى وقف ابو سنيان وقال هذا هو المكان الذي عثرنا فيه على 
الفرس فقد رايتة أبنة بركض في هذا السبيل 

فثال عبد الله واين في المسبعة 

قال شي الى كيننا فاذا 0 بت أن نعرج نوها فعدا 

فقال عبد الله لا ارالي قادرًا عل العود قبن ارفيه اند اثر حوافر الحواد 
لعلى اقف على اثر ولدي فاني اخاف ان يكون قد ذهبفريسة الوحوش و العراذ بالل 
فقال امو 0 مر وا نشاء فاننا ين يديك وإمر رجالة فتنرقوا بين التلال ممثون 
عن 1 أر الاد. عيبن ولعد يرهة 1 أحدثم إسوق جواده زه ميلا حي دياء يوم فغال 
1ك بالا رقن حدن هناك 

دوعت انه جرا قو وهة الوضاق رار ارون هي هنا عن كارف ناذا 
هناك جر كبيرة 5 جواد مقتول ل يى ممة إلا جحنة وسرجه وبعض 
عظامه ا عبد الله من السرج اند جواد سهان خادمهو 7 قائلاً هذا هو جواد 
عليات 00 بن حمادوس ان واخذ يحم حو [ الث عر ويا ارين : : رأى ١‏ آثار 33 عرف 
بالنامله أماعاء: فظنها عباءة ماد قد مزقتها اناب الوحوش فلطم 0-3 كف 
وفال وهل م هِ فى عبأعتة 0 اا العل الاسوف! أكلئة كلة قال ذلك 00 قاع 
لجان يود يقبلها ويذرف أأده موع ونح واو ٠‏ لداه قد اكلتك السباع ١‏ : واين أنت ٠‏ 
ول إعد يس ستطيع الوقوف 

فنأ ؟ 75 أبوسفيان كل من حضر من حأأه ولولا خدوىة البداوة 0 الفكل 
التي كوا ينانا ابوسيا ن فتال له هون عليه ١.‏ اخأ لخ فاسا لم م تانق .بوث 
الغلام بعد وأ؛ تار » د ته وأذك معنف عة و يه ل هذا الكلام 
9 ا تفشال ولقر كفن اليك فيل ضول يلط كفا اول اعلا 








سسب سحت م اس ب م بم د ع سو سي بك سي سي وي بك لوي ل مب عاب لصوو سم وسيم لعي لوي م سمه بيد سمه لعي سسسب سميج سيوم مومه 











ااا ااا اا 


رسن ا اد . من لي بالانياب التي شت جلدك الام فاحنطها وإين تلك 
الحالب الو 1 فرييف افيه ليكلا خرف كا مرا اله ا ادو 
أخن عاقية الاصطار عشر ين عا لخص للك شعرك 

فا رأى أبو سنيان شل اضطراب عبد الله وعدم كه د 2 وخاف عليه 
فلين امعان وابيكة واو اعد فك هن ا بوفلا 0 انودع ونال لكان 
قرا لهي دلا بدل على شيء ما خنتة فلوكان الاسد فتك بالغلام لرأبيت 
56 من ناياه وهب ان الاسد أكل ثيابة فهولا يستطيع ان يزدرد سينة ورمحة فلى 
كان ما نظنة صرحا لرأيت سلاحه دانية هنا على الاقل فلعلة فر ونا ول ينتتك 
الاسد بغير هذا العرس أرجع الى صوابك وأ.در 2 الابر قأنك رجل عاقل بير 
وزد على ذلك ان البكاء لا يحدبك نفعا هل با نيمث في هذا الجوار اعلنا نقف على 
ها كنك ذا العاءمن 

فتال عدا عفدنت ا أخا فوشن ان اليكاء لا محعدبنى 8 ولك اخاف 
6 ان لا أزداد الآ فلا ويأسا فدعنى ابي ولدي وإقبل عباءةة في هن 
الصراءحى يلتاني الاسد الذي ا فم له ةا وأن ينترسني فوت ججيعا 
فان ذلك خير لي واب 


و نال تود بعاد داقع حي سحن روء: فض وسار ماغيا بن أ نال والضوو 
وأنو سفيأن اص و4 ورجالة منبشوان ْ اثماء الديل سباعدونها ُْ اليس فودال 
عد انوا فيان ٠‏ الى عدين سق واد رفا عليه من 7 فا نس عبد أله عاد الغدير 
شي فهيرول 2 5 ؤاذا بيه ماقي 0 ف امنا فاذا شي عباءة جاد ورمحمة وسينة فضم 
0 الى 0 0 هذا دو سألا ده ودحل يي 000 لا تلك فأين هو فأخذو| 
7 0 عيذ 1 0 ا قل ذهب فر اميه ل بيك 0 157 ايكاء ٠١‏ والنوج دن 
انفطر قلب الي جاو ل اق عاييه فاخذ لعزابه وهف احزانة وهو لا 
يزداد أي“ 25 








الب الات يي ا ا اا ال ا ا ا ا تت ات ا اال ا ويد 


مان ا يد 


لدعم أن مششاكهاجم صنها 


فقال أبوسفيان ما تحدينا البكاء يا أخا العرب اننا لا نستطيع رد الضائع ووالله 
لوكا انك انيرا انوا ن كمرف او اقفر قتصن :51لا فسا ى متيل انثاذه لان 
لك علينا حق الحوار وزد على ذلك الك رجل قد وقعت من نفسي موقعا عظيا 
فسررت بلقائك وها انيّ بن يديك فافعل ما تراه فاني اطوع لك من ينايك 
فسكت عبد الله ول يجب ولبمث برهة غارق] ىُْ اما و|اجس براجع في ذهنه 
تاريخ حياته وما جاء من أجل الى إصرى وما كان من آمر النذرثم رجع الى صواءه 
وتحلد تلد و 0 البكاء لا 0 رأى من حرم ان يتدبر 
الامر بالصبر وإلتروي فلاح له ان يسير الى عان ينتش فيها عن حماد فلعلٌ أحدًا 
ينبئة بحالو ونظرالى الشثمس وقد قار.ت الزوال و 1 وبين الطريق بضعة اميال 
وراك شان روزظ لوانت لق جتدجوريفة وين انر ا سمو البو شاقيا رق 
تيت ش بالبقاء هناك اذية فقال لالي سنيان الي يا اخا قر شٍ لين ٠‏ صنيعك 
00 ضرر ؛ نالك على بدي ونحن فى هن ١‏ حوراء التي شربت ادم 
:0 3 فسير و الى مقصدك مجحراسة الله ودعوني اسير في طر يقي 
فاجابة ابوسفيان قائلاً دع عنك الموإجس وإعل اسا لا برح هذا الككان الآ 
وأات في مقدمتما فلسا بتاريك وحدك فاذا رافقتا فاننا في خدمتك حتى تصل 
مأمنك وإذا شعت 0 معنا الى مكة فاك تنزل نينا عل الرحب والسعة فاختر 
شتلك 
في" عبد الله بابي سفيان وضضة' و بكى ا ١‏ نسة من نعز بتد وقال لفد وفيتم الكبل 
وأجزلم اليل انا 6 معكر فغير مستطاع ولا بد لي من النظر في الامرفاما ان 
اسير الى عان او اعود الى 0 بقرب بصرى حتى يحك الله بما بشاء 
قال اننا 0 ىُْ وقابلك الى عارن ُْ الى حيث نشاء قال ذلك وإمسك بيه 
فشان كن عد الله وسيف حماد نين يتنسم منة راتمنة وعادو| يا الى القافلة 





وكأن كية ال فى انناة كووة ضاءها نكر فى الور وردة يوان دير الى ان 
وهو لا يدري م يلنى هناك عد ما داخلة من الريين 2 أمرحهاد وهوير مج 0 عل 
41لا تكارق الأب طر يلا ووزاجع ها مر دفن :اهوال ولك الو اعترضة أل يراى 


لل 
ا ل ور 1 كه م 


فتائِ غسان 0 ع ١١‏ 2 


00 


ظ 








ار فتاة غسان 


من خلاله بصيضًا هيأ له حجادًا حياً وذلك انه فكرني أمرما عثر عليه من بقاياه فلم 
٠‏ محمد دليلاً قاطعا بوته وهو ل يعثر بشي من جذئو فقال في نفسو لو اكلتة السباع لمقيت 
منة بقية مثل بقية ذللك الجواد من جمحبة أو عظام أخرى او قطع ٠رن‏ ثو به ممزقة 
م فكر في ما وجن من السلاج فاذا به ( بن في الموضع الذي رأى فيو بنايا الجواد 
فتفى ملة بتردذ بين الأ من والرجا«.حى وضلو النافلة 
فثال أبو سنيان ما ترى يا اخا لم هل نسير معنا الى احهاز أو بزمع الى مكاك 
نوصلك الدد في انماء الشام أم تريد أمرًا نقضيو لك 
فتقالعبد انداق وألله لاادري ماذا اقول ولا أعم مأذا أعمل فارى ار توي 
في هذا المكان افكر في امري حتى الم أمرًا اعملة فالي 1 افلة من أمر كينا 
فقال ونان كينا ذا 0 وات في هن امحال 
فقال عبد الله لند غمرنوفي بنضاكم وإسدتموني حزفي تع يتك أما وقد اصررثم 
عل ذلك فافي أود الذهاب الى عان ُ استالع, خبرًا جديذا 
وكاقف «التقيو تن دعا لزوال فباتو ليلهى هناك وإحجوا بأكرا بريدون 
عان فدنوا منها وإلثس قو وى ييا تقال تصق ا أ استودعكم الله فاني معرج 
الى عان انتظر ما بان به التضاء 





امد 


الفصل التأسع عشر 
#اعان * 


فواد عوه وأنصرفو| ود تركو| عنن فرس ماد وبعض الزاد فلا أنفرد عبدالل 
بننسه نظر الى عان وقد اشرف عليها من مرتفع فأذا في مدينة خرربة لم يبق من ابنينها 
الر وها أ بضعة متئيدمة أعظها هيكل رب على تل بالقرب من غدير كاد ما»ه 
أن ران على مقربة من ذلك لكان بيوتا حفيرة بسكا بعض النقراء لا تكاد 
تزيد على قرية حقيرة فسارنحو اليكل وقطع البه على جسر يظبر من منظع ابه كان 
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1 و هلام " '' فوصل اليكل ماشيأ ينود الفرس وراءه وهو يحرصعله حرصة على 

شن ١‏ - غظ 

فا وصل ذلك اللناء حتى غابت الشس واغبر وجه الافق ان على خره و 

١مجار‏ اطيكل ملتى ع.د,بابه وإمسك بزمام الفرس ونظر اليه فراء هادا كنيبا كا با 
شعر بما خامر قاب عبد 3 من اطواجس 3 ركه ف الاسف على فقييك 91 م نذار عبد الله 
الى ما حولة فاذا هو في ارض خالية ٠ن‏ ابفاس الناس لا سمع فيها صوبث ولا يرىفيها 
الا اشباج بعض التلال اوالاجاراو الانجار وإلتنت الى ذلك المناء على عظيدٍ فرأى 
الللقى !5 قد ضر بتا عليه لا تل فيه رار اب فكان له بذلك عبن عن 
مصير الا نسان فتذ كر حالة مع اد وما مر به في ذلك اليوم ٠‏ من الاهوال فغلب علبه 
التلق واشعد به >1١‏ زنحتى ترقرقت الدموع قْ عينيه تم يه 4 النفاتة فرأى بوت 
الثرية عن بعد تحدثة هواجة انه سين هادا يناهابا فورض بغنة يريد الذحاب 
البها ثم عاد الى صوابه فنال في نفسو لا اراني الا في اضغاث احلام ان حماذا قد 
اصع في عداد الاموات فعادت أله احزانة نجلس على ذلك اجر وعاد الى البكا. 

وقضى من في شل هن ا حال يتردد بين اليأس والرجاء والليل قد سدل تتابة 
وعلا نعيق الغر بأن وصجت اصوات ت الضفادع قُْ ذلك الغديرالئليل الاء نخاف ان 
يكون 25 بقائه هناك خطر على حياته دن وحشس ينترسة | ولصوص دعاو أو عليه فيضي 
ية قشل أن اق أمر حهاد فعاد الى ذ 1 ىاحزانه فامسك حساءه وقباة اد 
ْ اللكاء 

وما زال في مثل ذلك حتى شعر بالبرد والنعاس على اثرء.ا قاساه من تعب 
لبج فاسند راسة الى جدار اليكل وهو نين اليقظة والمنام وعنان الأرس في عينه ذا 
شعر الا وإجواد يصبل و بخص الارض موا فى فعم ان هناك أمرًا ذا بال فوقف 
وإصاخ سمعو وحدق بعينية فل بر شيئا ولا سمع صوتًا فعاد الى متكلره وهو لا يستطيع 
الرقاد “لشة هوإجسه فالتى ,آذنه الى الارض أيستطلع سبب اضطراب المواد لعلة 
سمع اصوانا او يسننىء نبأ جديدًا ممع وقع اقدام كنيرة فعلم ان الهواد ل ذل عن 
وإن جماعة قادمون الى ذلك الكان فيا ننسة ؛الدفاع: ا ال اللزويات م 


فسمس م وممسهة والسحية مم ينمو مي مم ة لازم مة نوس هين معنم مومس عم ممه ممم مم م ماما م مره السمعميعة مم هعواه اسوموممعء ماع رس ها ود د ٠.‏ معاء وممعميء 
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6 ذاه غسان 
لعلة برك اح عن بعد فل برشيئًا لان الظلام عن نيد فاه إلى عكاه زفق 
٠١‏ يتوقع أمرًا ورا نيا ذلك عن هوإاجسه برهة فتضى بقية ذلك اللبل في مثل هن 
الخال حتى دنا الغجروكان قد جننة قليلاً فافاق علىصهيل الحواد فرأى بالذرب 
منة جماعة كيرة من الرجال في لبا س البدو فظلهم لاوّل وه امن رجال الي سنيان 
دج نز وقيافهم 539 ما ليث أن سمع بعضهم يناديو منتهرا ثم هو[ به 
توويك ون الرضعالة فم ا ونين عل الجواد للدفاع عرن ناسه تبروا حو 
وف كار ف م إستطع وذكنا 1 شضوأ عليه وأوثة ناوه و وساقوه وهو هى يكاد يغزق غيمًا فتال 
لم ما تريدون مني ولا تأربيني ويك فاداه أحدم قائلاً كيف لا ترى نأرً! بينا 
و د واس من رجال غسان وقد عام ا |إهنام نا 
فتأل لقد أخطأم المرء ع فا ١ن‏ كن مسا 5 غريب في هن الديار 
فقالوا كف اونا فما نول فبرئٌ نفنسلك امام اميرنا قالوا ذلك وساقيه 
د وأخذوا سلا<ه ا ف أمشى معبم برهة فأشرف على خيام مضر وبة رم جوعا 
كين من عرب أ از ومعوم الاحمال والاثقال وإخيول وإخال فساروا به الى 
قسطاط كبير عم . ن العم ( لصوب آذائة ا نشي ما لا وو تان العام 0 
0 يدنو من ا حَتى تار تفال زرادات مكنا وكام 0 المادية 
مكشوفو الرووس نتغصي ابدا: نيام تملات “لتحنونها الا قليلين شم وف | وخت.. .وتوم 





أل 5س وظبرت عليهم ١‏ آغار الاسنار ومعضا م سلاحهم من الرماج والجال 

فا وصل النسطاط أوقنوه - ا ودغل لعضهم 3 عاد فقأده الى داخل را 
في صدر الس رجلا بعامة وجبه جا لسا عل بساط وبين يديه بضعة من رجال في 
فال لبأسيه عرف اعم ا هراء اء ذلك اليش فأستعاذ بألله | هو مُعيدا قي ليه نخاطية 
الامير قائلاً 

ن انت با اخا العرب ألعلك من رجال الحارث بن ابي تمر 

قال 56 دن اهل هزم الديار 

فال السك عو ان 

قال كلأ 


ويس اله عسس مس س هم هسسهه اس سه همس الس عه سسهس سمسس الس الصض ممه مس هن هس ماج سوس سس مجه سه هس ههج 6 ع عه سس سدس س عنس ماس سوس اه سعس هس هس جه ونس صم هه سس ع ست 5 0 ات ساس هه مام دس نا عورس مويه هس سس مم دهن 














قال وءن است 

قال من ل 

قال وماجاء بكالى هذا المكان ول تيم في العراق ٠‏ ألعلك ممن جاو لغة 
الروم منلم وجذام و يلقين فقد علهنا ار 00 تلح دا فيه اخادظا ون ادرف 
المتنصرة ” 5 ' 

قال تمن اراتك نل سقف ق بداجة ولا اليف اه اعرد 

قال أصدقنا 7 فابله اموويت نمدا 

قال قات 20 الصدق 

قال وما دليلك على ذلك 

وكان عبد الله قد عرف من لغتم ولناسم | ع ب رسكن للك اانا كاه 
فظن استشباده به نغيه من الخطر فقال ود لدبي 3 35-3 في الامس ع أن عبان 
أمير و راش وهو صديق لي حي فاذا 3 نكم 1 

زا أ كلامة حتى قطب 0 ا 0 اد :صفق لذلك. الكادر 
فاءنك لم ترقنا ىق شأنك إلا 06 وما الدي جِرك الى صداقة هذا اأز زيم 

فارتبك عبد الله في أمن وم لدو كن قاض لني قن للك الاقرار ولكدة تماد 
وقال عرفتة منذ نضعة ايام فقط وقد جاء لهارة الى هن الانخاء فاصطوعة زمنا يسيرًا 
م افترقنا بالامس 

قال ذالك وقد 000 لي سفيان وعداوتة لصاحب دعوة ألا لام فأدرك 
أنه بين يدي - صاحب الدعية الاسلامية فل م بزد شيع 

فال 4 الابي ار التصريف م كول 0 لكان الأويما كلك افروت 
بانك صديق 0 فابت مقي في اسرنا حتى.رى 9 يكون من امرك ثم امر واخرجوه 


قدو و الل تيد سغردهة جعاوه قينا 


عممس الس الس الهس سه وسوسجوس ون سس يموع مون سم م موده 
124 ا لاه 2 ف هذ عق 2ق جاه نهاك أن مان لاه م هنظ ادف يعة ا“ “هد أقققه ١‏ وافاطقف "وهامو عهوة معطو وهاو مععع لاع لوعت د الوم ام عد اط ه00 الو ع ل 




















الفحصل العش ون 
6 غروة موأتة 6 

.ولوكان عبد الله ممن ل يتعودو| الاخطار لاستعظ الام ركثيرًا ولكة لعن 
ببراءته صبر ننسة حتى يتمكن من اظبار حتيقة حاله عل اله ما زال في ريب من آمر 
هذا اليش ومحيئه من الحهاز الى الشام فاحب الاطلاع على ممنة حتى فرك كك 
بخاص ننسة فا 0 بوداي 42 وسكى :دروو حر جود له رن ا لو كلك 
لقية واين فارقة فأغلنم تلك النرصة فتال للرجل الى اين نتصدورن بهذا اكد 

قال نقصد مشارف الام لحرب الروم 

قال وما الذي دءا كم الى حر مم 

قال دعانا الى حر بوم مأ د 5 وقاحم 

فقال وما أوجب ذلك ون ثم من قر دش على ما يظبر ومقاءكم ُِ امجاز وليس 
0 

قار ان نبينا حمدا الذي ارساة الله نذيرًا للناس كافة انذرم بكتاب يدعوم 

فيه الى الاسلا م فا وصل الكتاب الى الحا نامير العرب الْتنصع حتى مزقة وقتل 

رسو ليد فاشتد الامر على نينا فبعث مولاه زيد ين حارثة في هذا الجند 
لقتال الروم 

فثال عبد الله قدر أت رسولك الى هرقل على هذا ا م يفعمل به مش ل ذلك 

قال ذلك كتاب غير الذي ذكرتة لك ارسلة قبلة أما 0 ن هرقل لم ينعل 
مكل فعل الغسالي فلا : نه هاب ملكنا وأ وما الغسالى فقد غركه جهلة وسوف يلتى منا ما 
لقيةُ عرب لاز وال عن حمن أبزا الاسلام 

فتال عبد الله ومن 000 ىْ مدر اخيية ومن م الامراء الذين حولة 

قال هو زيد ن حارثة ول لو لاه أما إلاء راه الآخر ون فاحالس 0 
عن كينة هو جعذر بن ألىي طالب ابن عم ينأ واجالس عن يساره عبد ان بن رواحة 


سس سعه مسحي جومت مسسه ممست ممعمهد ميمه مه صلم موههة سمه مده هه مو ض ده سمس هوش مجه م مهنس م هسه 2ه جسن مانن سب مون هم نز مناه و سس هوا هن لومت نس مس ممست ممه س6 ح موي م م س مومس مه جنا وم د ميدس 


)١(‏ (أسيرة الحلية 





فتاة ا ا 6 


وقذ اوض :طلا بالادارة عل هذا الينن كل ترا عند الاجة ' ١"‏ وقلةأدرنا دنا 
القذنا ل اكات ن الذي قتل فيو رم.ولنا وثي قرية يقال ا مر 0 اهلة الى الاسلام 
فان ابوا قاتلدام حتى ن نفنيهم عن ١‏ خرم اوح الله بيننا و ؤ 

1 درشعة اوه اللمروكتنال 0 وه ١‏ الذيب نبتة أنأ حتى ستغو بي ا 
ونا اناافى الزبوع رولا من شان 

قال لااظن علييك بأسا من هذا الامر ولول نتظاهر بصداقتك لابي سيان 
لكان ذنبك خفينا ولكنك ستبتى في اسرنا لعلنا نحناج اليك في أثناء الحرب 

شكد ت عبد الله وقد هان عليه ما خافة وليث يننظرما ١‏ به الندر ولكنة ما 
له ددا روت عن ن قل المخطر عليه حتى عاد الى هواجسه بشأن اد وكللا ١‏ 
22 له مونة تنى أن يذهل ثبصحق به 

5 ا في الاسر يات تلك الحيلة للسير الى مؤتة فلنتركم 
5 طر يغهم ولنعد الى حهاد وما م لَه مع علياة 





الفصل اتحادي والعشرون 
23 ماد وسلان »* 


تركنا هادا وسهان:وقد خرجا .ن الدير وسهان يفضل العدول عن ذلك 
الطريق ١‏ خافة من مسبعة الزرقاء وحماد حبب اليو المسير فيو خوقا مرن طول 
المسافة اذا عدلا عنة ظ ظ 

فليا رأى سدان اصرار حهاد اطاعه وسارا في اقرب الطرق ولكة ما لبك خائنا 
غائلة ذلك السبيل فعوّ على الاحتراس وإتخاذ وسائل الوقاية فاوعزالى حماد فلبس 
درعه تحت أثواه وسارا حتى امسيا بالؤرب من غدير نزلا عل ضننه ذا لبنا ان تناولا 
شيا من الزاد حتى تعاظت هوإجس سهان وكأن نفسة حدثتة يخطر قريب في" 
تجسس اككان قل اشتداد الظلام وكان ‏ حاد قد اه عباءنة ا رجحلا الى 


مره سس ووس سس ووم هننس ممم عي مهس سمومه ععمممم يود لحلا ممع مه موه 











ا و ا 


39 4م 0 ودأة يان 





اا 0 


ل 


جانه 0 ضاة ألذك:؛ رفها مض سما نيص حجهاد مَك وقادا ريا وراءها وصعدك 
أله ١‏ 2 أمللد يا عل السيل الحدق ا وجعلا دنطارا ران 0 و حوطا “من البييو ل 
وفيبا عض 5 كام لتراءى كا نم جاعا لت هن الداه اف 5 رات من الوح حوشس فالا 
ذلك المظرعم تنا رفير عن عد فا جنل الحوادان وإخذءا 'غخصان الارض حوافرها 

تال سهان ها قد احدق الخطر بنا وهذاما كنت اخوفة يا سيدي 7 با 
الى اليا . فقال جهاد وماذا أي 9 اا قاهة امات 0 رأى ل ففال علييك ببع ١‏ 3-0 
5-2 أغصاما فان ليت ل" ياذوى غّ ألولوائف اليها فاسرعا وقد سي ححاد ستلاحه 
وعباءتة فشدا الحوادين اليها وتسلفا اغصانما والحوإدان لا يفكان عن الصبيل 

2 ثم سوىأ صوت ١|‏ زثير بك نواممهاأ 6 بالاغصان وها حاذران أن براها الاسد 
مخ علمما بأمساعماء عليه 3 0 لها ان 0 0 0 عن ١‏ 1 بالقرب نا أنا الوادان 
فأمهما احفلا وصبلا صييلا طَو لا ونثرأ بويك ان 1 النرار فانتعع زمام رس واد فطلب 
عرض الصو ١‏ راء وأ فرس سفانت 8 لدت القغاص قل ١‏ ن ظنر 4 الاسى فق .ض 
صل ره يأ ييه فوقع الذرس الى 0 قم به الال ة رق عاد نايا به فسأ [دمة فاذل 
بنش في ليه 

ثم وف الاسد ونظرالى ما حولة فرأى عماءة سهان في بها كأ .4 ظنها رجلاً 
فزقها ان أنيأ به وممخال4 أي كي م#زق وأخذ 2 0 06 .4 0 وده حو ل ١١‏ جرع 5 
انتم راكة الرجاين 2 اعلحماً - خزم عن ادراك 5 تجعل مك جله جذعها ويزأ ر 
أي زئبرحتى الت الشتجرة بها وخافا السقوط ففسكا «الاغصان ولثينا في مكابيا 

وقلماها 1 0 ودذرًا والاسد لا ينك عن 5-86 ذهابا وإياا وعيناه 

ذنبة 'فوق ظبى وعاد هن حيث أل فلكا يراعرياة في مسيع وهو مخطار المويا متخيرًا 
نيمأ وما حى وأرآه الللام عنما ولكتىا ف 1 بسيء.أن زئره عن لعل وها دشار 
لله ينيسان دلت شئة فإ١‏ محا الغماة 7 و م + بصدقان اها نوا قال 00 أر أببث 
سيدي 5207 اخافة فشكرًا 0 الذي ا هزم الشهرة قي هزم الصو اء كرون 


سيبا لنجاتا من الموث بين مخالب الاسد 


المت لشو حا ما يي لمعي عرص لصو صم ميات لم لاحي ١‏ بلطسم ما ملسم لي لماعي سس وي ب اح لعو لصيس ص ل لوم م 
مسبو ساب مووي جمس سمب صاصم ممصم سس ميس عست مساو ل مم سخ ص مسو سي و ا ل 2 








- ل ل لمم سسب بس ص سس ميو سي ست ب و ل ل ا م ب ا ع ا ا ا ع ست لظ رعس يه عع ها عسي ص سحي ص لب حصطب ب 00007و س0 1 
وسصحوصدستت ‏ ا سوس يس سسس سم ا لل لل ا ا وسوس سس سس سس سم 
0-7 


فتأة عات 6د 4 2 











تق هماد عض الخطر الذي نوَا منة ولكنة اسف لذهاب فردى ٠‏ فتضيا 
معفم اليل مستترين في تلك الشهرة يخافان الانحدار منها حتى انط الصيع فنزلا ونظرا 
الى فرس سهان ن فاذا هو هو مضرج بدمائه ولا حياة فيه فقال سلمان هل نا نطلب عان 
على اقدامنا وقد كان في طاقتنا ان نذهب البها راكين ولكن هن ارادة المولى فنشك 
لاما من مخالب الاسد وما خسرباء انما هو متاع يسهل التعو يض منة 

فتال ماد ان المرس عزيز عندي كا نعم فهل نظننا نظنر به بعد 

فقال دعنا والافراس فان منها شيا كثيرًا حيئا حللنا فسر بنا حالاً لنقطع هن 
المسبعة قبل ان يدركنا الظلام 

فقال ولكنني اغول نوقن رقف اليت والرشح والعاءة على الغدبر فعد بنا 
لمث عنها 

فقال لا أرالي قادرا عل 'تغنيق الككان الذي كنا يوالان الطرق تقابيت: عا“ 
وإخشى اذا اطلنا الببحث أن تدوتنا الدرصة للاة وقد نجونا من الاسد مرتين فلا نأ من 
ان : و منة في ارخ الثالئة ومن على اقدامنا فهام بنا 

ماطاعة حماد وسارا الى عان فوصلاها وإفاما فيها بقية الشهر الممين فلم يا 
غبداه فتضنا أن نوعا ١‏ لخر وها على احر من اير فلم يات احد فابماعا جو|د؛ن 
006 عادا علبهها نو بصرى عن طر يق غير التي 18 حزن بن ع افلة: الاسرد 
وها وبشاحس كل عبدالله وغنا راكذا يران «وييللة ندضال و ينا لدي اتا 
جاورها ولا يعم بها تعلبة او احد من رجاله 

اما حماد فكان بين هاجسين عظهين هد من جهة وعبد الله ٠ن‏ جهة اخرى 
ولكنة شكر الله لبفاء الدرع لانها تذكار ين عد 

نجعن عورد ادهو النار اد شرفد ونا كاندمن ار كا بساك 
تم له الفبض على عبدالله وإرساله مخنورً! الى بست المندس ؟! فد ريت 


6-2-0 


سعط مس دو و اك وطس جا لس حر سا اس حا ووس د 1 
لا ا ل سس ا ا ل اا ع 


اإقائقان 0000000 عا »* 000 











ود 1٠‏ كد فتأة غسان 


الفصل الثاني والعشرون 
0 عوامل الغيرة 2 


تركنا تعلبة عن-ذفات عيك الله في بدرى وبي ننس غل” عل هند لابهدا له 
بال ايا بالايقاع بماد فبستَ رجالة في ضواحي المدينة لمث عنة فلم ينف له على خبر 
فانننة اثتر ا من خا عق عر" ١‏ سؤر حال عي لاعت ذهابه: إلى تهرقل افانا رونا 





كان من عنو الامبراطور عنة ومسس مع أبي حبان ولكهم ُ يعرفو| عنة شيعا 
بعد ذلك لانم ل روا على مرافقة القافلة خوقا من اتكشاف امرم 

اما ثعلة فاه 7 فع بعوا مل الغية على د من حهاد وأبقاع الاذي 7 
وشعر بانمعطاف اليبا 5 به 0 منة في أن يجرهها من حيبها وقد تكو ن تلك 
الفية سببًا للب الحتيقي عل ما براه عادة في الناس فتد يعاشر الشاب فناة 
اغوا ١‏ العو ةبدن أرما شيعا ولا 0 له الاقتران بها ورا كان في نفسو ترفع 
عنهاوقد يزع انها لو عرضت عليه لا يرضاها فاذا ١‏ نس .نها ميلا الى غين او رأى غين 
مي الآالبها وخصوصا اذا كان حب متبادلاً نينها فان عوام ل الغيةنثور فيقلبه و تحول 
جه نات ال تللم ديك رولا برداع لجال الا ييا ولا يفتصر ذلك على هذا التوع 
ين الحين ولكتة يتناو لببتائن انوزعوافتك تزع يعقارا اوسداءامغروما لليع .ولا 
مك ابتياءعة فاذا 0 يع ادام لباو و 212 555 ُْ 0010-0 الى شرائه 
والغلاهر أن ذلك غريزي في اماس على اخئنلاف 1 حيا: ١‏ اردت | ن تطعم 
الل كو لكش بر 313 هاا عورف نا عظلا وب للق الكي» ال سوا را هه ركلا + 
للحاجة و يتناولة بلنة 

نفلةا وتان الرو تيعو راتعر لجرا حت اواج الا يفدةا ١‏ دن 
من ميها الى حهاد فدفءئة عواءل الغيرة الى الافتران بها ا حبث فطرنه جعل 
ذللكه ا سينا 5 وال يحد سبيلاً الى ذلك 7 عد الى المحيلة تحدثة 
نفسة أن إشكودا الى والديها ناتك طانا كا + من أنفرادها بجياد في الدير ولكنة 
خاف ان تكون تلك الوشاية سيب لغضب عه حتى ينتلب عليه لعليه بمنزلة هند عنى 
قربا صدقها وكذبة ورغب في حهاد عنة ٠‏ ذم تسيل آلى شناء غلو الا بخطبتها من 


ا 0 





0ك 











زفة 

ألاة 0 ينها من رابطة القرابة فسن ابوه بذلك ووعن ارب مخاطب جبلة 2 
في الامر ١‏ 

فركب ذات يوم إلى البلقاء في موكو وحاشيتو فاستقبلة جبلة بالتجلة والككرام 

ا 0 عليه لدى هرقل فا التقيا ودار ١لحخديث‏ 

بينها ذكر الحارث رغبتة بمصاهرته فابذى له ارياها ووعك بقهام الامرة قرسا ولق 
غافل عا تضمن هند من البغض لتعلبة والاشتغال بحب حهاد 

فلا رجم الحارث الى بصرى خلا جبلة بامرأته تلك الليلة وذكر للها حديث 
الحارث فلم يسمع منها ايجابا ولا سلا 2 مأ 0 نفس ابنتها من الاحتقار لتعلبة ولكنها 
استمهلتة ريثا تطارح الفتاة وتطلع على رأ يها وإن تكن عوائده لا تي للسنات حق 
الاخايار في مثل هذا الشان ولكن م متغلبة على عواطف والديها حائزة 

ظ 


ابيها وهو بع م أن والدها لا يردم فلا عاد أبوه من ؛ امت المقدس سط لَه ع.: هُ على 


على ننوذ بوذن براجعتها وإسنشارا مها 





3 هال ا 2 


اما هند فند تركناها ايلة الدير عائن الى القصر وقد كنت .رن حب حماد 
وإلا جاب مشهأ متيه الى درجة ل لعدك تراع معنأ حدوق الوالدية 0 لعدث 0 عاينتة 
من اغيزة الغلية وغلدره 5 35 ا 0 ب" قينا ادا ٍ رد دي 
لغيابها فباداما ان ١‏ در ا وي فتالت (١‏ 4 اننا اتا 
الاساور وإعدنا الخادمة با ل حضورا ك فادّعت هند انها ا.تخلرث رجوعها حتى 
حلك الظلام فلا ابطات استصهبت بعض خدمة الدير في أرصلا الى ذلك المكان 
فاستغر بت ولد ها ذلك الاتفاق وجعلت تعتذر ذا عا 0001 المشقة وقالت 
لعل الخادمة سارت اليك من طريق غير الذي > به ولا ا 4 لعود 


سع يس لمعيس ةط سميج سه م دن سيد سم سسحتي لصوو ذه م صمي ل مسا له امم | الاسعصسا يجين 





اممعس د مص سخ مي ع سيت ل لي ا يي يه 


يدهب عبن لاي سم سو د ا يت ل ل ل ل ا ست الس ل لم 


ود د 0 


فتظاهرت هند بالتعب وسارت الى غرفتها وقي غارقة في حار المواجس وقلها 
ولعب كل كفا ه تيان كدر 5 لامو وي خياد 

فتضت تلك الليلة مثل هق ا لوإجس ( يغنض ذا جنن الى قبيل الصباج فنامت 
قايلاً فليا اضعت جعات تلنسم الأحيان من يذهب هن خدهة صرح الغدير الى بصرى 
لابتياع حاجيات القصر 

فا أبنت ارن عالت بالقبض عل عد الله وفرار حماد فشكرت الله عل ناته 
ولكنا ظلت في خوف عليه وي لا تستطيم سبيلاً الى الوقوف على خس فقضت بضعة 
ايام منقيضة النفس لا يلف طا طعام ولا بها لطا عيش حتى ظير أثر ذلك على وجهها 
ووالقها قالع ف تشاع وتتهرتب ها ثر” ينا وهنة عدر اغراف نا عل أ الدب 
فق لبلة الور 

نجعات نصطبها في أتناء الهار الى ضوإسي النصر نتضيان الساعات معا في 
البساتين عل ضفاف الغدير وهند لا تزداد ّ اقرافا فقا حتى أمتقع لونها وقلّ 
طعامها فارتابت وإلدم نا في امرها وإزدادت حنوًا طا وميلاً لاستطلاع حقيقة حالما 
فم تجد الى ذلك سبلا 0 قدسا ان 5-0 من |اذاكاء والفطنة على جانب 

عظم فأساءت في ابنتها ظناً وخيل ها | ن لذلك التغيير سبي مما فعولت على اغننام 

الفرض لكقف ذاك السبب فلا خاطها زوجها ا تعلبة و رغبته يي هند انخنذت 
ذلك الامر وسيلة لاستطلاع ما في ضميرها فدعتها ذات بوم للذروج معا الى الغدير 





عل مانا مرك ت بعض الخدم فاعدو| لها وسائل ااراحة أرجنا حتى أنا ضفة الغدبر 
وكان الحو صافيا و|| نسم عليلا وإلماه يري اماءها وكانت هند بلاس اليت وقد 
ضفرت شعرها ضفيرة وإحة ارساتها على ظبرها وشدث عصابة حول رأسها كشك 
)| الصداع فتضضت مسافة الطريق من القصر الى المكان المقصود سير الهوينا صامة تر 
ؤ ذيل رذائها وراءها ونتشاغل نارة في رفعه عن الارض أئلاً يعلق ببعض الاشوإك 
اانابنة في ذلك السعان قطون' تلو الأءل فى ما يتطاير عن اتهاره من ن الطيور 
فا وصات المكان اتكات على وسادة هن ا ا نش صنع دمشق فوق ساط 
ين تحت رن ظللتها ساعة العصر وكانت وإلدم! قد جعت بعض الازهار في ضمة 
وإحنة جاءت بها اليها فتناوله! هند وثي لا تتكر فهمت بمازحها فتنالت اليك هن 


لقخااي يلتمم مت اماج اسح . تس كيح ا را وعد ال اوتا اك لوا كا ماد ا جات سما ٠‏ لمتحي بد عر ابتك لومي لمك جم عم 


3-5 مسمس م سه عو و ا سي ب م ل 
بي وي يه د وي و و ب د ا يو وي و ب و ا ل م ب ا 











صتعتي باصم حه 0737 روحس ع ودج ساوسو ج ».سه ا وو رصعو مس هوم بجو و مد 
ل م ا ا ا 0ت 


اهار قار قد مد لف اطي 

فتناولت هند الازهار وي لا نا م المراد 

شاك لا واادتا ئها بالك" له تيت عل وال 

قال اننا لينى فاجيياك 

ب ل ع 

قالت ل تسأليني ولا اجبتك 

قألت بل قد أجبت 

الف 0 ناآ افكلة 

قالت ان تناولك هق الازهار من بدي جواب على سوال 

- أفهم مرادك يا أماء فافصي 

| مت أضعريث في باطن سي وإنا أقدم مهن الازهار اليك ابك اذا قبلنها من 

وي الواعلم جوابا على ما في نشي 
الت ما لي اراك تحاطينني بالرموز فافي لل اقلشيكا 

قالت مأ لنا وهذا فاني اسأ لك سوّالاً 1آخر فل تصدقينني فيه 

قألت قولي فاني طوع امرك 

قالت 300 عك تعلية 

فلها سمعتاسمة بغنت وعلا وجهها الا حمرار ثم عتبة الاصفرار بغئة وظير الانقباض 
ع 

فقالت والدمه! قد وعدت بالجوإب ولا اراك تين 

فالت لافي ( أرّ مسوعًا هذا السوّال ولم انهم مرادك منة وإنت تعلبين مخزلة 
هذا الشاب عدي ء: 

قالت ما لنا ولفراج فاني اسألك سؤالاً صرحا فأرجو الجواب 20000 
فهل حين تعلية ٠‏ لدت هند وشاهات قائلة اليس هو أبن عي فا حبة معة الاعام 
وإن يكن لا اسمقنى هع الغحية 

قالت ولكبني أسألك هل تمينة محبة غير هن ٠‏ فادركت هند مغز كلام 
وإلدما فنذرت و تحمب 


ل 


0ك 


م ع سم 1 
اال يي م م اللاي يما ااا ااا اال 


1 





الل فتاة غسان 





فاقتربت سعدى منها حتى احنك جنباها وقالتما بالك لا تحبينني فا نوإلد ككلفني 
بالسرّال عن ذلك فاذا اجية 
فسكتت هنل ولبثت برهة تعكر في مراد امها فتوسمت .رن وراء هذا الكلام 
شيا قرأنة 4 على ملاعم وجهبا ولك خا تجاهلت وإظبرت عدم إلا كترارت قخاك مدكقة 
بكار ال رواادنها درا كا ها تقول اك لع الموضوع 
0 والدمها السوال بهذا الم هند ة مجاسها ونظرت الى 


والدما وألاب:< رانك ظاهر على وحبها وقالت 00 1 ا قفارت 5 والك معى 
أن عضت له نسي في لعنين وى ذا ١‏ اللدل السا 0 غير 1ه ب الذى أوجدتة الفرابة 
رغا 0 


مت وإلدما ما في قلب هند من الحقد على ثعلة وكاءت قد لاحظت منها 

ذلك 1 فارادت البالغة في التجاهل حتى فى تستطلع افكارها فقالت لا نساري الى 

الطعن فى ابن عينك فاه سيكون أفرت اليك ٠.‏ ص0 ذلك 
فنذرت هند حتى وقعت ألازهار م من 00 ت الى وألدما نظرن العنبوقاات 

ها ارجو ان لا اسمع ملكي 1 ماوها بكنار عواطاى افا لا ارق سيوع كديري 

بهن الالغاز فليس لثعلبة وطرعدي و ١‏ من لمع بقرابة فوق هن فوحبك لى 

| اتيك ليرد بار اعبت أوأنت أعل | ناس منزليه عندي واظنك اقدره مني على 

الحواب عن هذا ال الا أنت تمازحيني 

قالت بل اقول الجد فان عمك الحارث خاطب وأالدك بشأنك اذا نجيبة 

فالتفتت هند الى والدتها باسخناف كأ نها ننول لا اصدق ما لتو 

افاجابتها بلاج عينيها واساهنا: اعنا تيد احد“وقالت لا 7 5 00 

صر يا هل نتحبين تعلبة 

فعضت هلد عند ذلك ونظاهرت بجبيع الازهار ااتى كانت قد وقعت من يدها 
وإزداد وجهها امتفاءا وظنت سكوما جوانا كافيا وبا ااه ولكن تيدف كاك 
تبالغ في التجاهل لعل اد يثيجرها الى عر ة سبمبا.قباض ابنتها بعد ليلة الدبرفقالت 
طا ما بالي اخاطبك ففنتذاغلين عن جوابي لحك خطالى لا #خى الحواب عدك 

فترامت هند على صدر والدنما بدالة الوالدية وقبات ينها وتتخلت لذا التو 








00 د 0 ,وغ 





وفالقة افاي أن افدل ذلكيا اناك ولكي أعني :انب الك وإدزارك ول طالب 
الحرانه ذا نك التو نان :ازول البرك ايهو لازاه الققاية فيل اع عر" عيبا :ا حدر 
فليس لنعلبة وطر عندي ئ 

فا لي عالت شغات عنة بغي ٠‏ قالت ذلك وتظظاهرت بالمزاج وا 5290 
قْ عنقت لغ ا مويه نعلو لاخر ويف كنت 

فقالت سعدى ما بالك لا تجبينني وإرى وجهك بتكل وعيخاك نعترفان ا نال 
لسانك لا ينطق 

ا يقالن م عو كل تق وهر وفيا نان القلية وري 
الاذى له فاشتد بها الامر حي :رقرقفت الدموع ُ عينيبا رابك وجبهبا عن والدها 
اخنا> ا كاد يظورمن عوإطنه! ونشاغلت براقبة غزال نافررأتة ينب على التلال 
عن بعد وظلت ت صامتة ويكاد الدمع ؛ عناثر من عينيهأ 

فازدادت والدتا 5 قُْ 0 هأ ففالت في نفسبا هن في افرصة المناسبة 
أكفف انبا فقالت طا ما بالك تحولين وجهك عن يا هد ألعلك تخنين فيا 

فظلت هدد ملتفئة ومنت أ 0 في خلوة لتطلق لدموعها الع.ان 

افك نا والدما بيدها وحاوات مويل وجهها نوها فافلنت هند وغطت 
وكا دكا لبلا 0 كاذها ننفت سعدى أن هندا تبي فكاد قلبها يتفطر عليها 
فقالت ما بالك ,يأ هند ما الذي كك ألعل اصدت ذل 5 كه اننت تفنين شيا عني 

فاوغلت هند في البكاء وفي #اذر ان تمع وإلدمها يا و الث ها وم 
نستطع التسلط على غراطن)” فنقت غيولق نان نفندا قف .نسم فى العراك ورك 
قلبها في شاغل ولكمما ل تفقه لحقيتة الحال محاولت استطلاع السرٌ فقالت اذن انت 
في شاغل عن ثعل 

فظلت هند صامتة غبلاآً اقنا سارف وكيا بكرا ين ديا 

فسكدّت سعدى وإخذت تفكر في من عبى ان يكون ذلك الشاغل وخافت 
ان نل على ابنتما بالسوّال فتزيدها مجلا فلا تعترف ها بالواقع 

مدن يدم دقائق وها صامتتان واخيرًا نظاهرت سعدى, 'بانحد ونادثهندقائلة 

أما وقد ظبر منك ما ظبر فلم بعد ثم داع الى الا خناء فتد تق لدي انك ,في 
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شاغل ذي بال فافب ع يأ أبنتي وقولىي ما فى ضيرك فاني والدتك وانت تعايكف 
حي لود ايع كان سرك وإتخذيني صدينة لا وال ابي عل مكنودات قلبك 
فضن الآنفي خلوة لا ؛ برانا احد وقد فضيتٌ ايامًا اككر في م٠‏ غرّرك وقض نفسك 
ونت تخنين عني حقيقة حالك ٠‏ أما ابن عنك ثعلبة فانة لنينال منك شعرة وإدا أعلم 
الناس ودبي ان وإلدك رضي 4 فانالا ارضاه لك 2 * 

م فت بها وضتها الى صدرهاوق.اته! وهند تتالغ في تغطية وجهها حياء فتالتطا 
سعرى افص 5 عي | بنتى وإخبر يني فقد نفد صيري قو لي٠‏ ا في سلك فالي٠عينةلك‏ على مرادك 

فلأسمعت هن دكلام والدتهارفعت رأسم! »ن بين يديها فغلرت الى الدما بعينين 
قد اذبلتها الدموع وغيرها اطيام وخاوات الكلا م فنعها ألحياء فاعادت وجهبها الى 
مأ بين يديا والقت ننسها على صدر والدئ.ا وقد أخذ افيا م متهأ تاخد عظيا 

فرفعت سعدى رأس هند بين ذراعيها وقالت قولي يا ولداه لا تحافي فاننا في 
خلوة لايرانا احد هل تين احد ا 

فتتهدت هند تتهدًا عينًا ول تحب فذاتخذت:والدتها التهد جوابا شافيا فقالت 
وعري و لئس ا باج قط اتداما ند كرو عي ليك تيف اد درن 
الثها رونا عو لك ستياه لبوا بك العو ليد 

واطارة يك بول و الئم: لانن انوروز انا انين اند اولك حي لاهن من 

هذا العالفاني ةق كنب علي" العذابهن يوم ولدت :قالت ذلك وعادتالى البكاء 

فأصدع قلب وإلدنما لذلك وجعلت لها ونفهها الى صدرها ولقول ٠١‏ هذا 
الكلام يفيك ١‏ ذلك يئسة من تحبين 

فنبذت هند المراء عند ذلك وقألت نعم با أناه الى كسة فابي عل ابنتك 
وإندبيها فادها تعيسة شنية ٠‏ ثتحقنت سعدى 2 دارادت ٠عرفة ١١‏ .أقي 

فنالت وما سبب تعاستك وإنت ذناة غسان وزهة هن البلاد وإلاس #دئون 
بتعئلك وحسدك اترابك على مقامك 

فنالت على اي شيء #سدونني 


م سد وني على هوني فوأ أدني 2# حتى شل اموب إيا اخلومن الحسد 


2-2 ا 0 
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ا شان 6د /اره كيد 


فازدادت سعدى رقا وتساقط الدمع من عينيها وه نحاو (التجلد حون على هد 
وقد ادركت انها عالنة بحب رجل لا سبيل لا اليه فقالت طالا تذكري النعاسة 
وأسعر 57 ده الساهية ولا نشي 0 5 وأا ل يدك العاملة عل رضاك فصي عن 
ضيرك فد انا بكاء وإعأو ع أن نقلية سينر تك جاع ولو كان اك 2 هواك 

ترقت هند اسنانها عند ذكر ثعلبة وقالت ان الش ر كله من هذا الخائن وهى 
وحن سبب هذا الشناء وهل نظين رغنة ْ خطني من عض حه لي 

قالت وكيف اذن 

قالت انه فعل ذلك اناما من ذلك الشهم الذي ابتى على حياته كرما وإنفة 

فنذكرت سعدي حكاية السباق وعا كان من شهامة حاد وإحست كأن غثاءة 
انقشعت عن عينيها فايقنت ان النتاة مغرمة بحاد فبغنت ولم تبد جوانا لعللها ان 
الرجل غريب في تلك الديار وكانت قد سمعت بنراره وإلنبض عل وال بهمة 
احاسوسية فوقعيت 2 حويمرة عل اها ُ تنش مر 32ل ذكر هذا الشاب ُ عرض الحديثك 
بل كانت ترتاج الى ذكى وإلدث عة ا ظبر طا من شهامته وكرم اخلاقو ولكما 
أستغر دمك وقفوع هند ىُْ هوه م انها وعلها لغءوض 1 وعدم سور الفرصة ها 
للاجماع بيه وحتسيمت وقوع ذللكءه و قبيل التقادير الاطية 

فنظارت هال اليا لنستطلع م لظير منبأ لعل هل | المي فيا رأها صامحة قات 
1 أقل لك ألي العوسية فأ اذك جرد الاشارة الى سه ملسب بلالي اضاع حنوتك والفاك 
في حيرة 

فقالت كلا يا ولدي هقد وعدتك بالاتتصار لك ولا ازال على الوعد ولكن 
الخبر جاءني 0 حين غفلة فبغعتة لَه فهل انت .ين ذلك الشاب انة باحفيقة مم 

فسكتمت هند وكان سكوبها جوابا صر ا 

فعادت سعدى الى استغرابها وإستعطيت زفاف ابنها الى رجل لا يعرف له 
حدس ولا تسب “قفالا غرى ١د‏ انوا بالنايودية والقاضغل :وال وغضتب خارف 
وتعلبة عليو فلاج طا ان 'بناء هند على عزمها سيكون سيبا لننور بين زوجها وإبن عمة 


إشلةغان 00000 #إوع يي 7 





ااسييب 


ىد 14 د وداه عاذ 
ولك | أ نستعاع مكاكنة هلك بذلك 3- و عليها من وم اما ن الغرام بعك اها يلت مل 
شغمهاأ وشةن تعاقها ياد تمدن ١‏ ى ١‏ الملا ةوه 0 2 0 رى 5 واطنفها 006 ترى ف 
ا معن ا 0 06 | حهاد فالات له 5 جادا أهل 8 مك و 527 


بلغت الى هن الدرجة من و ا وس 

ناسيك بن 00 وفالت أل اقل لك افي صائع الى الملاك لاني علمت با 
مخامر ذهنك ورك ما المائث من 00 ذلك وعقات فى مكان لا نعرفة ولعلة ذهب 
فراسة غدر ذلك الانم قالت ذلك وعادت ال البكاء 

فثقالت 7 
الايناع بهذا 5 وليس بينها علاقة 


الدها لا تجزي يا هند ان الله عل الباغي ولكني استغرب تعمد ثعلبة 


نعل حاد قاات ذلك وف لشرق لدم وعهأ 

7 5 0000 

نار بم إذاكاحسب وكاية وذوعه | 00 8 عدن | لكا © للا تعرفين 
عجسدة ولا م4 ا 2 0 اك من اعوالك ودقة اشاراكد وحسن ر ويتك 

قا ا حاي يا مسب الملا وسيأه 0 وحدرمية 

فقأات أ الوجوه دن عى 0 عينا ب 0 ولدئى 

فيألمتقك 00 6 من أمراءالعر قي 0 0 : وي يكل اه أفلهن :د للك ول شاط 
عل عواطي و6 دن ا -. 1 قم 0 عى 5 وناك قلى شقانت ذلك 


وأطرقت ياه وقلبهأ ١‏ رقص 0 رت 50 ة 4 م 0 || كا 50 المساعللة 


5 


فيا اح بيه 1 كفك عرفت «وءمة 7 

فأنتمم.ءت هال ا ١‏ 0-0 هو » وا دوت 2 ذهابها لح در براء قثت بيذي والدمها 
وجعاءت لقملعأ وَنَدُوَ ل اصني عن زلي ل اريت ذم واجحب غضبك 

اك واد عن ء: 
3 ا ا دير عيراء وأعترة ١‏ 0 7 ا ينها وين جاد باخنصار 
افع عق ساو ل مسا عم اف 2 
لوانت واي اا اهرس اناو رونا بول بتقاقلنا كنا ضيرها 


لكيه وشي نطرق تأرة ول.سم أخرن 


تتا اك ل الا ا ا ل اللسسسدا يد - ا 5 اه سل | السو ال هد مم ممعم .اسه اس صتصيت. 





2 0-3 ل ا اا اك 


ال 


حدو و لط اندي شرف اوكتر فيه انا 

فاطأن ال سرون اللا روف افو اليم ا وا اننا ولق قله رار كياد 1 
صارت اعل و ١1‏ لسئة دمن لف ا 5 دخر وَلدَا ع4 1 نْ خوفبا + من المعارضة 
كان شاغلاً لها عن التمكره بها وقع فيه حماد من اجمار قلا ذ رغت هن ذلك اخذوف 
تعاض م قلنهأ ٠‏ و مت الشءس ول مالت نو المغيب وخا ل لعاف وان لوم تريأ الرعأة 

عائدين اللاقية دن ارا اع بى الى ١‏ لوؤا تنب كروت دن الصرح فا با وض 0 

الطوينا 3 منها ف 0 فكأ ريف هين هاه ن عفام عل حاد وما هوفية وهما 
كثيرا الم 3 مث كية قرا 9 لغلتم تلك أل د للا سجعانة بوالدمها 0 ذلك فلنلت 
منبأ واسودت يدهأ 00 و 0 5 خاطحرا بدالة المبوة قائلة ١٠ا‏ الحبلة 
ا هأة لكت شعارة تقلة عرو اد أل 0 شرع له أن يذهب هذا الغهم 

قالت خننى عك يا ولدي وكوني مداك: فالي كافلة نجاتة باذن الله ولا بد من 
ألصر والتوّدة ار .اذا مم من 0 رآره 

قات ذلك وي راذا فى سقائه 0 و عرق حدما دام باعذلا م عمل أبنعا 
وتنازطا الى حب رج لغر شعو عد لديا مخداعة 00 كا تُْ ذلك ا ضعف ١‏ ملها 
ببقاء حجاد 2 فيك اليا كاد مون قلييا ذللك 00 لبيك 2 0 ف ع وصلت الى 
صرح الغدير وقضنا بعض تلك الليلة في مثلهق الاحاديث و في الصباج الالسداة 
سعدى تشتغل باستللاع خبر حماد فعادت عد ايام ان هرقل عنا عن عبد ال 
وأمر | يكنات الانان فاشورة فيك ١‏ الكت خدلنا لغلا انه اا فر قراء من 
نعلية اع بالحاسوسية فغدت لأرقمسب من بعلا قر جاد أملغة ذلك فلم د اليه 
سبيلاً ذلها طال عا زاد قلتها علية دجارت عونا 1 رفيا 0 4 الندر 0 تنذر 
النذور سرًا لدير جيرا : 


هون 





ل سر فاه شا 


الفصل الرابع والعذر ون 
منأدي د.ر 2 رأن 3 


ففيا ص ذات وم جالسة فى غرفتها تفكر في هرم معت مناديا يجوار القصر 
ينول «ه ن نذر نذرا لنهران الممارا ك » ' '' فاطلت من اللافنة ران فاو ميل" 
بعبا*ة وعلى ان قلنسرة الردبان وفي ين صايب من النضة فعامت انه منادي دير 
بحبراء بطوف البلاد والفرى بع اللد وو جاري عادته في كل عام 

فها سيعت ١‏ سم ذلكالدير هاجت عواطها كانت حيبها وما دار منها و بينة 
هناك نوست فى ذلك المناديخير! لعابها انه كنيرا وال فاح.ت محادثتةلعاها تستطلع 
متكرا ممعةعن 2< أداثناء تحواله فامرت بعض الخدم أن بستقدمةفنعل 0007 
ودخل القصر خالا عر قاف به الى هندحياها تحية الملوك وباوطا الصليب فقبلتة 
وقبلت يك وقدست لَه وسادة جلن عليها ووضع ١‏ خرج الى جاسه 

0-7 نت أهها في شاغل سعض مهيام الصررلى لا سرف مدا 
وجه الرجل فاذا هو غير الرا اهب الذي كان ير بم عادة نحافت ان يكون قد جاء 
بيلة للسرقة اوغوها 8 ليه اذا كان يريد الذهاب الى قاعة ١‏ الطعام فاثني على 
كرم الغسانيين وإعنذر بانة لا يجناح الى طعام 

فتالت من اين اتيت يا حضن ألاب 

قال اتيت هن محوالي في جهات الللقاء ٠‏ أجمع النذور 

فقالت هل ججمعت 3-5 

قال نم يا سيدتى ارت السعيبن فى هذا العا م اكثرو| فق الدو و حي 
ا من خيراهم وتناول 1+ رج بيك وهزم فسعت له عير لشبه 
صايل الحديد 

فتالت ما في أبواع النذور التي جمعتها هذا العام الي أسمع ا صليلاً 


عام .عم عمد ساص وما ميس وهو سمه مش داس موسرم سنياس اواعسسسه اسمس عسو الوم سس مهس وسمعسه ‏ عميه سمم ب 11111100000000 1 1 201717111 اج لصح نض عدت مهاه و ممم م دودمم 


) جم يأفوت ( ول ران أسم دن أسيماء دير جويراء‎ )١( 





قال أن في خرحيهذا اونا كثيرة ( يدخل دير محيراء مثلما منذ جم رحتى العام 
فال ذلك وتسم د زافو قف نيوا ا 

فقالنك:و كت أن لك ذلك والدذور تميل الى هذا الديرذها وفضة وحخارة 
كرية 1 ن أقاصي البلاد ٠‏ 

! لم اخرج طن 36 في هذ | العام ات ب العبا بسب الغا تن 

رأث في كلامه طحة غريمة فلم تستغرب ذلك لعلمها أن الرقتارةى دين 

07 ء اخلاط من اعم كنيرة ولغات شتى" ولكرا ازدادثت شمه في مغزى كلاءيه 

فقالت وما في ااه ذرائب التي المقك للك ذورن بواك 

قال جكئت الدير بنذر ل سقلا له مقيل لا لغلاء نه بل لغرابتيه قال ذلك 
وحلثر باط الحر 4 وتلهنة الفوخاو ل آخر اج ما فيه فسعت صلييلا تيل الدر ع 
تل رت درع حاد فاخت قلببا ُْ صدرها وعلا وجهم | الاجرار فثالت هات ما 


عندك فاستغرج ين 0 قطعة.من درع ل يتع نطر هند علبها حَتى امتقع لونها 
وال فليا الخنةيا سس ن المشابهة بينها وبين درع حماد فتناولما وكا 
فاذا في في بعيها فالتنتت الى الراهب فرأتة يتغافل عها وآكنها قرأت على وجهوس؟ا 
يحاول اخنفاءه والابتسام يكاد يظبرع فابتدرنة قائلة من اين اتلك هن الدرع ومن 
هو الذي اعطاكزا 

قال اعطانيبا صاحبها 

تقلت هل عزف مكاةافاننا ممروقة نين كنذا 

فالتفت اليها قائلاً لا اظطن صاحبها سارقا بل هو رجل امين وقد ابتاعها تمن 
فال ج.> 

فقالت ربما كان ذلك "ا نقول ولكتني اعلم ان هق الدرع كانت عندنا فلا 
دق حويو ة الديئاغطا عقيل تفقو ريسيهى هذ الكاة 

قال هو قريب جدا وإذا صدق ظي فهو في اقرب مكان منك وإنت تعلبين 
اه لسن هيارنا 

فادركت انه يلغز بماد وإنة عال دشيء ما بينها تتحاهلت ولكن الحياء والبغتة 
غلبا عليها فقالت ١ا‏ نعني بهذا اكلام أراك تقول جزاقا 





ل ا ل سوسس 
2-1010 





قال كلاً ياسيدتي افي انكلم عنثنة ولكنك تتجاهلين والحقيقة ظاهرة على وجهك 

فونم عق :و للك انه رمو ل هن نما ولكن سو الكان سياف الى هنا عنافة ان 
يكون قادما بدسبسة من ثعابة تتماهلت ابضا وقالت اراك ثقول كلاما لا افمة اى 
لعلك على ء قٌِ ظنلك ٠‏ 
أن لست ملكا لاني اتكلرعن ثقة وإن شككت بنالي سلي الاساور تصدقك الخبر 

فتالت وإيالاساور تعني 

قال الاساور الي بيعت هن الدر ع بها وإذا بالغت فى التجاهل جئتك بتاجر 
ال عبنه 

فأيثنت عند ذلك انه رسول حهاد اليها وحدثما ننسبا أن نسأله عبة صر ئها 
ولكنها تجلدت ريما تخمر والدممها بذلك فنهضت لمال واتنه 7 نانك اقفر 
وإلدما وخلت بها وإخبرها با كان فتالت وإلدما اختى ان يكون الرجل جاسوما 
من اتعلة فلا تبوجي لَه بثيء قبل أن تقق رسالتة 

تجادت سعدى وهند اتبعها فلما دست من الراهب وقف (طا وحياها فتنظاهرت 
باحناء قائلة ٠‏ ألعلك قأدم ه من برييرا” الآن 

فال كديا سيد ل آنا مقنين «اللناء 

قالت أرفي الدرع فاراها اياها تحققت اما الدرع البي نالما حماد جائزن ستو 
نوع التاق افندا وك امو دزف ال لنراروك افق اقرع ها لطوةة ون عدذا ولذما 
مسروقة فهل تعرف الذي اعطاك اياها 
دتبسم اأراهب تيسمأ تأزج؛ ر 0 وقال أظنبي أعرفة 

فثالت وإءن تركتة 

قال تركتة في بعض قرى البلقاء على بضع ساعات من هذا القصر 

قائت هل هو متي هناك ام راحل 

قال هومقم يننظر عودتي 

قالت ( وقد استغربت ذلك ) وماذا يتوقع من رجوعك وإنت لفول اله دفع 
اليك هن الدرع نذرًا نذره الى الدير فا معنى رجوعك اليه ني أرى في كلاءيك 
تناقضا 


لك 











فنا غسان د ٠٠١‏ يكل 
قال لا مناقضة في ما اقول لان صاحب هن الدرع شرط في نذره انها لا يكون 
نذرا آلا بعد ان اعود اليه ضرعن امريمة قال ذلك وهو .< رام هند تارف 
عينو كأنه ينتظر اشارة منها فس فى وجهها اشراقًا فتيسم والنا تعلدنا 
كأنة يقول ها هل ابوج بالسر اناا ظ 
الت فرحل مرسل من حماد اليها وآكنا تجادت ولغ 
نجاس والدر ع في ين ينتظر ما تأمر نه هند 
أنااف افا وماات الى والقها ودرجدا هما وتركنا الراهنب 3 الثرفة فلا خا 
قالت هند وقلها رقص فرحا لا ريب عندي يا أماه ان الرجل رسول من حماد 
ونشاويكن المي لخم اله ا مك مر 11 ( يرا م بذلك 
اماميك لظنه انك لا تعفين با بينى وين حاد ولاريب عدي باخلاده فاسحعفى 
لي مخاط نه ضري فشيع منة الخبر الكويم . فاجابتها والدها الى.مأ أرادت دان 
غرفة منفردة وإرسانا الى الراهب تجاءها وإخرج على ذراعه ف4ب! جلس قالت 
سعدى عزمت عليك ان تخبرنا بعثيقة حالك وهدرن هو صاحب هن الدرع 0 
لعزمة الامراء عند العرب حقى أرلن تنلاع فين |لراهئن اده 5 نه يستشيرها في 
الحواب فةالت له قل ولا تخنف 
فد ين الى المخرج وإستخرج الخوذة وقال اذا كنت لا نعلفين الذي الست 
هن المخوذة يدك فهن العسث ان اخبرك ع 
فق قلب هند وعلا وجهها الا<ترار وقالت أحم تعرفة فلل أست مااسة 
اام عاد : بقن ذا رافك اسن اللا الى اراق 0 جاب التعقل وإلرزانة 
أرقصت رالد5 ركه أمسكت انفسها فاكتنى الرجل ا ة 0 في عينيبا سس 5 بياث 
البشر فشاركما ١‏ في ذلك وإذظرجوإبها فنالت له صدقت هو حهاد فاين ه والان 
قال هو في خارة لا و القدوم الى هةالديارلا-باب لا بحيلا عام غسان 
فضلاً عن خأ صم 
فقالت سعدى قل ذا اذن من انت فاني لا اك راه] فرفع القلسوة عن 
1 0 يقال لا اظ>ا تعر دأجني و لك اعر و بنسي ذالي 6 س4أن خادم سيدي 
الامير حماد ١‏ 








ظ 


مو و ووو يا 0 


فاب نأ سما به كنيرا وإخذت هند لعن يان حاد ونا مر به فتص عليها 
لخت وكد رونم ا لقزار اعق عتنان الى أن نج افق الاسك توينارا الماعاث نوغادا 
منبا الى ان قال وقد 00 ذا :اللبامن 2 سيدي ادا في بعض 
الفرى في قاتى شديد على والك وفي شوق وطفة أولائي ( وإشار الى هند ) 

فغالت سعدى 1 بلككا خروميدك الانبز عيذ الله هد 

قال ( وقد حملق ةو :نه لاسماع خبن ) كلا يا سيدتي فا هو خبع 

قالت قد علا ان الامبراطور هرقل عدا عه وإمر بصرفي * تو بالكنات الماك 

تالمط وعة نلان عن ساعه: احتزرويود لى يكور 1 فيسرع. الى واد 
نكن للك ولكة ايها رمهدى فق الابن فالض اران شرع الى مولاك بالمخبر 
وطيئنة عن هد وقل اه ان وإلدها تهديك السلام ولكئن احذران يع 
الارض انك جئت هذا المكان او نطقت بهذا 3 قابعث هموعن وإلن وستتصل 
الاخبار بيذا عند المحاجة على متذضي الاحوال وايكن هو مطائن البال وإلايام بيذا ٠‏ 
وكانت هند تسمع كلام والد: ا فلا دي ا ول تككتئف 31 اأو|أعيد العيرة 
9 كانت نود ان تفي اجا الاك ولك الح اءسكتها عن الكلام ٠‏ اما سلمان 


0 ا ةق سعدا ى دمن الرضاء ع ن ادو نه رأى ة لي 527 


احد ُُ 


لا يشي ل عل أنه اقننعها لْقيةُ ومأ سمعة فأبس ق.سونة وودعها رح الى فرسه 
ضار 1 حا اانا سعدى فلا * امت بنأ 2 اد حي رات هد 1 قل أنتعشت 
قوإها وزالاء لع لونم ١‏ الذي كان السبب الاول فى تحر يك حنوها حتى ارما ُْ 
فأ ذأ ردقا 006 حاد دع ا 5 ان نظية من موته ١‏ و اشطاع حبرم ف4ا محفت بوه 
فل طا الامر مسما وندمت على ما ذ فرط نبأ من مها رأة هند قبا فين ادا عل 
غبوض حس.يه ع ما نخد د.أه من ايتاهذ١١‏ لكيه ان زوجها و|حارث أذامنعت تعلية ل انعا 
رن غدر لعلة ون يونل”د 3 ان ردها طلية ولكنها احشويته لصعو بة ذلك 
فابغت رهة صامتة تفكر فيالامر وهند تنامل في ملام وجهها وننتظرمايبدو منها فلا 
طال سكو تيهأ نوست في 5 الترددفانة ضمت نفسهأ وء أدث هوا جسها النافتر كت الد: هأ 
وسارت الى غرفتها و القت لفسمه ا على السرير حز, له تراجع ُِ ذهنها ااه سذانوما 
قألت والدتها له 4 فم 72 َقْ قوطا .أ يشني غليلاآا فاحدي.تا نْ والد يهأ انما كانت تسايرها 
ا ا 0 عليها الامر 


ااا ا ل لت ااا ا ا ا ات 00 











اه فضا و ه١٠‏ يي 


ب قناة غسان 6د ( تابع ما قبله ) 

وفيا هنل ثُْ ذلك جا>ءت والد: ا وكلالك الاج تزال منقيضة لسن قات ت الدموع 
لذلا ْ عبني ابنعما فهاج < نوها ولسيت هواجس,ا ودنت منأ وي تبنسم وأ خفنت 
مأ ُْ نفسم) أ وهند نظر ان وجها لعابا استطاع شيع 18 ا وها رأعها تبلسام 00 
بالهاولكما ادركت اما انا فعات ذالك حندًا فعيدت الى اثارة شنقتأ الئاس عدا 
فتظاهرت بالغضب دلالاً و نمأ وإأطرقت هنمة لا نمك 

الف يدعت ذا ل ار الوكين افد 51 اليك 1 يكنك ما عله 
عن حهاد 

فإم' تجمب 

فازدادت سعدى حزرًا والفت يدها على كتف ابنها وقالت طا ما بالك ما كنة 
يا هند الم نشكري الله على انعامه 

كي كل واكىا راه ل ياذن بانتضاء ٠‏ زمن نعاستي لاني م اكد اسمع 
ف شرف ب دي رايت رن دون 

5 وما الذي يكدرك بعد ذلك 

ت يكدرني أن ن أرى حبل المساعة كاد ينقطع 

قالت اعني ما أقرأه على وجهك من ١‏ يات التردد ولا لوم عليك فقد عاملدني 
4 مفو ٠.‏ قالت ذلك وقد وقغمت لتشاغل بحل ضفيرتها وعتصما امام ارا 0 فرافقتها 
سعدى وفي تنظر اليبا ونتوقع مهأ اشيايا فراعما لا ال منقضة حافت أن لعود الى 
حاها من الصعف فهان عليها كل ما ترين وصميت على مساعدهما فعلاً فنظاهرت 
بالاستغراب وت بها فقبام! وضتها الى صدرها قائلة انزعي عنك الظنونٌ يا هند 
فاني على ما تريد؛ن وأسوف ترين هني ما يسرك 

فاتعْت هند لا سمغية ولكنها نظاهرت بانكار ذلك وقالت يكفيي املا 
عمل فآلي ١‏ والك بدن ركن لي 

"نوكت سعدي حتق قبغهت وإظيرت المزاج قائلة ذلك خلق الحبين فاخم له 

إستفرو ن على حال 





فناة غسان )١4(‏ 
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كة ع 3 كد فتاة غسان 


فنظرث هند أليما شذرًا وشءرها لا يزال مدا و وأصابعها لاه ف4ا راك وإلدها 
كيلك زبيوا وهر وها درق ألم ١‏ الا ان تيت ولك نهر للك ويه و امرا : 
ونشاغلت بضذر شعرها 
نفدت سعدى يدها الى الضنيرة وتناولتم! وقالت وت ١‏ لم ضفرها دعينا من ضفر 
الشعور فاننا قُْ ما هوادي الى الاهتهام 
فقالأكت بس لاارى الاهنيام ثيغ لخر ايا ع 
فقالت سن العيث ان 'تخلص من «طالب تعلبة 
فيا سمعث أسمة نارت وإخيض قابها ولكم | توهءت بان للذرج فقالت يا حمذا 
ذلك لو ص 4 
وكا ان افد فك الولف هو قفر النس فاسكها يها واخليهيا الى 2 
ونظرت اليها نظرق فهمت هند 8 ها تريد الحد فاصغت اليبا فقفالت دعينا مرن 
الطواجس با هند ولتجد في الامر بالتروي 
فقالت قولىي ما تر يدبن واذكري وعدك 
قالت لا اقول الآ ما يرضيك ولكنني اعلم اك ا ولا اظنك ترا بين 
من بي لمك وإنعطاف والدك نوك وإذا ان نا امراساءك اوستك انا نأ تيه التماسا 
لراحنلك 
قافت هتف ١‏ و وراء هن اأمقدمات نصون تنعهأ من حقاد فلبثت صامتة 
وقلبها مخفق في أسظار اتام احديث 
فقالت سعدى لا إسعني الاغضاء عن اهالك الث عن اصل حماد وفصاء 
فان الحب همي وايصم فألقدم اليكان ممعي وكوك ود ل عتلك هل هى 
مساعد للك على ما رضية 00 
قااأكت نعم يأ اماه الي في كال عالي ولا أرى في علي هذا خطأا ولاريب عدم 
اذا خاطبثت حمادًا وإستطلعت اخلاقة وإطواره انك ترينف فيو مثل ما راع 
انا فهوداب كا مل الصنات كريم الاخلاق ولا بد من أ 0 حددن واضعة 
فاذا لم ارقا فهو ملاك سماري ولا اقل من ان يكو ن اميرا وزد على ذلك 
أن ما شهدناه مى شأامةه اناما تويك ااا تاو ا 1 اخلاقه بوكهلة 0 والدي وقد 0 ألمرة باصذر به 





مم ع م سس م مسري ار و م حي و سس مدب و و ع حي ع ص عع ل سي 0ك 
اجو سس لمم سسا ل الما موسيم الماسيييية لد اله عم اموي ع 5 م حو مم ا م ل . 


فتاة غسان 07 ١‏ يد 





مع حر روس سح عا لمعم سكم 


لا ببردبه فهي 52١‏ نهولا ريب شم كرم ٠‏ قالت ذلك وعلامات اطيام 

ظاهرع على وجهها تخالطها ملام جل 

فقالت سعدى اذا كان الاءر على ءا تنولين فالي اهعك بهذا اللصيب ولكننا 
يحب أن نتدبر الامر بالحككة حتى لا نم عن عملنا ما يضرء بمصلحة والدك او يأ ول الى 
حرب وأنت تعلمين علافتة بان عبه الحارث وما بينها من النافسة الموهة بالمجاملة 
فخنى ان يأول علنا هذا الى <رب ثنند نارها ونسفك الد باشون اغا 

قالع ا «ريتيس اذ ان ارق سان 

لتعليث ديق كلزقرا قأقلة كلا لثتار يفت التهول أرقا يوك ون الريك ان ل 
نستعول في الامر فان في التجلة ندامة | 

قالت وماذا افعل اذن 

قالت ارق يديس ذلك ”3 على ما لقنضيه الاحوال دوست عندي انك 
ستنالين مناك على ادون سبيل ‏ . 

قالت هااني قد القفيت حلي ايك وجعلت قيادي فى يديك فافعلى ما تريدين 

فقبلتها سعدى فظا تها عم تركتبا وساوت الى عرننا 1 


الفصل انخامس والعشرون 


النفتيش عن عبد الله 6 
أما سلبان فء'د الى حماد وكان في مأ من خني يننظر عودتة بنارغ الصبر فليا لقية 
استطلعة الخبر فاجابة وإمارات الانبساط ظاهة على وجهد و بره بالعنوعن وإلن 
البوم فابرقت اسرتة وتمثلت له السعادة خادما مطيعا وقضى بتية يوءد يردد حديث 
سلمان عن هند وما ينطوي تحت كلام والدتها لكة ما لبث ان عاد الى ذكرى والن 
وقد خاف عليه طول الغياب فاستشار حماذا في امن فقال ارى ان نحث اول عنة 
فاذا التفينا به تركنا تدبير ذلك اليه 





ات عه مه سم سوم معويعه: د .جع محريو معطو يددح جد بسو يسيس ا سكع -.- سسحات -سوياظ و مقط احج ماهد . ام سه تت دعس ممعي سه سبد لامع اي متسيس سسبو و1 
ال لا1*7سي سس ماسوو سس سوسس 
تي سحب ويه نان روطي حب نسو تاوامس سمه لسو وس ب سسا سس وخصي ل دسو معي - لصيو ماس لو ل ل لعل لوصا مووود ١‏ عد لس ماسح ود سس سس لاجو ومسو سمطو ا حي بول ص ماعطا حص سوسس دب ووو .اعبس اك حاو وي سج اا جد دسجيو الم م توصي ما 





وي فتاة غسأن 


ال هك اشع ل شر 0 بن 

فال الاعف ينا ناما فدود العا ولك قعل تمان انا برك البوافا مكيف 
انث هنا ودعني اسير بنفسي الى منزلنا في غسام و»تى وصلت المكان لمت حتيقة الخبر 

فقال وكيف تعلة ظ 

قال اي ذاهب لليحث عن الخباة التي تركناها يجوار منزلنا لا يعلم بها احد سانا 
بإذاء ادها عأت ان سيدي اخذها فنعلم ا عاد من سخفرته 0 عة في بصرى 
وجوارها و| 53 فنعلم أنة لم بعد بعد فاسير الى بيت المقدس للتفتيش عنة 

فاسفقسن حماد الراي فاتوا ليلهم ولما اكوا ركب سلبان .لباس الرهبان وترك 
حادا في منزل رجل من بقأيا الاباط الذبن َك بو| يمون فى جنوبي البلقاء ٠‏ وكان 
الانباط في الزمن القدم ١‏ مة عظمة ذات عز ويجد وكانوا واسطة عند امجارة بين 
مصر والشام وإلعراق و بلاد العرب بقمون شرق العقبة ببن مدر والشام و بلاد 
الوب لا تزال بعض ١‏ ثارم باقية حتى الان في ما يمى داترا او بطق ويغلب على 
الظن ان اصلهم من انباط ماني نالهرين ٠وما‏ زالت دولتمرقائمة حتىغلهم الرومانيون 
في اوإئل الثرن الثافي للهيلاد فتشنت ملم وتفرقوإ في اللاد وإخنلطوا بقائل العرب 
الا خرى ٠‏ ومن طرق معائشم "١‏ جم وقد حملوة 2 من نان الهربن' 0 

وكان صاحب المنزل الأمدار اليه طاعنا في السن لم بواؤاق اولاه ا تعن عد 
زراعة بتعة من الاارض صغيرة ول م يكن ' حب الغسايين انيم على زعه احدث نعة من 
الانباط وإن الانباط اولى منهم با لسيادة وسبب بغذولم الحسد وذلك طبيعي في من 
كان من سلالة الحكام م ثم رأىالس يادة في غير اهله فأنة 0 بستطيع حبوم ١‏ والاذعان شم 
الور فا ذاخلا بنذ دول كين وعدد معائهم وفؤاين ادلة الضعقب فون الاتسان 

وكان سهان لا عاد ياد من عان قد عثر على هذا الرجل وإستطلع حالة عل انه 
احسوهملجاء لجا سين اليه ريثا - اليه مخ رهند فلا عاد يخيرها ما 9 وإثفقا على 
ذهابه الى غسام سار اليها وهو مطيئن البال ولكنة غادر جادا علىمثل احير فياننظار 
رسجوعه 

فلم مض يومان حتى عاد سهان ومعة الهف والقود الثى كانوا قد 000 ها بجوار 


وج ل فج مرا صن سن ناهج 9 جاع جد سيي جاس مرج اس و ووس ع جد ع اع ساس جن ع ع ع ساح ع اس ع ع م جاح سراح ماس ص اس عر يا ع عت م اعت ساسع ماس ع رع ساس اس عاج سج ا جح ماع يت ا ماع اس عا ع نا ساي ست ماس ساسج نز بي ماع ع ب عا م عت اس م ا حت نج ات ست يه حت جاينت رخاس وت عت يانه ع مان و واج ان هيحان نا سبدة 


اح اللسسصسسم ا اممداءهما اللي يي ”م لد هما عر جم عي ١‏ عنما الالسسصص سم وف للد ما سا يها مموسيد ابدام هن “> توف > ممم أ 00 


ياه ٠‏ كي | 





منزلم قدفعها الى حجاد وهو منق.ض النن سكاف البال فسا له عن أ 

قال الي خائف عل سيدي من دسيسة ابن الحارث وإخاف ان يكو نقد غضب 
لما نال من العفو فادذ اليه رجالا 00 

00 ما الذي حملك على هذا 

قأل ان تويك لير ذا لاحت 5 ف اك الام ان 
5 وصلم من عفرا أيام وف سنوي خرج من نيك لقص ع اقاقلة 7 الى 
اواو باد ل امي يها 

فال حاد وكيف يعفل ان بسير الى انهاز ونحن على موعد من لنائه في عان فلا 
يمعد ان يكون قد رافق النافلة الى جوإر عان ثم عرج اليها 

فقال سهان ولكة يعم ان موعدنا فرغ اذ قد مشي الشهران او اكثر منذ افترقنا 

فتال اد لعلة راد المرور نهان لنحتق عودتا منها فلا يلمث ان يعم ذلك 
حتى بعود فلنصبر قايلا نسم اخار : 

فصمت سلءان وهولا يزال خائها على سين ولكة نظاهر ,الاقتناع كنا عن بداة 
وكان لا يزال ري الرهان وقد عْشية الغار فنزع ثيابة وغسلوجهة وكا نصاحب 
المنزل قد خرج في عض الجام وترك كلية يحرس المضارب ريا يعود 

فاقلا تذلقه الرففة توا عه انها لبو لاود الى ل غيل معن عونا 


واعضة بن الثياب 


اميس 
معي نيس ع سس سسب وس سوهول وخسحع ‏ 


النصل السادس وإلعشرون 
“9 الخطة #6« 


3 257 في صرح التفيرد ؤفك اليف امحصول على حجاد ولكنا كان ترى 
الالال ذى اأريعه تعردن ١‏ بالما لأف كاده ووفة رثارها” اوها اليا 0ك ف 
رضاء والدمها عن حاد اما هن فكانت تحاول اقباع نسها في صلاج 006 
هنذا به 0 ما زالت ترى فى ضيرها ما يعترض مقاصدها على انها كانت : 
على ذلك ره لابنتها وة ترف بان به القدر 





تنا 2 











د٠٠‏ يع ا بان 


يلت اليه عا جاء بجبر من ٠‏ حبلة وقك 3 1 1 فرأأت 0 0 3 
يدهأ فعرفت انه دن رجال زوجها فاستطلمئة احبر فقال أن الامير جبلة قأدم” اليم 
ُْ ص باج الغد وهو يثركك السلام 

ال املا 0 فاسا سكعل لاس تقال 3 520 وقد ات أنه 1 ب 1 ها 

فاشضت 7 وشعرت مجرج المقام وجعلت تدكر في حل ذلك المشكل وفيا 
2 غارقة ُْ حار اذ وأجس جأءت هال وكات قل اك ت النارس وعامت يده مسب 
رت ثخنق قلبها للا بعترض ١‏ ماطا من الشكوك وتوقعت ان ترى والدتها في ارتباك فليا 
نت مخلوتها دخلت نغنة فرأتها في ما تقدم من الانقباض نحيتها فانتببت سعدى لحاطا 
شي وح لد سا تفي م يخامر قلبا فا فدرنا مدل لبدوت اقل قائلة إلا شغلك 
شاذنل ا 7 فيا ُْ 0 مرا يدعو الى هذا ألاهيام 

فنالت سعدى لست في اههام يا ولدي ولكنني اشعر باتمراف في صحني 

فتالت صدقت ولح سبية هنك هلع 

قالت حاشا وكلاً فانك نسليتي ومنشا سعادتي ألا ترينني حالما وقع نظري عليك 
0 صدري وأنسط وجي 

مك ارئ :ؤللك ولك فى أرى علبه صبغة التكلف فلا ترتبكم ولا ثقهر ننسكفان 

كل 0 يول * زازاقت هال ان عضر وألدما واستعيك وعدهأ ا قبلقدوم 
والدها لان 0 8 هذا يتوقف مستقباهأ ١‏ 

فتالت سعدى مابالك تكليني بالرموزام تمنني حتى ألان أفي على ما وعدت 

5 قد تحنفت ذلك ولكتني اراي سبت لك تعبا وإرتباما 

نت أن تملك راحة فاقاع تى عن هزم الظنون وهم 95 كر الامر فنتفق ع 

سخصة 0 ٠‏ لأن وإلدك فادم 1 ولا أظئة 3 لوانت هد مث تعلية فا ظنلك 
فما خيمة 0 

قالت انت تعلين ما في قلبي فاجيبيه بنتضى حكتك أما انا اذا سئات فلا 
جواب عندي غير السلب وأ مبها كلنني ذلك 











6 ١١١ فاسان‎ 


ففالت هبي انة سأ لنا عن سبب هذا اأرفض فهل اذكر له حكاية جاد 
قألت لا ادري ما لتولانف ولكني اخبرتلك بمكنونات قبي وقد وعدتني بتدبير 
الام قافعل ما نشائين ش 
كت سوس وقت واطااك نمو العا غبار اذ اننا وك سد ون الدرفة و تررك 
اهل الفصر بضرب المضارب وإعداد الذياتم لاستقتال جلة وحاشيته في صباح لاغد 
فاص الصباح وقام 2 لاعداد 1١‏ يازم ففرشو! البسط ونصبوا الخيام وذبحوا 
0 وأوقدوا | الوراق ولمف مهد ف وشت ١‏ عسوا ادها اا للاستتبال فها 
0 شع ظهبر الغبار من جهة البلقاء فعلم اهل النصر يجيء جبلة و رجاله حرجوا 
,م وأطلت سعدى درن لعض 5 وأفذ المشرفة ظ ذلك السبيل ما هد 
ون 0 0 2 هول ما تصورتة من غضب وإلدها اذا عل ها 
في نفسها ثم ما لذت ان سمعت قرقعة الله وصبيل الخول بجوارالقصر فعانت بوصول 
والدها وفرسانه ىق قلبها ولكما 52 وإطلت من الشرفة فرأت التزسان قد تحولوا 
الى الخيام المضر ووبة طم هناك وترجل وإلدها امام الحديقة ودخل بلباسو الداخر وقد 
ل مه موق والمقال عونا والنن اه فوق الطياسان فاستقبلتة سعدى 
بوجه باش يخامرم دعض الالقبادن ثم جاءت هند فقبات يع فضها وقباها وإستغرب ١١‏ 
رآه في وجهها من الخول فسأطا عن سبب ذلك فاجابتة وإلدجها بانها تشكو م نآل 
عارض فساروأ جيه الى قاعة مفروشة بالبسط وإاسواد والوسااك فدخل قا هيك 
57 ودها <تى جاس فى صدر القاءة وإجاسها الى جاذه وقد تنبيتفيوعواطف الشة'ة 
واوا ١‏ نه قبا ع المت نا فى دايا وير اننا عن بد دعن كرى 
هاد منة فطا ننأه وإ محنا عليه ان يبدل ثياب السذر و يستريم ففعل وقد اوص الخدم 
باصلاج ف ناج أله زر جالة عن الزاد 
أما سعدى فا نست في وجه زوجها انقباضًا لل تعهن فيه وخصوصا عند مقاباته 
هندًا بعد غياب طويل فعوّلت على استطلاع السيب بعد الغداء والاستراحة ولكما ٍ 
تستطع ذلك لانشغاله بمشاهلة غرف القصر وبزوله الى الاسطبل يتفقد افراسا له كان 
قد ترما هاك ولكما لاحظت انة انا كان يلا ذلك تخلصا من سواه وإستم'مها 
فها كانامساه جلسوا للطعام وكلمنم في هاجس فل يدر بينم حديث غيرءا لا 


سه لس ل سلسخصص سس ل 
اص سحي ليدانم سسا لوحم لا الماساس اح اللا عامس صصص مات لم اذام ممممموينسية 
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موس ووه مد سم عوبس وس عدوي مسبو دعوب سبي وريس طن وجوج دح دوه حدجاوب و موف له اند ماه ماحد عدا لج سسبو سج ب د ل 0ك 
تمتعم يادو بوه -ممعو ممه نه مم وماس جع مي جا م سب :جوع ووو اسح لك >0 بيب 907 ا الات :بوي سرح مسد بسو جه وف مح ضوح سبد حا صوص ضيه مت سج عمس م اليه ياس 





بد منة على المائن كالماس الانية 'و اسئبدال بعض ابواع الطعام او الشراباونحو ذلك 
06 فرغواه ن العشاء راق الخدم دشيوو٠”ف‏ بشوونم و١‏ 5 حملة وزوجلة 
وأبنتة في القاعة عل حة وكان جبلة متكئا عل وسادة وهند الى جاده و وإلدما 


بين بذبه 
فبها رالى هال 2 1 0 3 اكيت الى سعد ى وقال ها لذد اطلنا ألغيبة 
ليك هن ارق لشواغل اد عق لكين الندوم | منذ ايام فلم استطءة 


ل البوء كنض حسمب يي 0 0 1 326 ف بزيدلىي 2 

فتطاولت سع.د ى عنقا 2 بوه قائلة 

595 ٌِ ه.كء ف يدعو الى الانقباض ققك 7 عل ألا نسان ايأم د عك 1 مزأجه 
لغير سب يعرفة وأكني توسمت في وجهك افياضا ..ذ قدويك هذا الصايج وكنت 
اغالط,نفسي وإحسبني ممخطئة أما وقد اقررت به من فيك فارجوان ننج عن السبب 

قال 5 ْ تشاهدك بئة ٠‏ ن آلا شاض ايت الاطلاع على أسيا.ه فهوا 2 
ع رض له يدعو الى ولك 

فذالك لأ اقان اذر اأسواككف ا مهدا وهو كانيدن نقا نو فاروف اننا لنبيذا 
ألا بمعرفته 

95 سعد ى 1 اس الخبر و علحهث أنه مقي ص من حبر سععة و ل عاق 
صدقة ٠‏ فتالت هسب انك م عنق مأ سعئة فأطلا عليه 

وغنلت .ول سك وقأاات 3 سناصسب 6 3 لعرف 5 ونننم ا يوجب 
ريا 

فهر رأسة وإعندل في مجليو وجعل يشط لبتة باصابعه وقال ان هثلاء 
العرب عصابة قووية برئاسة ني ظر بام ودعو الناس الى ديوفك. جدايلدل ‏ وقد لعمك 
كتابا يدعونا فيو الى ديه فوصل كنابة الى الحارث ففزقة وإمتين حاملة فشق ذلك 
مسييرم ولا نعم متى بصلون 02 سباق البقية » 





لاس سس الل ملت 0 








ا ا ا ل لي 


ان ان ود 1 ١‏ كل 





فبغنت هند عند ذكر الحارث وقالت في نفسها « قد كتب عليئا الشةاء على يد 
احارث وإبنه فلا حول ولا » ولكنها نظرتالى والدها وقد ثارت فيها الحرة وقالت 
وما يخيفنا من قدوم هؤلاء العدنانيين ونحن بني غسان رجال اثداء لا نرهب التئال 
فانشرح صدرجبلة | اظبرتة هند مرن الشهامة وقال نم اننا لا نخاف حربم 
ولكننا كنا في غنى عن حشد الرجال وإعداد معدات الدفاع 5 لا تزالمم هدمة 
على اثر حرو بنا مع الفرس سات الله الحارث لما جره علينا من البلاء 
فقالت سعدى يظهر ان هلاء العدنانيين انما بريدون قتال الحارث لاقتالا 
قال نم ولكننا ججيعا نحت سيطرة الروءفاذا احئاجوط الى دفاع استجدونا < يمأ 
ولا بسعنا ل ٠‏ فتالت هند أيخما لي الحارث ونحن نحارب عة 
قال ذلك مالا بد منة اذا دعت انحالة اليه وسنرى ما يكو ن من ١مرهذا‏ الجند 
ولكن الحارث جاءني بالامس وتداولنا في الامر مايا وإخذا فى حشد الرجال وا عداد 
ؤ معدات الفتال وعلى الله الاتكال 
[ فلا سمعت سعدى باجتاع الحارث بزوء ها ايقنث انها تداولا في شأن هند 
وتوفعت ان تسمع حديثة منجبلة ولكنها عامت ابه لا يذكر ذلك وهندحاضة '..مظاهرت 
بالملل وقالت اظنك تعبا من جراء السفرفي هذا الصاح فهل تريد اذهاب الى 
الفرش ٠‏ فادرك مرادها فاجاب دعوما ونهض ونهضت هند ول يفتها احراد منذلك 
فادصرفت الى غرفتها بدعوى الرقاد وقد نظرتالى وإلدتها بطرف خ. يه كأنها تذكرها 
بوعدها فافترقو[ وخلت سعدى بزوجها في غرفة الرقاد وقد اعد 1 الخدمثياب النوم 
مدل لويد عاق الها كلام امت جك ووييهة را لراتوع براح 





النصل السابع والعشرون 
كشن الست ين 


فاتكأ كل منها على سر بن وإلسربران متقابلان وفي الغرفة, شمعات مضيئة على 
مائة وقد هداً الليل وإستولى السكوت ت علي ذلك الصرح لذهاب الناس الى منامم الا 


قتاة غسان ٠١‏ 1 








ال لاا لاا 


ع9 ١١‏ 6 فناة غسأن 





ما كانوا لسمهونة دن صيل خيول فى معسكرحاثية جلة عن بعد 

فبدا جبلة بالكلام قائلاً عهدت اليك ممة منذ ايام وكات اتوقع قدومك الينا 
بخبر انمامها فابطأت حتى استبطأ الحارك جواني غجاء إستعوانى فيو وقد ١‏ لست منة 
غير لما كان يتوقعة من سرعة ألا جا بة وخطوما لعل ئ سيوة ملل قدوم مدلاء 
العدنانيين فانة يرى التمجيل في الافتران قبل وصولم 

فاحسث سعدى بأ جر نه على نفسها من المهاق وأ اكت طند من الوعود فترددت 

فابتدرها جبلة قائلاً ما بالك لا تجبينني ألعل ؛. الامر مندوحة للتردد 

قالت لا أعلم ذلك ولكني الم ان هذا لم ترك . منذ ذكرت اها هذا الامر 

قالت لا سلا ولا اسجانا 

قال اذن في راضية 

فالت لا يدل السكوت على الرضاء في كل حال 

قال وقك بغت وماذا أذن العلك فهست ما يدل ع اأرفض 

قالت لا ادري كك ولعلى مخطئة في ظني 

فقال وقد استغرب جوإج! قولي انصي فاني ارى وراء توقنك ما ياول الى 


قال ألا تعلبين ان رفض «ذا الاءر .أ ول الى ننور نيننا وبين الحارث 

فقالت وي لتجاهل مراده وإي علاقة بين الامرين ايكون الزواج قسرا 

فبمبّ من مجلسه وقد زاد استغراباوة ل أبلغ من هند ان ترفضما اخناره ا وإلداها 

قالت لا نقل ( والداها ) بل فل ( وإلدها ) فنط 

نحيلق وقال وقد علا صوتة العلك مجارية ها على تحنا يا .عدى 

فاجا بن بصوت خافت قائلة لا م اجارها في شيع ولكني خفنت عليها الموت فاذا 
كنت نرى أن تجود بهند فريسة لذلك الرجل زرّجها به ٠‏ قالت ذلك وإطرقت 


وفد شرفت بدموعها 


ب ب ل ع حت لس للحي سي وا ا يي مسو ب ا ب 


فا عنان “ا ١١١‏ يد 





فبهبت جبلة عند سماع تلك العبارة ولبث برهة يحسب ننسة في منام ثم قال وماذا 
نعنين يأ سعدى ألعلك تتكلين عن ثتة 

قالت ( اذكر لك الآ .ا تحتفتة بعد جدال طويل وإذاكنت لآ نصدق مقالي 
فهك هند ادعها اليك وذاطيها 5-6 أوجه فد نندت حيلتي فيها 

فرجع جبلة الى صو به وتذكر حبة دا وما يجب بو من شهامتها وتعقلها ولكة 
ما زال على ما بخافة من عوإقب ذلك الرفض فقال طا ادعيها الي لاخاطب! وإسمع 
اعتراضها 

فوقنت سعدى وهمت بالخر وج الىغرفة هند وأكتهاءاهت ان ميته اوجبلة فيحال 
غضبه قد ينتهي الى عاقبة وخمة فرأات من الحكمة أن تخنف من غضيو وتهدئ روعه 
قبل مجيئها فتقدمت منة والدموع مله عينيها وقالت ها اني ذاهبة لاستقدام! ولكنني 
انبك الى ام ارجوان لايترح ين :الك 

35 5 ذلك : 
57 نت نعلم شهامة هنش ورقة الكدانها وخضرما وروا عات مق الشعكت 
على 9 هتقان لعا وتعلم ابضا ان ن تعلبة 5 نعرفة نحن ليس كفوكا لها مع 
ما خبرناه من خساسته وغدره و نظنة حبها عل هو بر يد قتلها فاذا امت ذلك تدر 
اه ربالحكمة وخاطبها بالمحسنى لا نع في أكراهها لبلا نسوقها الى حنها فنندم حين 
لا ينفعنا الندم من الحكمة ان نا 0 0 والمطل ريغا نتغلب عل عوإطنها 

فقال جبلة لقد نطقت .ا'صواب ولكنني لا أراني قادرًا على التخقلص من 
أتوقعة بسبب ذلك على افي ل ادم سيب رفضها الأوتوهن انق عيبا لا اي 
غسان من هو اقرب 5 فئة و 51 ى بمتاءها فا سبب هذا البغض 

قالت اما كرها له فسبية دناءتة وخساستة فند عاشرتة اعوإما طوإلاً فلم تجد فيه 
شيا من انفة الرجال وكرم اخل'ق ني غسان وطالما حدثتني بذلك عنة ميذهاعوام 
وكثيرا ما كنا نذكر سيئاته يحضورها فلا يسعنا 520000 وكرءاخلاقه 

فقال جبلة لا انكر عليك ذلك ٠,‏ سعدى ولكنك تعلمين ما بيننا وون ابن عنا 
احارث من المنافسة المستترة برداء القرابة نحت ظل الحاملة ولا ريب عندي انف 
رفض طلبهِ يجرنا الى حرب ونحن في حال تدعو الى اجتماع الكلة لا سمعناء من 

اخبار اأحباز 





١1١ 4‏ كيد فنأة غسان 


فقالت الي موإفتة لك على ما ننول ولكنني عل ثفة ما قلتة لك وإقولة ايضًا وهى 
ان اصرارنا على اقترانها بتعلبة يتودنا الى ما ندم عليه ساعة لا ينفعنا الندم في لا 
نحبة ولا ترضاه ولا يكن ان ترضاه فبل يبون علينا ان نخسر هندا وض مرج حياتنا 
ومرجع آمالنا أنضعها يبت يدي ذلك الجبان الخسيسن وهو لا يحبها قالت ذلك 
وإلدموع لتناثر من عينيها 

قال اراك وإثقة بعدم حبه ها ولو كان كذلك ل بطلبها 

قلات انا متحتقة ذلك ما سأقصة عليك في فرصة اخرى اما الآن فاني داعية 
هندا الاك لتممع كلامها شنة لشفة وإلتهس منك ان ترفق بعوإطنها ما استطعت لان 
الميف ل جديئا ننعا 
و[ نست في الغرفة صوئًا فاصاخت سمعها فسمعت بكاء لله شهيق فعلمت ان هنذا 
نبكي فدارقت الباب ونادها باسمها فابطأأت قليلاً ممفقنة فأدنت سعدى المصباج من 
وجه «ددونظرت اليبا فاذا يي ذابلة الاجنان حورم العيفين كامدلة البال فانفطر قلبها 
لذلك المنظر المريم فوضعت المصباج على الارض وت بها وجعلت لقبلها ودموعها 
لتساقط حدوًاوشنقة وفي نفو للا تمكييا ابنيلا نكي ولا تحز نيفلا يكون الا ما يسرك 

فؤذالت كفاني بأ أهاء لعز ية وإضنا يزغ فذل معوءرث غضيهب والدي بأذلي 

قالت مررث بالباب فسمعئة يننهرك وهو مصرٌ على قوله وما ذلك الآ لتعاستي 
فاذا ‏ أن لا يزال على عزمه فاستودعك الله . قالت ذلك وعادت الى اليكاء 

0 0 لقد 0 يا هند فان 5-5 00 7 4 رفض 
ا 0 





الفصل الثامن والعشرون 
. 6 موقف هائل »د 


فاحيسث هند الانتنظار رهة زيها تحت 0 ذا ك5 وضذا أنغرفة 
جبلة متكى* على فراشه وقد استبطأ امرأ ١‏ راع انمي اظبارًا للا في نفسه 

مرن العتب عل هند اما هي فدخلت مطرقة وقد تكسرت اهدابها وذبلت اجنانها 
وإ حمرت عيناها وتوردت وجتاها واسترد ل #هرهاعل: طبرها وماك :د اقترست 
من سرير وإ الدع فوقامك و كارك له الى الحخائط ذليلة ككيبة ولبثت مطرقة 

فلما رآها جبلة على تلك الحال حنّ طا ونسي غضبة ولكنة ما زال مكبرا عللها 
نخاطبها قائلاً ما ريك يا هند 

فظلت صامتة نتشاغل باهدايب ضنيرما بين اناملها 

فتال ما ريك اسن عنك ثعلبة 

فلها سمعت انمة ارتعدت فرائصها وعاد البكاء الها فامسكت ننسها عن الشبيق 
ولكنها ! تستطع امساك دمعها عن الانحدار فلا شاهد جبلة نلك الدموع نتفطرعن 
كديا فهر كان قلبةُ يتنطر دما عليها 

فقال ما بالك لا تجيبينني ونحن انما بعدنا الك لسمع الجوب من فييك قولي ما 
جوابا بك على طلب تعلبة 

تعد لالك ع ن الشبيق تتحولت من الغرفة وإرادتث الخروج فامسكتها سعدى 

يدهأ وشت بارجاعها ا لفت نفنسهأ الى الارض واخذدث 2 البكاء حتى كاد 
بغى عليها 

نعلت سعدى تخنف عنها وإومات الى زوجها ان يكف عن السوّال وجاءنما 
بماء رشتها به وسنها منة قطرج حى هداً روعها وجبلة صامت ينظر الها وقلبة يكاد 
يتنطع وقد هان عليه كل صعب فتال طا قد فهمت باهند انك لا تحبين تعلبة فهبل 
تحبين وإلدك وعشيرتك 

قالت وثي نشرق بدموعها نم احبك وإحبها وإن كنت ترى في نسلبي لذلك 


ب ل لسسييع معي 





0ك 0 





وه ١١17‏ د نان غسان 





اخائن راحة لك ولعشيرتك فاني راضية بالموت فداءه عنك وعها وهن روحي بين 
يديك فافعل لى ما نشاء 

فالت ذلك وترامت على وإلدها فضهها الى صدره والدموع لتساقط من عينيه 
رغا 0 وجعل يقباها ويخنف عنها وهو يتول لا تجزعي يا هنداني على ما تريدين 
فهونيعلييك وإستجيعي حواسك ٠‏ قال ذلك :وإجاسها الى جانو ملست وشي تجبع 
شعرها وترسلة الى ظبرها وكان قدمال الى الامام عند استلتاماعلى وإلدها ولما رات 
في والدها هذا الانعطاف تذكرت مالا يزال فى طريتوا من العقبات بشآن حماد 
لعلها ان وإلدها سيعفل امرحهاد اكثرعا أعظ امر ثعلبة فعولت على اغنام تلك 
الفرصة وهو في حال الانعطاف لنيل رضاه عنها فعادت الى البكاء 

فجب لبكائها بعد مجاراته ها في العدول عن تعلبة وكارنف بظن ذلك كافيا 
لزوال كل احزانها فلما زعا تبكي ظنها ل تنم مراده فقال كني البكاء فقد اغفلنا 
تعلبة وطابة فهدلي روعك فم تزدد الا بكاء فادركتوالدتما ما في ننسها فا ويا بك 
الى وألدها أن 50 عن السوّال هنيبة ودنت من هند وجعلت 6 دموعوا بنديلا 
ولقبلها مم بسكم ادها وكوطت انان قرفا كنا فلضيها سانها عو مزاقها 
بذلك فقالت دعبي يا اماه دعيني ابي على صباي فند ادركث ما جررتة على نشي 
من البلاء 

فعلمت انها تشير الى امرحماد وما تخافة من غضب وإلدها اذا عل مجبها له 
فقالت اشكري الله يا هند اننا قطعنا نصف الطريق بامان والله يساعدنا على الباتي 

فقالت هند ل ننطع إلا السهل من وقد بتي الوعر يا اماء 

قالت ان الذي نجاءا من ثعامة لا يخل علينا بجماد طيبي نفسا وقئي عينا 

قالت لا بطيب لي عيش فند زهنت روحي قبل ان اقطع السهل اين 5 
وقد وصلنا الى العتبة التي لا ارجو اجديازها فند رأيت ما اعظة والدي من 
ثعابة وهو بعلم خساستة و يعنقد بانة ليس اهلا لي فمن : غَرا 000 وهى 
رجل غريب يقول انة لا بعرف اصلة ولافصاة ١ه‏ يا لتعاستي وسوء حظي 

وكانث سعدى تعنقد مثل اعنقادها وربا خافت اكثرمن خوفا ولكبا ا 
راك حال انعا نان هنا رقرب ذلك ارك اكنن غملك كنك هما رفير 


اا اا 01 اساي د عقت > مويه - ا موسي سكس ممتاممهة يميد ١‏ ل مس وه ماه سكت 0-7 


ا سان “و ١ ٠١,‏ يد 


اها وهند تبالغ في اظبار يأسبا 
فقالت سعدى خنى عنك وأهضي الى فراشك وعلى" تدير ها ترايديئة ولك 

عل" ان لا ص بج الصباج الآ وقد رضي وإلدك بكل ا تريدين 

ف4ا معت هند ذلك شعرت بانتعاش وإأحسيث 5 بها انح وقد انفرجت 
الازمة ولكها استبعدث ذلك كنيرًا فالتفتت الى وإلدها شذرًا تست تبسيم طفل 
نال امرًا كان يتطلبة بأكًا فتبض عليه وهو لا بصدق انة نال فلا رأتها سعدى هُ 
تلك حال زاأدت انعطافااليها وأشضميثك طماء١‏ والد. موع ٠غ‏ عينيها وقالت هوني عليك 
فند فلت للك ابي ضامنة لك ما ونين ال كنك اك 

قالت يكفينى يا اماه ولكد: ارت رالاى سعد اران فلا اظنة يشنق على قلي 

قالت لا 0 را 0010-0 له قادر على كل ثيء فاذهي الى فراشك وها 
اني ذاهبة الى السعى في مرا.لك والله يفعل ٠١‏ يشاء 





23 الاستغراب 2 


فسكن روعها وعادث اليها! هلها وإلنت حملا على وإلدها وسكتت مم يهضت 
ومشت الى الفراش وقد انكما النعب وخارت قواها من هول ١١‏ قاسنة تلك الليلة 
ولا رأت والدمهاعم بامخروج استخلفها ان تبذل جهدها فيافناع وإلدها فاكدت ها 
الوعد وخرجت حنى انت غرفة زوحها فاذا هو في اتغاارهاليستطلعها سبب ما شاهن 
من هند فها دخلت ابتدرها بالسوّال فائلاً 

انظنين هند١‏ نتى على عزمها من رفض ثعلبة فقد ربت أني جاريتها في أمر 
ها ١‏ ل اك <رب دهوية بيني و بين احارث ولحي فعلت ذلك مدفوعا الشفقئي 
على الفتأة وإنا ارجوان اعود الى اقاعها في فرصة اخرى الا تساعدينني على ذلك 

فاشمت وإظرثت الاستغراب قاثئلة انظني جار بك هيدا ىُْ علها هذا عينا ام 
أقل لك الي انا فعملت ذلك رغأ عني وقد خفت على حياة ابثنا ولو عامت انف 


1 عي سس مسج سمس خط وي 790 اق د اانه عسي د سه ديا تس ا عي عن ا عد د م ع‎ ١ 
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ال ا الا اطي ا ع و اواو ال 20 
اسيم لحف مص لومس ص لو م سيمت 


و ا ان 


الاصرار ينفعنا شيًا ولو بعد حين ما سمعت منها قولاً ولكنني رأيت ذلك لا يجدينا 
غير خسارة لا نعوض ٠‏ اللمتيت هند رخ حياتنا و.رجع ١‏ مالنا قر عرنا الست 
نعزيتنا في شتيخوخدنا الل نفاخر بها .لوك العرب وبفضلها على خيدة البنين اليست في فتاة 
فيان روكب كاد الس ارو تره ا دروا كرم 1 اي افيف وتلارانها 
نكي كالطفل انها تحاري فرسان غسان فيحومة ايدان وإذا ركبت جوادها نطاولت 
اليها الاعناق وحامت حوفا الفلوب أل تكن هند اذا وقنت في حومة الونى و[“تحدت 
الرجال على داع الاعداء انهضت هممم وإثارث حميتهم اغكك منها ذها وإكسارها 
الليلة فنسيت هند! وما في امثل هل النناة يسهل التسلم بها لرجل لا يساوي قلة.من 
نعلها ٠‏ تعلبة وما ثعلبة اليس هو ذلك الجمان الغرالذي رأيناه يحقدكالنيل ويحدال 
كالتعلب و يغد ركالعقرب انسيت يوم السباق وما كان شاه مع ذلك الشاب 
الغريت يومسبقةمرتين حتى اذا سابفة الثةءاد من حلبة السباقو في يك قصبة السبق 
مبرية بري الفم الأكد 8 اللكاررانك النضبة نور 

وكان جبلة في اماء ذلك صاميًا وقد اعصب بلضاحة معدف وإ نجام حديئا فلا 
ذكرث القصبة تذكر انة اجأ مبرية فقال نعم أذ ذلك 

قالت اندري سبب بريها فوإلله وشرف بني غسان اواطلعنك على سر الامر 
للعنت الساءة النيى ولد فيها ثعلبة ببي غسان ولوددتثٌ لوان حماد! مكانة لانة اشبه 
بشهامهم وكرم اخلاهم 

فال جبلة الى استطلاع السبب فقال وما سبب بريها فسرت سعدى لاصغاء 
زوجها الى حديثها فقصت له حكاية القصبة و بانغت بما اظبرع اد من الشهامة وكرم 
الاخلاق وما كان من دناءة نعلبة وخساسته فلم تكد تفرغ من حديئها حتي انقبض 
وجه جبلة .لا جره تعلبة من العار على الغسانيين وإحسٌ بارتياح الى حماد ققال تبأ 
لتعلبة'و رعيا لذلك الشابفيا ليتة قتلة وم سمعنا هذا الحديث عنة 

اتسميق معدي مر جلة اضناء لحديثها فقالت د اما وقد نه | 00 
الكلام الى هذا احد فاسأً لك مسأ لة ستكون جوإبًا لسوال سأ لتنيه الليلة 

ففال وما ذلك 








0 7 ب 05 ض 


قاات أتدري ما الذي حهل ثملبة على خطبة هند بعد ما علتة من تباعن عها 

قال وما تعنين بتباعن 

قالت 1 06 هند آبنة عه منذ ولدث 

فال بل ل 

قالت ألم يكن يدر بو ان يخطبها لننسؤ منذ اعوام وقد يخطب ابناه الم اطنالاً 

قال بلى 0 

قالت اتدري ما الذي امسكه عن خطبتها حتي الااركف 

فال وفد بهرع قوطا ونطاول بعنقو لاستكال حدينها لا ادري وما ظنك بذلك 

قالت لا نة بحسب نفسة ارفع منها مقامًا او لعلة كان يتوقع ان نعرضها عليو فاذا 
قبلها اذ ذاك انما يقبلها كرما ومنة 

قال جبلة وقد اقطب وجهة ونعاخل غضبة خسى» النذل وخسى» أبوه قبلة 

قالت بل خسى* كل من ينول قولة فقد علدت ان ثعلبة ل يكن عازما على خطبة 
هند لو لل يحدث ما حرك غيرتة وهاجه على الاتقام وإذا اذنتك ان أكدف لك 
القعلا تققانت 

قال وقد مال بكليته الى استطلاع السر نم الي شديد الميل الى معرفة ذلك قولي 

قالت ولكني استحلنك بحبنك هنذا ان تبني على حبها ونشفق على صباها وتعذرها 
في ما رأيتة او تراه من حاطا 

قال لقد عذرناها من قبل فلا حاجة الى الا>خيلاف 

قالت انما اسقلفلك على امر ل تعلة بعد 

فازداد شوق وقال قولي لقد نفد صبري 

قالت قد امت حسد ثعلبة حماداً علي أثرما ناله مرن قصب السبق علي وقد 
نعاظ حسن لما رأى هندًا تلبسة تلك الدرع وفي انما فعلت ذلك بأمرك 

قال نم 

قالت وقد رأيتك وإنت رجل *هه بشهامة ذلك الشاب ولايخنى عليك 
ان النساء اكثر امجابا بشهامة الرجال وخصوصا من كانت مثل هدد في مققبل العمر 


ل م ل يس سم لم 0 
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فاتغمان 0000 (11) 


6 0 فيان 


وريعان الشباب ٠‏ قالت ذلك وهيتراعي ما بدو منجبلة ول تكن لتوقع الآ استذرابة 
2 عاق جباة ونظر اليها والشرر يكاد يتطاير من عينيه وقأال وماذا تعنين 
قالت وف لتردد بين أن تصرح له او :مني على الكمان « أعني ابة لا رأى ندا 
مثوبة بحياد ثارت في قلبة نيران الغية وإلحسد والاتتام و١٠6٠-٠»‏ 
فقطع عليها الكلام قائلاً اظنك نعنين اكثر من ذلك 
رات سعدى ان تصرح بالحقيقة لترى ما يكون فقالت را اعنيانة ظنها تحب 
ادا ا فاراد خطبعها رما منة فياةة م منهها جوعأ 
فببتجبلة وقد ارتاب مكلام ” سعدى بعد ما ١‏ : ”7 من ترددهاولكة استزادها 
ايضاها فذال هل كان ذلك منة على سبول الظ 
قالت لا ادري اذا كان او ز الظن 
فقال اراك تدافعينني وتكتمين شيا ١‏ هر فاذ فصي عا في ضيرك 
فسكتتث وقد خافت التصر يج 
فا / عابها وهو في ريب من امرها وقال |افصى 
0 زهب ناكم شينًا ؟خر ذا الفائية من الافضاح 
فادرك ان في 0 سرًا تخاف افشاءه فرارا من غضبه ففال وقد اشتد قلف 
وحجي غضبة قولي انصي فهل علدت .قينا ان هددا تحب ذلك الشاب 
فاطرقت و تخب وأكها أشارت بكتنها وحاجبيها انها لا نعلم 
فقال ١‏ بالك لا تميبين العلبا تحبة 
فنظارت آليه 4 وود عولت ضغ لطر ما رأ تنطب حاجية وحهلقة عينيه 
خافت اشتداد غضيو فنهضت ونظاهرت بتأ جيل الحد. عد ال قنك احروقالك وي 
عه بالمخر وج لا اع وس بحث عن ذلك وإخبرك » 
فامسكها بيدها وإفعدها وقال طا يكنيى مدافعة فانك تعلمين فتولي ولا حاجة الى 
النسويف بعد ان فهمت ما فمتة من خلال حديئنك 
فنالت فاذا كنت قد فمت فاماذا نستعيدني ما فلتة 
قال اذن في تحب وتريد الاقترآن به 
قالت ربا كان ذلك ٠‏ وإعرضت عن جبلة متشاغلة باصلاح فراشم| وإظبرت 
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عدم ألا كتراث 

نحبي غضبة وإمسكها بيدها وجذبها اليه بعنف وقال ما بالك نين بغضي 
كأنك لا ترين في الامر ما سق الاهتام الا همك ان ثقترن ابنتك برجل غريب 
لا نه رف أصلة ولا فصلة وقد يكون من السوقة 

شارك انهف 1 ال رضن المي الك رن دا الذي حملني 

على ١١‏ 00 ى انك ساتلتى ار با اع4ة من تهلتك بشرف الغسانييتف 
وإنكارم ذل ذلك على بنات ملومم ع ان هادا ليس من السوقة بل هومن امراء 
العراق بني لخم 

نخدل اا كان من خشوتته في خطابها وإلغضب هنعة مرن الاعنذار ولكنة 
أمسكها بلطف وقال ها ألا تكرءرن انت ذلك ايضًا . وهبي انه امير فبيننا 
وبين العراقيين عداوة لا تؤذن بالمصاهر 

قالت لا اخني عليك اني استعظت الامرعند بماعه لال وهلة ولكني تلقيتة 
باحكة والصبرلارى حيلة في تدبين ولو علمت انت <ال هند 5 علتها انا لنعات 
مثل فعلى ولكن ما النائة من الكلام وقد نسيت حنوك وشنقتك فافعل ما نشاه 
وإذا ماتت هند فاللوم لاحق بك ٠قالت‏ ذلك وهيتنظر اليه والدموع..لغ عينيها 

فلها شاهد ذلك مها سكن غضبة وصبر ننس ونظر الها بطرف ,كاد يدمع وقال 
وما احيلة التي تريهاأ وإحال كما قأت 

قالت اذا اذنت ان ننظر في الامر بعين الحكة دبرت لك حيلة ينصرف بها هذا 
المذكل عل اهون سببل والاً فالامر لك 

فبهت وقال ٠١‏ الرأي قولي 

نجلست الى جانبه وخاطبتة باهنام قائلة أما الرأي فهو ان نتظاهر بالرضاء عا 
ارادئة هند ثم ندبرحيلة نتخاص بها من حماد لا يكون فيها ضغط على عوإطفها ' 

فقال وكيف ذلك 

قالت سأخبرها غدًا ان حمادً! اذا طلبها منك لا تنعة منها ثم ابين ها ترفع مخلها 
عن الاقتران برجل غريب ل( يثبت لنا نسبة وي لا تتكرذلك ثم احبب الها ان 
بعل علا نقترحه عليه يحون له بو تخ ربغنيه عن النسب فاذا قبلت ولااظها 


١‏ سيج موي عه سويت سح سه .تاه باعي ته من متيو ع لمعي عا بسنت جع 


متام بد بتجصويه يسيب حووص لس سواحيكو 1 


و > 1 فاء سان 


لا قابلة لعي بعزة ننسها اقترحنا على حماد امرًا يقرب من المتتحيل فاذا استطاعه 
كان افترانة بهند ا منضياً من الله سجابة وتعالى فلا ..ندوحة لنا عن الفبول به 

فارتاح جبلة الى هذا الرأي وسأ ها عا :بوي اقتراحه فتالت سننظر فيو ونث 

فمر لتعقلها وإثنى على ما أظبرتة من الروية وإنحكة فقالت له عند ذلك دعني 
اذهب الى هند وإطئنها ابلا ننضي الليلةساهرة فتءود الى الضعف قالت ذلك وخرجت 
فرأت هنذا في انتظارها عل مثل احير 

اما هند فلدا رأت وإلدما قادمة مهضت للافاتها وف تنظر الى وجهها نتناءل 
نالقراء تعلة رس ١.‏ باع الشرفرانا بقعم فسكن بلباطا فاستطلمها الخبر فط نتيا 
و| كدت شا ان والدها لا ببانعهارفي ما ترين فل تصدقها حتى اقسمت بها ها فانط 
وجهها وم ثهالك عن الابتسام وكان سر ور وإلدتها اكثر من سرورها ولكها ما 
زالت تنك رفي الحيلة ثم ودعت ابنتها وخرجت ول نم هند تلك الليلة من شن الذرح 


أ < 


الفصل التلاثون 
6 اليأس من وجود عبد الله 6« 


تركنا حماد! في اننظار خبر وإلك وسلمان يتردد الى بصرى وضواحيها يسا ل عنة 
حتى كسا من العثور عليه هناك فقلق حماد لذلك كثيرًا وخاف مرن سوه تصيبة 
وكان سلمان في مثل قلقو فعاد ذاث يوم من بصرى وكا نقد ذهب اليها الث عن 
سيق ول يقف له على خبرفوصل خمة حماد فراه غارقا في حار الموإجس فاما دخل 
ناداه جماد ما وراءك يا سلمان 

قال ما زلت على ما فارقتني ولا اراني قادرًا على الصبر بعد هذا الاننظار فأ ذن 
لي بالمسير الى بيت المفدس او عان للثفتيش عن سيدى فتد «لللت الانتظار 

فقال ماد ألا ترى ان أسير انا معك 

قال لا حاجة الى ذهابك فامكث هنا ريما اعود 











| 


فقا غداة د ٠١5‏ د 


وفقال هل تسير الى بيت المقدس ام الى ععان 

قال أرى أن ارال بيث المفدس أأتبع خطوات سيدي منها حتى أقف ع 
خب فضلا عا في الطريق من هنا الى عان من الاخطار التي لم ننسها بعد 

قال سر يحراسة الله ولا نطل الغياب فاني في انتظارك وإنتنعلم <الي من القلق 

فودعه وخرج على جواده وقد لبس ثياب السفر وسار قاصدًا بيت المندس 
فوصلها بعد ايا م مجال في شوارعها حتى انتبى الى خان ع ري قيافة 6 أنة 
عر بلي فدخل 2 منيمًا عنك فأعد له غرفة بزل فيبا د جواده الى الاسطلى 

ثم بدل ثيابة وجاءه الى صاحب الخان ماس اليه وجمل 2 بحادثة في موإضيع مخئلنة حتى 
اطرق الى سكا اهرة[ رونا كان كن عق لهاك ذا :و الرع ا علا بض 

الحكاية فتال له وهل رأيت الفيصر يوم مجيئه 

قال رأينة مار بموكبو بوم وصول ثم تراكنت عليما الاشغال انفاطراهل القرى 
والبلاد الى بيت المقدس لمداهدته 

فذال وهل يرد عايك كثيرمن' العرب ام كل زائريك “بن أأروم واإلسريانف 
والبهود من اهل هن البلاد 

قال قدا يرد علينا قوإفل من العرب اما في هذا العام فقد جاءنا كثير مهم 

فنال وما سبب ذلك | 

قال لآن اضر سف ال انيري انوا كان قال لام فيان اداه 
وحاشيته وقافلته فنزلو| 5ط في هذا الخان ومكنو| مل بيننا فأنتنعت المدينة بقدوهم 
لما يبتاعونة من الطعام لم وإلعاف بوم ويظبر انهم من اهل الرخاء خلافا اا 
تعودناه من فتر اهل اتحهاز وقلة ا. 9 هو .شهورءن جدب أرضهم 

فقال سهان كثيرا ما سمعت بالي سنيان هذا وعهدي بو من اعظل امراء 
مكة وإنة كثيرا ما يقدم برجااد الى الشام وضواحيها للاتجار ِ 

فتال ولكنة قدا يأتي بيت المندس اما في هذا العام فند جاء بأمْردن 
الأنبر اكور 

قال وما الذي دعا الامبراطور الى استتدامو ومن يكون ابوسنيان حنى تم 
أ..براطور الروم باستدعائه 
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١‏ يد ةد ان 


فأحى له حكاية الكناب الذى ورد غل هرفقل ونا كان هن امن دي ان 
الى سذرم من بيت المقندس 

فاراد 4ان ان يستطلع خبرسين فقال اظن العرب الذين يأ توم كلم الى 

اكثرم من انحواز و بندر ان يأ تيم احد من اهل العراق 

“كان ن ألخاناني قد عله ما أنه عرائي 500500 
العراقايضا ولكن قدوعم يكون غالبا فيأزءنة الموإسم والاعيادعند ما يكار || وإردون 
الى لبر ادن 3 ل س حو ان الى أو رشلم .رل. جمييع اقطار العام فيا 70 
الباعة وألتدار. من سأ عن الملذان 5-57 لعرض لوم و بضائعم وأهمل العراق 586 
الءا مش نبوعات ارس كالياد وتحوه وشبعًا من خصو رك أله راق 5 خر وغسع 

لوقل جاء كم ان عنم في هن الاثناء 

قال رأيت د كنيرين ولكن ل ينل و0 
ألي عه يأن وسار معة 

ويم سفانت من ذالك 21 فقال وهل عرفت أسم ذلك الاير 

قال أطاني سو ينادونة عبدالله 

أغنق. لاد أنة سيل العياي4 فتال هل عرف شيك عن ذا الامير لعذ سنارم 

فأطرق الخانالي هنيية ثم قال لفد دكت من 5 هذا الامير ما بتفطر 
له القامب 

فاقشءرت بدذدن سهان عال سمأعه ذلك حجّى م ظر الارتباك على وجهه ونطاول 
ننه قو انا ناك نوفا ل للك كه احجاك .ناكا الرنيدها ادرف الافيل افد 
الامير عل الله السو ه 

قال كلا اسمع عة شيا من هذا القبيل' ولكني عبت انه اصيب بنقد ولد له 
اكاعة 5 وسيعة الزرقا 

0 والتنت الى الفانائى بأهنىام وقال اعترف لك يأ سيدي 5 هر 

هذا 37 ممني كنيرًا لا نة سيد ي و نأ انا اكه لأحفة تيش اعنة ُهل لتاضل تتنصال 
حكابتو وما م لَه ون اناه بقتل ا بنه 

قال لا أخني عليك شيئا اعرفة من هذا القشيل فتد جاءنا هذا الامبر يوم سفر 


0 
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أي سفيان ولحظت آنه سار في ضيافته فكها خرجت التافاة ارسلت معبا بعض خدءة 
امخان ليشيعوها اعلها 5 الى ارشاد في اختيار بعض اأطرق دون غيرها وكان مع 
الفافلة جواد عثرو| عليه شاردًا يه بعض السهو ل أثناء مجيئهم الى الشام فلها مت 
القافلة بالمسير قَدّم 00 ذلك الحواد للاء مير عبد الله ركه فها 0 م هذا 
0 أنه جواد ولد لش كارف قد فارقة ىُْ بعض جهات الزرة ء فالنببئ عليه 
أمرالحواد وفراره 0 حكايتة هن لالي سنيان فرافقة هذا نامع تقض :رركا له الى 
المكان الذي ر أو اناري فيوو بلغني أنهم عثر وإ على قايا فرس ١خ‏ رتحت شحرة وإشياء 
اخرى استدلوإ منها على ذهاب الغلام فريسة السباع فبكى ذلك المسكين بك مرا 
وأدهب أ, ات ل ا فلم يتعزً 

وكان فلات اننا كه اذا 2 عفدا وقلبة يخفق فلها وصل امخاناتي الى هذا 
الحد أحس سلبان بتشعريع وقف طا شعن وقال للرجل وماذا ‏ ل بعد ذلك 

قال ممعت انه .| تحتق موت ابنو م بعد يحلواة الذهاب الى منزلو سي بصري 
فسار مع القافلة الى از 

فقال سلهان وهل تحتقت ان سار الى الهاز 

قال هذا ما سمعنة ولا أدري اذا كان قد عدل عنها بعد ذلك 

فقال سهان وقد ظهرث البغئة على وجهه الي اعترفت لك باهية هن الحكاية 
عندي وأشكر الله لنزولي عليك حي سوهت هذا المحديث منلك ولكني اوضق اروك 
#زيدلي ااا ما استطعت 

فقال امخاناني لند رأبت من اههامك وظبور البغئة على وجهك ما حركك في 
الا هام أعرفة مصيرهذا الامير فلندع المكاري الذى قص الخبر علي" بعد عودته لعلة 
بزيدنا ابفناحا فال ذلك ونادى المكاري كان مشتغللاً ببعض درون الخان غجاء 
فسأله عا بعلمة من تفاصيل حكاية عبد الله ' 

فاحى التصة 5 قاها اخانائي مع بءض التفصيل حتى انهى الى مسر القافلة 
بعد الرجوع من مسيعة ١|‏ زرقفاء ففال يض ذلك الامبير عائدًا عل قل مويه حل 

سيف ابنه وعباءتة وكان قد عثر لهم عد ضفة غدبر هناك فاستا نس بها وأشنم 
رائحة ابنو منما وإما الجواد فكات مسو ارات كني كانه عَم مصير صاحبه 0 





ا ا ال ا اك 


اه سس سسا او لك 


ا يي سس ساوسو 


لي ل 


1 د ان 





وظار أن القاريق بوها ونا ستيان ةل كنا وا التميوفيلة ال متزلد ف تضرف 
فقال انةلا يريد العود الى بصرى ثم تردد يه الذهاب الى امجاز ولكنة رافنة 
وشاروا ختيعا وعدنا م ن ولا نعل ما > له بعد ذلك 

فقال سامان ألم تسمعة يذكرعان وعزهة المسيراليها ' 

فال 18د كران مهفا يكور بلقا من هد الول 

فبهت سلمان برهة:يفكر في مأ سمعة وقد عم أن سين لا يصبر على ٠١‏ ظِهُ مرن 
ذهاب اد ريه اللسباع وخاف ان 5-0 قد حملة ذلك على مباجرة الشام 
والمسير الى لجاز مع أي سيا وو 1 ان ذلك اذا فعلة سين لا يخلو من المسار 3 
وهو بعلم ان عبد الله عاقل لا يأخذ الاء.ور بظاهرها فليث برهة يفكرثم استأذن 
الخاناني في الذهاب الى غرفته ليتبصرفي الامر بعد ان شك ا فصة عليه 

فليا خلا في غرفته اخذت تتقاذفة أهواجس قو يدك في الامر وقد الشضت 
نفسة عوداما قد بصيب سيع من عواقب اليأس وعظ عليه الرجوع الى اد بهذا 
اخبر المشوم فضلاً عن أنه لا ينين شيعا فتضى بفية د النبار وطول الليل في مغل 
هن الطواجس فلاح له بعد اعال الفكرع ان بتبع خطوات سين بنفه فيسير الى عان 
لعلة يقف على ما حلو له احنيقة 

فلما اصسع سار الى الخاناتي وإطلعة على عزءو وإستأذنة في مسير ذلك اككارسيه 
عل داطاع درق مدل ناوا كاري قزر زد كلا در كان احك الك رهز اقلة 
حاله حتى تحاوزا طريق المسبعة ووصلا الى النقطة التي عاد الككاري منها فقالسهان 
الا نسير معي الى عان اعلنا تسمع اك نهر تعقيدا 

قال انيقي ركالك ال هيما تي ول ني سمعت «نذ أيام ان بالقرب .ن عان 
جماعة بن فريش ا . اذا رأونا ان نقع في ايديم غنمة بأردة 

فتذكر سلمان انة ِ “كل ذلك قبلى خروجه من بصرى ايها فتردد في لامر 
ولكن ننسة ل تطاوعه على الرجوع قبل الوصول الى عان فقن رأأبة على الذهاب اليها 

رق مجهولة لا بطرقها الا النايل . ن الداس وإلككاري يعرفها فسارا حتي التهيا الى 
١ 5 0‏ فيها اثرًا ولا خبرا 
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سمي --- لل موسو مسج سسسص مر ص 1 


فتأة قاة و 0٠‏ كيد 


فعاد سهان كسا حزيئا لا يدريكيف يقابل هادا بهذا الخبر الابتر على انه كان 
يتوم ان سين ولواطاع عوإطية في حال تأثرها وسار الى الحبازلا يابث ان بهداً 
روعة وبعود الى البلفاء لمث عن ابنه ولا اقل .ن يرجع الى بصرى بعد أن عني عنة 
فيتفقد ما اذخر وه من المال وإلمفنات في منزلم بغسام 
فنضي سلبان شرل امار ددرن وال في ما حدثية ننسة 
أن يتأ ثر سي 0 الشك في مسين الها وعوّل اخيرًا على الرجوع 
الى جاد والمداولة معة فيهن السو ن فاذا تحقق ذهابة الى لجاز سار للتفتتيش عنذفيبا 
فليا وصلا الى منعطف مرن الطرق يوّدي الى البلفاء رسا اثنى على اككاري 
5 وودعه وسارقاصدًا ادا 








الفصل الحادي والنلاثون 
ىد 1 ف جيه د 


ل يكك يتوإرى سلدان عن عفاد يوم خروجه الى بيت المندس حتى أَحسٌّ عاد 
بالوحة لانفراده في تلك الخيية بعيدًا عن حبيبت قلقا على والن تجلس يفكر في ما مر 
4 ذلك العام من الاهوال وما راه من حوادث الايام وتذكرحاله قبل قدومو البلقاء 
بوم كان حلي البال لا يعرف اطوإجس فعل ان السبب في ذلك كلو الحب فتذكر 
هندا وما نالة من رضاء والدنها فض قل طن ررق ينتابة من ن الشوإغل وإ حب 
مع ما وصفة به امام العاشفين بقوله 

ف ا الحم راحئه أعنى ١‏ ص 50 6 

فه'اذا رضي الحبيب تعزية للححبين ينسيهم | يوم و مخنف عم الاحزان 

فلم يكن لهاد نعزية في غر بتو وهو|أجدد الا رضاء حبته فاذا تراكمت عليه 
الاحزان نذ ذكرها ونصور قربهأ :تنتعش جوإرحه ولثوب اليه ماله يي صدرة 
وتنبسط ننسة 


لصي لس لسع ل ل ااا 000 2 قي 


قناة غسان | غ2 ١‏ يد 00 





ةا 


1١‏ كا فتأة ا 


فلبث في خجته برهة يتردد بين اليس وأارجاء ينفيض تأرة و ينسبط أخرى 
0 00 ازا 0 مضينة عائد عرزل 00 5 


البلبال لامدة من دنياء اك ا 00 0 ماشيته ولكة 4 تذكر ان 


ذلك الشؤة لا يعرف الحمب ولا شعر بلذته ثيل اه انة اشبه باجيواكف الاجم منة 
بالا نسان ' 

وفها هو يتأ مل سمع وقع خطوات ت بالذرب من الخيوة علم من خنهها انها خطوات 
الشيؤ لا نه كان اي إلا حافيا فاحنذر لاستقبالو فاذا به قد دخل الخيبة وجل لا . 


. يزال في ين وقد 72 لحيةة وعامتة الغبار وإننج ققيصة عن صدره فبان الشعر متجعدًا 


كانه نبت ألر بيع يعاق بعضة عضا فلا 5 موحهاد وقف ل وحيأه اكرام لشيزى خزه 
فالنى الشيز ل عند باب اليية ودذل وعلى وجهه و ملامج البشرحتيكاد ببشم وكان 
قد عاش ايادا ل ير تفع باسماً قط على انه قلما قلما رآه منقيضاً ا وزيا 7 ره ببشم 
احسٌ بارتياج وسر ور ودعاه الى جانبوةوإخلى له تجلسا على البساط فاب المجلوس الا 
على الارض نجلس وهويحك احدى كنة بالاخرى لينزع ما لصى ما من التراب فلا 
تنتث التراب عنما جعل ينفض حيتة اليضاء ليازع عنها ما علق بها من الاتربة 

بدا حواد يخطابه قائلاً كيفانت اليوم ايها الشيينز ارجو ان 900 في خير وعافية 

فنزع الشيخ عامتة وتشاغل بنقرها ليننض غبارها وقال محمد الله على خيرات فقد 
سرفي اليوم ان بقرتي ولدت تبلا ابلق ولا عضي عليد العام او العامان <تي اسخدمة . 
في احراثة فيغنيني عن تربية البيين وضومم 

فجب حهاد لسذاجة البداوة وقلة هوم 'هلها فاراد مداعبتة فقال له ايكنيك من 
دنياك رعاية الماشية وثربية الع مول وإلغسانيون متمتعون بالسلطة وإلسيادة كان 
جاد 95 بمأ يتفولة الانباط على الغسانبين كا نقدم : 

فضوك الشيخ مستهزيًا وقال لا بغرنك من دنياك يوم نعيم فانها لا نحن يوماحتى .. 
نسي> اياما فلا تفرح للحارث الغسافي من اجل يوم استبدٌ فيه فقد جاه من ينزع 
عنة السيادة و بلحقة باجداده اسحعاب سول العرم الذين انما جاؤونا فرارًا من الفقر 
بعد أن كنول يمون في ارض نستقي من مستنقعات يجبعونها ٠.ن‏ مياء الامطار و راء 


مطحي امب د لص يجيي جياه جب سو اج حي لس عو عو ل لبي واه لوي ود ل المهس ل ) السسم ل اله مح مجعم وبصي مه مج سا جب جو سوس ع سيد موسو وود شو لسو يمسي سوبي 
, 
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سد من حر فاما اهدم السد سال الماء فاغرق السبول ول يعودو| يستطيعون بناه 
السد لضعفهم وقلة ند يبرم فاجدبت أرضم ففرو] في جبللة من ة 7 *؟ .نه الى هن اليلاد 
.نذ قرون متطاولة ودر : :املك عن غير اسقفاق نجاءم الآن من بنزع الملك.مم 
ويكسر شوكهم ويعلمم ما للم وما علوم 

فعل حماد-ان الشيخ يشير الى عي ييه المن وما كان من 
ترق بني تمطان لعز والغسانبيون ف جلهم ولكنة ل ينثه ما اراده من قوأو. بقرب 
زوال مل بم فقال له وما لعني بزوال 3 ونن لا نرام بزدادون الا فوة ومنغة 

قال ١‏ ممع بالعدنا نيبن الذينقدموا من لازي هن الاثناء فقد جاوو| جماءة 
كبيرة ليقتصوإ من الغسانيين و ببيدوم عن ١‏ خرم ش 

فنال وما اوجب الاقتصاص وإي علاقة ينها وانتهاز على مسافة اه من الشام 
وإلداس هنأك في شاغل باصلاح ديهم ففد .ظبر فيهم من يدعوم الى دين الله وقد 
سبعيت بأنة انها بم دولة جديل دازذت ها كل بلاد العرب فاهل اتحباز ني شاغل 
عن هن البلاد 

فوك الشين وفال كل 'ذالك من تديير الله . وإما ٠٠١‏ اوجب مجي* العد نانيين 
فهو وقاحة اتحمارث الغسافي و5 عررياة فق انا ل وض اللارين 0 بيقر يش 
الذي ذكرتة كتسبمالى الحارث كناب يدعوه فيه الى ديند فبدلا من أن يقرآه وا مله 
ويرد الرسول وكا ميلا مزاق الكنا ب وإهان الرسول فشق ذلك على صاحب 
الرسالة فاننذ جندا لحرب الحارث ونج بلاده 

فاهمم ماد بذلك امخبر كنيرًا لعاه ان الحرب اذا فامت عرقات مساعية 2 
وحالت بينة وبين ما بريد فضلاً عا يخافة على هند من المخطرلان جبلة لا بد له من 
نص ابن حب امحارث على انه م يكن بخاف اتهزامم او خذلانم لما كان يتوهة مرن 

ضعف اهل امحجاز وقلة خيرامم 5 هو .شهور عن تلك البلاد منذ القدم وأكن خوفة 

علي هذ من عاقب الحريب هة كثيرًا فلبث برهة يفكر في ام ثم فال للشهز وهل 
انت وإثى بجيء هؤلاء الجازيين 

قال لا ريب عندي .من ذلك 
ْ قال العلك ممعت الخبرءن ئفة 
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قال سمعئة من خبير وهني أمرع كثيرًا حتى تحققةة اذ يسر ني خذلان الغساسنة فقد 
فلك لك امم اعداءنا .وكان ذلك الشيخ البطي يظنحماد! ينرح بستوط دولة بني 
غسأن لانة من لح ول بيدره بن لناق شرح الندنر 

فلبث ف حهاد صاميًا لا يدري ماذا إعمل وتذكر سلدانووا أل فتراكاث وهأ فاأتفت 
الى الشين اذا هو قد ذبلت عيناه وغلب عليو النعاس شا ن المشتغلين مثئل شغله على 
9 2 وخصوصا.من كان في مفل سنه فانك بيذا انت تخاطبة في شأن لا تلبث ان 

ترآه ينأ 0 فتركه حماد وإشنغل بهو|جسه 

غأفاق الث مذعورا ثبرانه وه بالمخروج من الخيمة وهو ينول لفد 
لقتل أل فوران رج حاد في اثنن وكان الليل فد سدل نفابة فسارا حتى دنيًا مرن 
مربط الثيران فاذا في لا نتقاتل ولكتما شاهدا بينها جملا غر يبافتقدم الشي لووك 
بعنقه وأبعن عن ثيرانه حتى دذا به من نأر.موقة يستضأه بها وحماد يراعيه بعينيه و 
يكد الشيخ ينأ .ل ذلك الجبل حتى حك وقال وهل ناقة من نوق اهل المدينة قد 
تخلنت عن جند اتجاز الذي قلت الك امم جاووا هرب الغسا نيبن 

فنال حماد وها الذي دلك على ذلك 

قال دلني عليه شكل الرحل فانة خاص باهل المدينة وكيرًا ما رأينا من امثال 
هن النوق مارة بنا الى الشام' وغيرها ١‏ 

فقال حماد يظهر ان هؤلاء العدنانيين قد اصبجو| على مقربة منا 

فقال الشيز ل أضاء هم قر يبين فقد يكون يننأ و ينوم مسافة ايام ولعل هك النافة 
فد تاهت منذ ا م قال ذلك وهو يعقل! ويأتي ها بالعاف 

فترك” حاد وعاد الى خبته وقد فل 3 الاهر بحس أمته فعض عليه أن يذهب 
أمله ادراج ١١‏ 3 لاشتغال جبلة باحرب فشعر باحنياجه الى سلمان فصبر نفسة ريغا 
بعود البق مخبر وإلن 





فتأة غسأن و 0 6 


٠ ١ 
دللدة‎ 3 , 
الفصل النالي والنلاثون‎ 
2 3 4د سان وأ‎ 

٠‏ وبعد ايام عاد سلمان كاسف البال ليبة مسعاه في التنتيش عن سين وكانف 
حاد قد مل لاتنظارن ستطلعة كنه ما علمة فاحكى له ا سمعة ثم قال يلوح لي و 
سيدي رافق أيا سفيان الى الحباز زاذ يظهرما سمعتة انه تحقق هبر متتلك فلم يبقى له 
وطر في الحياة وال انا 0 اليه السفر و رغبة قُْ المسير الى ١١‏ الكمة 4 

فثال اد لا أظاءة يفعل ذا لك لك قبل ان ا لصري و ارج الخبأة التي 
خبأ ناها في غسام 
فقال وما أدرانا انة ل يأت الها بعد ان استرجناها او لعل أرسل من ييحث 
عنما ذا م بظفر 3 وعلى كل حال ان سيدي ليس فى فاسعلين ولا البلناء 5 
وف عان ومخذ من يل دا س1 اه ينان الى اجازفهل تأذن لي في الذهاب 
قال | 5-39 لى يقين من ذهابه البها لسرت انا بنضي ولكدنا انما نرج بالغيب 
وزد عل ذلك اننا في حال تدعو الى القلق ٠‏ ن امرالحرب المنظن بين ااز يبن 
اسان 5 ومالك لشار 0 ٌّ أثناء حديئلك 9 ىٌْ ريمب هن انام 
3 عين وار عان و 57 5 انه سارالى 4 لعل اضبي اننا 
نجيء الى لدرى ولا يليث أن نأك البها فاذا ل( 0 بعد ايام علمنا اث سار٠ع‏ 
* 1 الى هك : 
فير ير حماد بد اس اريس لا سبتبرسن مذ لقبيل دده 
ا لتردد الى بصرى املك تسمع شيا عن وإلدي ولا 


ا م 0 


عو تابد مساح عات وجب حوب جا ا م18 الا 
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تنس الث عن هند و وإلدها فند ءلمت ما دام الغسانيين من امو الحرب على حين 
غفلة وإخى اذا حي وطيسها ان تذهب ١‏ مالنا كاها ادراج الرياج 
شاغل فكري ليلا ونهارا وكنت عازما على استئذانك فيالذهاب الى بصرى في صباح 
الغد فقد سمغت الناس يتقوّلون اقوإلاً ل اصدقها 
. فبغت حمادوقال وهاذا عمى ان يكون لقوطم وعمن يتقولون قلما الذي سمعنة 
قال ل أسمع شيأ وجب قلنا لالي عل يفين من حب هند وثبأنها في حبك 
فازداد حماد اندهاشا وقال هند 7 وما شان هند وماذا يتفوّل الناس عها قل 
يا سامان 
قال هدى روعك فالي لا اخني عنك شيعأ وخصوصا ان مأ سمعئة لا يوجب 
فلا ولا يجمة الى خوف 
إن قال سمعت الناس يخدثون في بصرى وضوإحيها ان تعلبة طلب الافتران بهند 
فليا سمع اد اسم روا باسم هند وقف شعن وإقشعر بدنة وقال وكيف 
طلب ذلك ومتى | 
' قال سمعمت انه طلها بوإسطة والق الحارث وإن وإلن خاطب جبلة فوعلة 
فصاج حجاد وبماذا وعة تب ب ان 
فند عهدتك ضيورا حازم 
فال افي صبور على كل شيء الا على هند قل ما كان وعك 
قال وعن بخاطبة النتاة او با حري بمشاورة والدتها اذلا تجهل ان افترارن 
بات فما ينوفف على ارادمين 
فنال حماد وماذا كانت التتيئة ْ 
قال ل اتحتق الخبر يه قال بعضم انه خاطها وم نبل وقلل | خرون 
انة لم يخاطبها بعد ولكن صديقا لي من اهل بصرى صادقتة على أثريجوم تعلبة على 
منزلنا يوم قبضوإ على سيدي الامير وإظنة أعل الناس محفيقة الوإقع انبأًفي امس وقد 


وتأة غياة “وذ 0 + لمكا 


لفيتة في الطريق يجوإر بصرى ان الحارث استبطأ جوإب جبلة بشأن هند فسارالبه 
انية استعهلة في الجوإب على أثرقدوم هؤلاء الخهازبين لانة يريد التمجيل به 
الافتران قبل انتشاب الحرب 

نخنق قلب حماد دري أخفق مسعاء ووقف وقد امتقع لونة وقال ما هن 
الاحاديث يا سهان فالي اراني في حل انظن ١‏ مالنا ومساعينا قد ذهبت عبنًا وهل 
ترضى هند بابن عها ثعلبة ٠‏ فال ذلك والدمع يكاد يتنائر من عيايه 

فالندت الشهامة والغين في فلب سلان وه يماد فضة الى صدره وقال لَه خمى» 
النذل ان هددا أرفع من أرن تدنس قابها محبته وإنت أعلم مني باننتها وعزنغ نفسبأ 
وكرهها لتعلبة وياوج لي ان البطء في جوابها نات عن تنعها 

فانتعش حماد لذلك الكلام ولكة ما زال خائفا من ان تؤْخذ الفناة قسرًا ففال 
داشا لنلب هند ان يحب ذلك امخائن ولكتني اخاف ان تيل على التبول به مراعاة 
لعلاقة أبويها للا بينهها من النسب وما يخثى من عوإقب الرفض فقد يصعب عل هند 
اق تقشنا ورين ا واننا | 

فتال سهان لا يصعب علبها ذلك و وإلدما نصبب طا فند ا نست من هق المرأة 
بوم قابلتها وإنا في زي الراهب ما دلني على دهائها وقوة جنامها في اذا ارادت 
تحويل زوجها عن اءرلا يصعب عليها 

قال حماد ومن ينبئنا ببقائها على ذلك ونحن ل نرمن حديثها في ذلك اليوم ما 
بدل على اخلاصها لنا وزد على ما تقدم ان مجاراة جبلة في رفض ثعلبة لا يضمن لنا 
رضاءه سواه ( يريد ننة ) 

فادرك سلهان وغورة المسلك ولكنة أظبر الاستخناف به وقال دع ذلك الي 
فالي ذاهب في صباح الغد لاستطلاع الخبروتد بير الحيلة وإلله يفعل ما يشاء 

فسكت حماد لا عن اقتناع ولكنة صبر نفسة ينتظرمأ يني به الندر 
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لما سس دما أ 


التصل القالث واللاثورن 


6 وعند جهينة الخبراليقين 6« 

بوباتوا ملك الليلة واد ل ين الا فليلاً لا ترام علي من الهوإجس أما سلمان 
فنضى لبلنة بتكرفي سبيل بوصلة الى المراد فهض في الصباح التالي وفي نيتو افوص 
الى صرح الغد, ر لايعنقاده ان الخين البنيق عد عند فلبين: ثاب اارهنان ورك 
جوأ ده وسار حتي اذا أتى الصررح سل عبن يقي فيو فقيل له ان - جلة برح هنذا ايام 
بعد ان جاءه لزيارة ٠‏ فتقدم الى باب احدبتة فاستغبلة بعض الخدم وسأ له عنغرضه 
فتقال ايه جاء بهبة من رئيس دير ججحيراء الى الامية سعدى وطلب مقابلتها فسأ لوها 
فاذنت بدخوله فلما خلت به عرفنة فيلا | له عن ان قانا فا بحاله وإنة جاه يستطلع 
ماع من امرع فاستدعت هنذا وكانت فى غرفتها تدكر في حماد وي لا تع مقرم فلا 
ممعت تي ٠‏ سلمان خنق قابها وأسرعت اله رإمارات البغئة تلوح عل وجههبا فدها 
زاعاملاة قا م ها وس عليها ل نبا عن حماد ونا ا 1 صعنبا فطأ ننة وكارك 
سآمان في أثناء ل براقب <ركات سعدى لعلة يلاحظ فيبا ما كان مخافة من 
5 من :هنا نا علق ماله برضاتها ولكة اها زال قلق .لا عضاء أن بكر رمث 

ر تعلبة وطلبه تجعلو| تاذيون اطراف الحديث وزكثن ين ملمان وسعدى فعلم 
0 ما كان . 'ن عدوللي جبلة عن تعابة رمن باد فسر ورا لا و.زيد 0 
حتى رقص قلبة بن النرح وود ا و ا عأ الى ماد ببشم بذلك 

ثم قال لسعدى وما هو موعد ا من مخاطبة سيدي احلك بهذا الشآن 

قالت نحن على ٠وعد‏ من مميئه ابن بعد ايام فاذا كان بوم جيه يتقدم حاد 
. في طلب هد فينال مبتغاه وكانت هند في أثنا ذلك مطرقة حياء لا نتكم وقاببا 
بزقص ار ب ٠‏ فقال سلمان ومن ينبك.ا بذلك. اليوم ون بعيدون عن هذا النصر 

قالت نبعث معك من به ف خرم فاذا " كأن: ن اليوم المعبود ارسلناه في طلبكم 

قال حسنا وه" بالخر ورج فوقنتأ له فودعهما وخرج وهو لا بيصدق لسرن 
سمعة ولكنة لم بعل بما سيقوم' في سبيل سيق من العقبات ورافقة خادم تدب للن 

د[ 


00 


نض ل 01 


م م تتا ا م ا 
00 








سوساج أل عدي سب ...حص ولس وعدي تعس .مسف وده حو وب زو ب :نسحن د نه روه نه م سح سوووطه وا بحست سيد وواوووا تر د طح الحم امسو لاي ل تي يعس مصصر سرياس ا لس امالس اسداس عن مماناتت عاتياي حو رع يه اليش حسم لما قم سه لصم ل صاصم ع ل اعم لسو عطي رقا ماك سا بؤا سس مسمس 


ْ وأ 00 ٌ فشان 0 اص ضن 0 


ظ ولا نسل عن فرح حماد بلقا 1 نوفا نان من سروره المأ سمءة حتى تذلت 
له السعاد: عبدا رقا ولب وألن وضياءه لاعن عنوق ولكن الحب تغلب عليه فوعد 
نفسة بالبحث عن وإلن بعد ان يصير صهرا لملك غسان فيكون اقدر على ذلك لا 
برجوه من مسأعدة عه 

فلتركه فيفرحه ولنرحع المجباة ونا كان فق امن بعد رجوعه الى ضرم الغدير 
فالة ما لبث ان نوإرى عن الصرح حك أل الارضهد د نوها كارن اله بود 
حاراة ١.رأته‏ بشأً ن حماد ول يعم كيف يجيب الحارث عن 'طلبدٍ وقد عظ عليه ان 
وكنغانا بهد اوبوعة: ١1‏ :ذلك من ضفك الراي فنضى معظظ العاريق في مثل 
هن اللوإجس فلاح له اخيا ان بك حقيفة الامر و يجمل جواءة تاحول الضة الى 
م بعد القضاء لحري عل نية أن يسك سياد في مبمة لا بمود منها وإذا عاد اما 
يعود خائب! فلا يستطيم طنبا ولا ينال وطرا 





“ا ةي 


أنا قغلبة فذبرما انز وهو على ثفة منرضاء دده ولو قفرا م علم بضياع عبد الله 
وترم لدبه مقتل حياد ما نقلة اله جوايسة الذين انندم في ١‏ رعبدالله عند خروجه 
من ديت المقفدس وذلك ما كان بتمناه مدت غيرتة عل هند لاءة انما طلب الافترا ن بها 
لمنعها من حماد فليا “لم تله ود الرجوع عن طلو لتقي منغصة ١‏ لعيش فقنسر الاثنين 
معأ فاخذ يترقب فرمة يوّجل بها الاقتران ثم يسعى في سبيل ينتثم به من هد,وكانت 
تحدثة ننسة انها اذا ق.مت شي . اجاببا بالتأحيل والوعود حتى توت كيدا الآ اذا " 
سنالك ايعاد اة نةغوة سنا 


ول يكن والن م شه را 2ن إستعول جلة في امو الا قتر اظيا مه أن 
ذلك ا 0 ء الجازيين الى عارتف سأر بناسه 


الفصل الرابع واإنلاثفون 


مما ا لاا ممما ل 0 ا 0 


قنا: غسان 000 مك 00 


يه 1ك 


نل واب وال فا مدو ساسم عض جوم لجر سب سح ع سم عم ب مم كب اس ا يب ا ا ا ا ا د ف 





المح م سم امع عم هسام مسمس م مسجم لصي حر بسع 


١1/1 0‏ كو َأ غسان 


الى جبلة ونم عليه بامر الاقتران قدل اشاب الحرب ا نقدم ثم توإردتءليم الاخبار 
باقلاع اوكنك العرب من عان و2عرصم الى الننفاء ولغ ذلك ثعلبة ثجاء الى والن 
وتداولا في اعداد المعدات وتدصين الحصون فى حدود البلفاء جرم الحديث الى هلد 
وإلاقتران بها فاخسن وإلع اه استعيل جبلة في استبواب هند نشأن الافتران وإنة لا 
ولك ونونا وا زعرا .و ان بيد انراوس الم الغا ولد اعطان ارما انيد 
انتصارم فيكون الأرح مزدوجا 

فصمت تعلبة رهة كن يمكر في أمر همة ثم قالان حالما الحاضرة.يا أبناء لا تؤذن 
لما بالاحنفال؟! قدمت فلا ارى ار, تسنعهل بالاقتران ولا بآس من تاجياه حتى 
نقضي الحرب ٠‏ تمصب والن واه بعد ما١‏ نسة من الحاحه قبلا ولكة حمل ذلك 
منة على رغته في الحرب فاسقسة وقال له اراك تتخل الاشنغال بدفع الاعداء على 
نيل ما طالما كنت لماه وش شهامة غساية نذكرها لك 

وكان الحارثينضل اله جيل ايضا ولكة كان لله على جلة رغبة في إورضاء ابن 
عل اله خاف ان يكون في ذلك ما بسىء جلة او ,كدر العلائق بينها فقال وماذا 
نيب عّك لواجابنا بالنول 22 

قال غيةزأها ورعال حعري لتر دك بالافتراق 

قال ولكنا كنا فيمثل هن حال يوم جئ؛ وإكت عليه بطلب النئاة وقد اعنذر 
الي حال المارب فاجبتة انا بود الدراع من الاقتران قل اششابها فكيف نعود اليه 
بهذا العذر الا نظن في ذللك ما حمل على اساءة الظن 

قال لا >منا ساءه هذا الامر او سن فاننا بريد التأجبل 

تتهب الحارث لطيش ابنه وتغافاه عن حتيئة العلائق بينة و بن هله فقال 
لذ ألا تعلم يا ولدي ان مكل هن الظظيورن نسوق الى حرب «يننا و بينة فاذا كنت 
غافلاً عن ذلك فا اءا بغافل وعلى كل فان الما لة دقيةة تحناج الى دقة نظر وحسن 
الوب ! 

فلك تعلية نرشة بتكر وقو انه رج المقام وكات الغيرة والاتقام قد غشيا 
بصع ففال أوالن ولكن حال اليوم غيرما كانت عله وم استعولت جلة في الاقةران 
فقدكان الاعداء اذ ذاك في عان وم فد اقاءول الاآن من هناك وتحركول نحو البلماء 


تمد اسسس م جد عي مط جه مجه دوعوم دمصي سي سو .لخد ومسي ب سبصي سوسس سوس فواسس عو سوسا ممست ويسب توي بي .سسا جاده جوويا ل حدم يه سه > لمات ع وو اس ا 0 








ظ 
فاجعل ذلك سينا للتأججيل 
ؤ فرأى الحارث في كلام ثعلة بعض العذر فعوّل على الالقجاء اليه في مخاطبة جبلة 
وفها ها في ذلك جاءها رسول هن جملة يستقدم احارث لللداولة بشأن الحرب 
فقال احارث ها اف ذاهب الى اللقاء تنرى ١ا‏ > من رأي جبلة بشان الحرب 
واذا خاطني في أمر هند عدنا الى التا جيل ا قدينا فاشتغل انت بتد بر الحند 
7 الى الامراء انيجي كل مهم رجا فت رابته ويتهيا و| للهرب عند الحاجة 
وإذا راك قير قاعدا اسفهم وإستديض هوم وإدفع اليم كا اعون انحن الال 
و|. دشر في 1 الطريق روه نوس فاه قد اوعر 'لى" أن جع عشائر غسان الت بعين 
للوائما ولا بد من الث قد كت الى حلة بثل ذلك 'يصا فكن على استعداد وإن نكن 
حا لامع اولنك اتحهاز بين لا تستدعي كير اهام 
فقال تعلبة اني عامل على 2-00 ني ارجو ان لتم ما تكلبنا فيو من تأجيل 
الاقتران فوع بذلك وركب وركنت حولة رجال 5 وسار قاصدا اللناء 








الفصل اتخامس والتلاثون 
“9 جبلة والحارث 6 


ترما جبلة في حيرة هن 5 الأقار اق عه وهو في طريقه من صرح الغدير 
الى البلقاء فنا وصل الملقاء سمع يأ رك اه'ز يبن من عان ففال في ننسو هذا عذر 
إساعدني على ما اريد فان زحف الاعداء الينا عذر كاف للاشتغال: عن كل شاغل 
فكتب الى الحارث يستقدمة اليه لان اللمقاء اقرب الى عان من بصرى و[ عليه في 
لحي ٠‏ وذكر في كتابه أن يريد المداولة معة بشن ا رب توصلا بذلك الى تايل 
الافتران فسار الحارث اليه كا نتدم 

فلها التقيا سلها وإسرعا الى خلوة تداولا فيبا سرًا 

فقال جملة قد دعونك يا ان العم لبمث في الوسائل التي جب اتخاذها لدذع 
هؤلاء القادمين فقد عمت أنهم - ركو من عات تالا فوم بللا ريب يتنصدورنب هن 


ا صسسر» هده بس ع تسح متت سس ملس ج :بهت صعح جل اسع مح سا عد ام 2 








2 
ا ان 


الديار ولا طون أن يأتونا وفد لعامتك العون براسوين حر انهم نيعون بنع سكرم 
فأعدد رجالك وها الي قد اعددت رجالي - 

فذال الحارث قد شاهدت العشائر في الطريق يستعدون سير اليم وإوصيت 
ولدنا تقابة أن يكيان العشائر الاخرى نيم يوار نصرى فاذا 0 وعلنا 
0 الاعداء "هنا علوم اول أغانا نلقى مشقة في دفعم لفلتهم وفف رهم فند 
علأهث أنيم سوزاأة الاقدام له يلبسورع ٠‏ يأ ثهلاات نون هاما يفعل ساء عر اهل اتهاز 
لا يكاد مير أميرهم من اا ا 

ويلوح لي ا نأ اذا نا هنم ف 5 0 أرضينام مأل ندفءة البيمولا نوم جاو 0 
ألا طعا بذلك لعلهم مخيرات ا الرروم 

قال ذلك ليوم حبأة أن جيم ل دس فنا عل سو ٠ ٠‏ معاملتة جا مل كتاهم | 

فتال جبلة لا نرى ان نعرض علمهم ذ ذلك الآ بعد ان نرى ام مقاومة 0 
لا اظهم يقفون امام جندنا يوما وإحدا 

/ تذكر جباة أمر تعلبة وهند فقال قد ذكركن ولدنا تعلبة آم كا تب العشاء 
فهل هوني نصرى الان 

قال لعم هو هناك وقد أسفنت طذع امال التي سقول فنا وين الاحنفال 

فتال جبلة ( وقدسرٌ بهذا العذر ) باتحتيقة انه .وجب للاسف علىالي لا ارى 
مانا من :5 حل الاقتزان الى :نا يق رنب فار :قرضنا اذاذاك بكرن نرفوها 
وإلاثنان ولدانا والامر معقود لها منذ ولدا 

فابتسم الحارث فرحالما نالة من تاجيل الافتران عنىا فقال لجبلة بورك 
فيك فقد كنت اميل الى ذلك وإحقسنة وإخنى اذا ذكرتة لك ان نظن سوكا 
فنشكر الله عل توإرد 1 فنا ولا بل من ان يكون ذلك هو الصواب 

ففال جاأة نعم انة الرأيالدواب و سير آلى صرح الغديرفارى سعدى ا نبئها 
با ع عليه الاء ر ألا ككون مشتفاة في الاستعداد بعد ان خا ها في التجيل على أثر 
ميلك فلا بد من ابلاغا خبر النأ جيل . أخيين أن 7 ذلكعلى يد احد سوإي 


( وهو أ بريد المسير ينفو للداولة شن المعة التي بريد ارسال حماد فيها ) 
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.بكي ييه مجح سعيية خط ...0س جوري 
موصي سمهي رس لح سس نووسي الس سويب سسب لاوطا ...+ ا سشحسه عاد لويرب سرجه حتت مهاه سهد سو .نمطا ند بس ساد د ما لد ا د ا 1 
0-7 ليا 


العم مس سمي لع ل و ا سي سبي سمحي سح مس 





- لم وم جب سير الا 
م ل ا ل مو لسييه الص ميت عدم لوت سومس صمت وروي 


وحأة 0 7 ١‏ 4 ؤ 


<اامد” جحي مسجو سوه و به مب ب حو امد ع ب ا و جات لح ل ع مي ميلعاي حومسم جم فص مسي سيم لما سخصييمة 5 


هال الاريك مزجا بواللف وها لاسو افير 7 5 
قار أنفقد حركات ت الاعد'ء فقالوا أأاكة بج أده فا ستقدمة وعا بن 4 وا اررق 9 2 ل 008 


ؤ 
منذرد وكا ن اأرسو ل من خالط ا زيين وح 1 جلة #ناط به ْ 
و بستطلع حالم فأنأها نام م قاء واه ١‏ ن ععان وسارواأ ير يدون م.ونة 001 ١‏ 
وأعم سيصاوها قريبا 0ن 1 
فقال الخارث أنظهم لله ون اليا ظ 

أ 

ْ 

ؤ 

| 

١ 

ظ 

ْ 

8 

ْ 

ظ 


52 


قال حمالة لة ربا فعاى! ذلك 0 ا والرسول فتالءلةه وهل عرفت عددثمم 
وذوا ئأ ثم قال أظنيم يه غاو زَفان ثلائة 1 لااف مقائل لسن معوم من العرة أ وأأ- لاي 
الأ شي قليل لا يقاس نعنة رجالا وا-لحهم 
فصحوك الحارث و0 وال أخلاثة لاف ذا رس جاوٌ.! من أو صي 0 
غارهوا الوويه وجودنا + اروك الك" ونم انا ول ره 
فتال الرسول و علدت ام ادركوا ضعفهم وقلتهم ورها وقدوا هنبية ريما 
إستقدمون مدذا للم من 3 
1 0 الحارث 8 0 0 اه ةلم “ون المدد 
ميعويمك مدا ولغوم وإنا جالس ين جاءة نيم 2 لي 0 578 ل من ونام ف دك 
عاج بلاذا ليه يقلح ندها عن اك مقاتل وؤد يدخ لغ اءكىء ان فلدذ .الدد ( فقامر دل 
من كبارثم أسعة عند الله سن رواحة فقال مم 0 5 قوم وألله أو ا تكرهون للذي 
0 تالو ن الشهادة 3 ن ٠‏ مأ قائل السماس 2 ولا ذوة ول مل 0 
نةأتلم ألا بهذ فلي ا الك ب4 فأنما في أددى ا ااظور 3 ١‏ 
شهبادة ع« 02 النامن تبون قائلين ), صدق والله سن رواحة 4 ولا أظّمم بعد | 
ذلك لسعدو ن اهل الواز ظ 
فنال جلة وهل سمعت شيثا من أحل أنقرى ابي روا ْم ثلا يد ل أنيم 0 
نعرضوإ للم وقطعواا تجارم و| ذوم 0 
قال ل أنمع مهم نشكيًا وافد تحت هال هخلاء اللاز يبن امم عليه ارم 05 


وعس م ووم سوه م ممم م مي وهس سعيمي اختوضسنس ونس سوسوسن نيس صسوممسوس هج وميم “ع *« »ا المت اع ام اسه هاه لوعومسه د هوه 


١١0‏ انالك (”) الحاراة الحلبيه 


سيا ييا سوس وعمس مس٠‏ مممويه وسح سمس 1 





-حاناناج». جالزاتنت <مد اتج سعد حا اهريس اام دي لوو اي لي ا العامة ميم هده مهس جوم لواح 2 وماس لحيسح ون نت جضن العصم ما 


ا و ب ب موي عو ليد صوصو د ١١‏ لوو بو وا عع جص اسع ع ا ا ع ا و و ع حو ل لح ا د سيو 
0ك 


3 
اي فَأةَ غسان 


اعواي لبد لس م لمم حصي وو وي وه لسر وو ل د و سو ع ا ا ل ل لي لاح ممما 





حابر من ضيك احوالم لل بوذو! احدًا من اهل القرى 0 اعترضوم ولقد ممت 

دير بين عبان ومونة وسمعت حديث الره أن شاعم : رايهم ينون على كبسن 

مام دم 1 واغيرةا امات وا ألة.ء عن ماء او علف 

فقال امحارث الظاهر انم يلمسون ثتة الاهالي ,حنى لا يكونوا عونا عليمم 
آنا لغوت 

فقال الرسو ل لا اظن ذلك غرضم ولكني عن رجل جالستة بالادس 
فا #ذلىي كن وقص عل" قصها كبن هو مجحب يبا عن ١‏ لبي الذي قاءى| بندرنه 
وما قاله لي ابه لما خرج وواعر ولي الوداع خارج عرب وساءالالو بة ال بهم أوصام 
ا أوصيكم تتوى الله وس 0 الاين عرزا اغزو| بأسم الله فتاتئوا عدى 
1 وعدوك بالداء وتغدون فها رالا ق الصوامع فلا نتعرضوا للم ولا نفنلو امرأة 
ولتههر ا ول تصيرا فانا ولا نتداعو! شر راولا :هده 001 


فاب احخارث وجلة جب الاقوال م قأل الاول أ وقد اقترب مذلاء 


ن اللقاء فلنبعث الى دمشق سين حاار وي و ودام دفعة وإحند 
د 3 ولعيدمم من حورمك 0 9 وافقةج للة على ذلك ولك ف و3 نى> يعكر في هال واد 
وم صدق أن عاد اخارثك من عل حى 52-7 قاضدا صرح الغدير لا ١‏ 1 52 
فارسان فوصل القصر على غير اننذاار فها عمثُ سعدى تدومه انشعل باطا ولكنها 
57 ع أن عليت بسبمب ممبئه ثحلا نه وأطلمها عل مأاتم ١‏ به ةُ وبين احارث ثم فال 
5 أنت على ما علدت من اوكا لشاب أم نكت من تخويل هند عن عزممأ 
ونث أن صوابها 

تاق انلك الك قن اناو من قا ل اقويل شلعم خي اود قانه يلين 
1.1 مسق يلا 
فتهد ا لا فرط مسة تلك اللياة من الهاءى ل بمشورة م ا هد وحماد 
ثم قال فال بالحيلة النيي وعدت بتدبيرها لتخلص من هن الورطة 
ججح سر بج سيور 


م 0 ين 





ةيمللا١ السعرة‎ )1١( 


لضت ب اا للللا)ة114 ل 0 205-1100 


م 





ؤِدَأةَ غسان د »| “© 


الفصل السادس والثلاثون 


“3 قرطاءارية عد 


الك ار ان :تان اوها مضي ال متدرا 00 م يستداعة : ن 
امجاني على ننسه وكا برا من لوم هند وقد كلها بهذا الشآن فرأيت فيها مبلا 'لى 
ذلك في تحب ان تعلو منزلة حماد في عيون اهاها هاذا اقترخنا عليه علاً بعا؛ ني 
سبيل الصول عليها فاما تزداد ااا به كلا زاد ذلك العمل عظا وخطرا 

فقال وهل خاطبتها في ماهية ذلك الاقتراج 

قالت كلا 

فذال وهل عبنت الافتراج في ذهنك أم انث تنتظرين البحث في شاو الان 

فالت أظبني عينتة وسأعرضة عليك املك سكسنة والاً فابنا نظر في سواء 

قال وما هوقولي 

قالت لا يخنى عليك ان جدننا مارية بنت ظالم اخت هند اطنود امرأة حمر 





١‏ “كل اران الخد بحة ناتك عاك كانه 


قال نعم وإعلم اها صاحة الفرطين اللذين بضرب الل مما 

قالت لقند نعلقت بالصواب نعم اياها اعني فلا ينى عايك ان قرطيها اللذيرن 
ذكرةهها م يلبس ملوك الارض مكلها لان. فهها در نين كبيضي جام ل ير الناس .لها 
وم يدروإ ما يتما 9 

فال نعم انها كينتان 

قالت اتدري ابن قرطاها الان 

فبهت, جبلة مثثم قالنفل لي وإلدي عنجدي عن لله انجدنا مارية 9 ث 
قرطيهأ الى الكعة في 9 عى سبيل المذر و بظير أنها كانت وثنية وأولا ذلك + :,د 
مذل ون الهف الى الكىة 


عو سهووهس ومه ووس وسوس »سنس وم نووه الورو موس عسعيهو ‏ لمسووسهلي سد مومه لجس والأسيسه الهس الس هه الله لسع هسه هوه ه ووه نلوسه هس وهم هومس همي يسمه | ايده مويو مموسميمم 
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ب م عم مسمس لصم سو صمت صم صسسص صم عمسم 7ص عالت صم ص وسسص ص ص سس ص م م م ا ا الي ا 22 


سس سس اس سس سس سس سس سس حت ل يبب يبي ل بيبل سس سي 


5 ناسام أله المم مس تسل ٠‏ يسني يصاعم الل٠تشصاصسي‏ ماي الماك 


سمه ». «السسس سا سا 1 


ا ل 


ايه نمسي مج ىد ل لسع معو 


فذالت هها يكن من امرها فان قرطيها لا بزالان في الكعبة ” ' 

قال نعم 

قد لت ها ا على حهاد الانيان ها هرا ند تيسها في زفانها ا قولك 

0 ٍ 0 د ه سعد ى وحسن 0 ا او 00 أرقت 
عاق لخب أن 00 4 لاه لعيد الماق وإذا ذ 5 ات 0 استطاعه فانة 
1 اهملا شد ولا ع منها فهل تظين هنذا تو|فقنا ىُْ ذلك 

قالت لا أطبا الا موافسة وإلا فيكون ذا عذر في رد ماد 

قال ها قد لذررالاءر نحا بيهلا بشاى فاذا قبلت استدغي الشاب ونويي عني 
في ابلاغه ذلك الي في شاغل عن هن الشوون بان فية من امر الحرب المنتظرغ 

قالت 55 وخرحت 

وكابف. عن اناه ذلك فشي في الحديفة وقد 7 تلن وااذها وتقيف 
أيه 31 ا جاء طدا اله و وها عد اك رأتة اخل بوا وي 9 
ود 0 عار ثْ صدرها وأدكارها ول يْ ماذاع عسى ان ير عايه الفرار ويا رات 

واادنوا خاريفة اترعه غوها وعبف بالانقياء فا وناك الها ان 'تقور ريا عرد 

واادها فا سيسرع الى الملقاء 7 

وسارت سعدى الىالخدم ها مرتهم باعدادالطعاءثم خرج جباةالىالحديقة.:تظاهرًا 
بالك عن هد ملا لافاها قلا وم لها وهو .بش هه وعلامات ت الانبساط بادية 
على وحهه ف وسمت ذلك خيرا ( حك معةٌ وهو 00 عن متها وحاطا وحادنها 
! بشو ن محناهه الا الاقتران 1.19 ل يدا + أما في فقد تكفا اميا عن د كن 


ولنعد أن كن ول جبلة الصعام ودع اه مرأتة و|اخنة وعاد الي البافاء و و يكد يخرج 
ى الحديقة ىو صم هل الى والدىا التطلعها اليلق 


وصضاه ااع ا لوه .يماج عم سوم ها ووم جاعءعوءةم وه همه فس عوسمعمن ود دموودههووهددهةوننشو مهنو همي ويهؤووهوهة سوه مدومرويدةدمومووون 


( وا 000 06 وار ااام في عرس وصهو4ه هلاسن لاه أت :0 نأهه لو' لوا لي قرطي 


واليكا انو وى يلاك ال اشر و زا لقي ولاق ان كريارت في تام حاة لو'لو' تان كيرتان 


تشبيان أواوالي ماريه وخدوعا امهم لم يد كروا احد ا استر جمها من اكمية 














فاه غسان 3 ١16‏ د 
7# فتاه غسان 2 


فأجابتها وثي تبنم قائلة ١‏ بشرك ك ببقاء والالاص غزيه فقد رد احارث وإبنة 
وقبل يواد ما قلت ل ولكة ير وإرى أنا ايضًا ان خترح عليه علا بسد ما يتتوأة 
الناس من وض أصلد وفصلو ٠‏ فاءة كا لا يخنى علييك بطل باسل لا يرى الوا شي سبيلا 
الى الطلون فيه آلا من س1 نسبو فاذا عل علا تفرد هو فيه كان ذلك داعي" الى رفع 
منزليه وسكوت الناس عن الطعن في اصلو 1 

وكانت هد قد سمعت .كل ذلك من والدها قبلا فقالت ان ذلك يا اماه 
وا بعت قات اذا راع ا دعا الا جرنت ل جد عض ل عدا 
الناس فهل قر ربكا على اقتراجج لقترحا و عليه 

قالت لفد رأ بت أن يكون فى اقتراحنا مأ ور ل فلا عن شرفك 

قالت وما هى 

فالت رأينا ان نطلب اليه الاتيان بترض مار ية من الكعية ٠‏ وإحكت ها حكابتها 

فبيتمت هنك ب وقد هاطا ذلك الاختراج ولكن ابنتها منعتها من اكارة: الك 
لا أظن حمادً! إلا فالا ذلك بأذن الله 

قالت " بنأ نستقد.ة ونعرض عليه الاهر 

فلها ممعت باسنتدا.و رقص قابها فرحا بلقياه وقالت استقدميه والاتكال على الله 
فالت ذلك وقد ثشغابا الذرح قرب مشاهدته عن لتدير الك الحمة حى 5 .رها 

فنادت المخادم الذي رافق سلمان الى .ار حماد وإوعزت اليه ار . يستقدمة 
الى الصرح 





اد واماله' كي 
تركدا ار 2 يي عبدالله 0 بدن 0 الة: 5-6 من أ امن فنضى 


اخيرًا ا تافر الى انخجاز 


فياة خسان 1 1 





١5 0‏ 8# فْتأة غسان 


وإما حهاد فكان بين شاغلين عظمين هند من جهة و والن من جهة اخرى وكلا 
ل أى قادءا ظية ر ولا من حند جاء يستقدمة اليها أو 50 ببعة مخبر والع 
حتى كان الوم الذي ثقرر فيه استقدامة وإشقى انه اماق في صباج ذلك اليوم 
منشرح اله در وإسع الامال وكان قلها اخ الا سقما كنيا لما يتوإلى على ذهن هن 
الخاوف ثارة على والن وطورا على حدببته حتى اثر ذلك 2 علو فرق جم1 قليلا على 
ا كماما كو جرع لقبداو بر لترويج المفس ولولا ذلك مانجا من 
غاثاة 3 
اصبم في ذلك ددم عل ما لقدم عجب وإستيشر ولث يتوقع خبرا مفرجا 
وكان 00 ن قد خرج من المخبوة لنعض المبام وهو على غير اكاك عبن عرو 
الانشراح وألا تلشازولكة عا لك ارا كاردا فاقيا عسل 3 فلم من جهة مسيبرع 
أنه يقصد.ضر بم فتفرسة عن بعد فلم أب ..ن رج الصرح الغد, ر فتوسم بقدومةه خيرا 
نخف للاقاته فلها دياسة عرىة وراه يملسم فهلم انه اما جاه لبشرىخير وشسل أن بصل 
النارس الى سهان ترجل ومشى وزمام الفرس بوك ومشثى سان < حى النقيا فتصاتحا 
وتعاءقا فاستطلمة سلان اكير فة ل جعت استقدم الامير هادا الى سيدلي الامية 
سعدى في صرح الغدير لامها تريد مخاطدة في شا ن 
فقال سهان وهل تدري ١‏ هو ذلك الشآن ٠‏ نمك الحادم وقال لا ادري ولا 
دن اه رن اعم “ني د وإنا اهل النصر عندءا فند !“حظوا من بعض ١‏ 
ممعو فسا واذر كوه -0 مولانا عند الي وكا كاز للك الوع فا سيكون 
نوما حفيدا م ير غسأن اسعد مه لان ٠ولاءا‏ جبلة كر يم المنس مع علينا خلعا فاخرة 
وينثرءلينا الذهب ثرا 
قنه.م سهان وقال وهل عانم من هو خطيبها 
قال نعم هو اغبا ةا مبرميق احاء عي مهو ادر منة ليها وقد طلبها 
ولكنني علدت من بعض الخدم انها لا تحبة ولا لقبل به 
قال سلمان وهل يكبا رفضة 
فال لا ادري والظاهراها رفضئة ٠‏ وكارن الخادم قد سمع بم رحماد ورغبة 
هند فيه ولكة تحاهل اثلا يقال انة باح بالسر وود ان يكون سلان البأدث بالخبر 





كالغيان اد 0 ١‏ د 


وأما سهان فلم يعد السقط بع صبرا على كان هزع الاخبار عن سين ولكة اراد معرفة 
مادعا الى ا جهاد 00 وهل 0000 مرا حدث قر 8 فى النصر 

قال ا شيكا ولكني رأيت سيدي الاير جبلة جاه بالامس فيكث عندنا 
بضع ساعات قضاها في المسارة هو والاءيرة ثم عاد الى اللبلقاء وني حال خروجه 
القدسق» سيد لي وإهذني اليم ١‏ 4 

فاد رك سذهان أن جي* علا كوه ان الخطة 22 عننة انة رضي بحاد 
واولا ذلك ل يكن كت داع لاستقدام حماد على أثر رجوءه حالا فدخل على سيك وكان 
متكئا على اثر عودته من صيد قريب وقللة يط سرورا ودلائل الانساط ظاهة على 
وجنه ليمي لا يعرف أحد فدخل عليه سهان و حياه وهو دسم 

فتال له ما وراك ١‏ سذان الي ازاك مبشرا 

قال ع-اها ان 5 بشرى خيريا سيدي 

قال وما ذلك 

قال ان أهل صرح الغدير بعذول بستةدمونك الهم فهبل تذهب ام انت فيشاغل 
ألان ٠‏ قال ذلك وهو يصئىوك 

اس اذ ودر يظا هارما وفأل لا ابالي دءاني اهل الصرح أم لا فالليي ارالي 
فنا عد فتهمث عي" ُ هذا الصا 2 

قأل ومأ يضرك ان تنم سعادتك فان انشراح 25 درك أن هو ألا فانحة السعادة 
وهذا خادم النصرقد جاء نا فهل ادخلة عيك ليعك ونه 

'ققال ليدخل 

فدخل الفارس وهولا يزال بلباس السفر نيا الامير وإنباًه هينه فتال حماد ها 
فارقنهم جيعا في خير 

قال فارقؤم يدعون لسيدي ألا٠‏ يبر بالصىئة والعافية ويرجون لقأءه قربأ أينم 
سر ورث بر وايتة “قاب كن جاد بأ وراء ذلك 

وقال أهدم سلاي وقل اننا ١‏ دا أن شاء أله 

فقيل اخادم بن وخرج راج كان ا ودفع اليه عشرة دنانير وقال هذ 
ن عليق الفرس وسترى منا ما شرع صدرك فسر الخادم بالمدية و بالوعد وود 

















١41‏ ا فتاة غسان 





ان ثم خطبة هند لاد لا ظبر من خا؟؛ ورقة جانه خلافا لتعلبة فانة ل يكن احد 
من أهل الص سم بحب لججرة فنع وبخاه 

ف4أ سار اتخادم عاد . '.ن الى حهاد ذ 0 .طرق بفكر 

فقال ما بالل. -ي يعكر العلة بغت لتك الدعوة على 0 

ل كلا .' سيان فقد كنت اتوقع خبرًا مفرحا .نذ الصاج ولكني افكر ُِ 
والدي 7 به فأنة طااا عُئى أن بزوجنى ويفرح لي وقد كان جب أن 0 
في هن 'ممة - ولكن من ينبئناء بمكا نه 

فتال سهان دع عك المواجس يا مولاي فند لقرر في ذهني ان سيدي سارالى 
| ناز ومتى فرغنا من ممتنا هق اذهب اله بنضسى ولا ازال ابحث عنة حتى الي به 
الروك العف لان الهاج اضر الندير 

قال أرى ان نبرح هذا الككان قل الفمرحتى نصبع في الصرح كا فلما للخادم ٠‏ 
قال, حسا وإخذا فيالاستعداد وحماد كلها تصور ولافانة هذا <ى قلبة وهاله المونف 
وتذكر اجهاعه بها في دير جبراء ٠‏ ولكن سروره ل يكن ثاماً مخ'فة ان لا تكون دعونة 
على ما بوّملة من الفوز با يتمناه ولكى الامل غلب عليه فتصور انة انما دعي لاتمامعقد 
المخطبة فتضى بقية ذلك اليوم في مثل هن الافكار 





ساءة اللقاء يد 


أدا هند فالا عاد الول وإنباّها بميء حماد في صباح الغد خفق قلبها ولبنت 
تعد الم اعأتث والدقائق ففضت ذلك اليوم وم ننم من شل الفرح فادا اصحم تسارت 
إلى والد ها و أ لها عن , المكان الذي “دبعن فرو فنفالك قد امرت الخدم ارك 
بعدو| غرفة الضيافة و بدخلوا. البببا احدا في هذا اليوم وإن يذيميا الذ بات ويدو[ 
الا ممطة السك ا عا جيلاً خاطتة امب ا 0 
خا نه 0 ذلك اليوم ومذعات شعرها وضنرتة وجعالت لتشاغل ببعض الهام اخناه> .ا 





ثأر في قلبيا من النواعل المنضار بة بين الفرح بلفيا حيببا وهدول «.وقنبأ ساعة اللقاء 
وخوفها عليه ما اعدوه له من امر الكعبة ' 
فاما كان الضى ودنا الوفنت جدأت هند نطل من الوإفذ نظر الى ساحة 0 حي 
جرى فيها ال باق منذ بضعة أشهر ووراءها الا كام والغياص وكذا رأث غبارا 
| وا ست اقاتا فحت ع مواد ناما تيخنق ق م كانت الف 
فاذا اله أو يتصاعد دكن عض - جوأ نب الاذق مًَ ثم أن هن تاك فرم أن امسر © وو”ف وي 
مد منوم تأر عرفت انه مووي أمل للقن وان 1ك اكاك لييشر نقدومم قارداد 
خناءان قلببا 9 شاهدت لبر .أن ن يقار يون وينقد ام - 4 حاد مانا اصال> وقية فانكرنة 
في بادئ الرأي اركوة فرسا غير فرسه ٠‏ ثم غلب دلبها الضف الناتي «اصطكت 
ركبتاها وإ«تعظيت ساعة النناء و أت عن الاننة و لكا ا انكف تظر أله 1 
حى دنا من القصروكانت والدم٠‏ وأقنة الى ج نبها وقد 0000 و ف 4 من اطرام 
فنالت ها امكني ها ريثا استقدمك الى دار الضيافة 
وخرجت الى الحديقة وقد : جل ال ان رك خبومم في عهن الخدم ودخلوا 
اللدينة وق اروك ديلنا ها" نيعون أخال كرناه كن بوس ودر ينا 


فتاة غسان ا 


الى كتفيه فبانت ملاع اه ولقدم وسهان الى جانة حتى دوا من سعدىة فتقدمسفهان 
اليها وإخبن انها في لامي سك امراة لكا فعم انها والغ هد فسالا م علبها وهى 
يتوقع انبرى هذا ذ فل ؛ برها فعلم ان احياء منعبا لد ملننائه وإا لا 3 دان نأي 

فاستتبلتعها سعدى نساركيها ١‏ الى غرفة الضيافة تجلس واو نخدم وقوف بين بذهم 
فقالت سعدى هل يا ذن الامير باه ليغنسل ويبدل ثياب السفرقتل شاول الطعام 
فاجاب وغسل يدبه ووجية وجاءه سهان برداء حر يري وكوفية فلسهها وجاس وعيناه 
شائعنان نحو الباب وكذا سمع وقع اقدام او رأى تجا ظة هددًا فادمة 

أما سهان فانة ترك سعدى وعهادا في الغرفة وخرج صف عن هند وكان قد 
عرف غرفتها يه مجيئه اليم قبلا كا علمت فاذا في وإقنة هناك ثتلافي _بالاساور 
يد وقد علت وجهها ا.ارا ت البغنة ف4ا اها نظاهر 
بالسعال ليستلفت اتباها وقد كانت 0 تأثرها لا تر نسمة لاعت لا طون 





لا سا 0 م ب ل ا و د 








جد ١0٠١‏ يد ا عاق 


كيف بسعال سلان فانة ذعرها فالننتت اليه فرأتة يتم فابسمت ولكها شعرت 
بتشعر برع خنيدة ثم .مشت وهي حاو ل اخماء ما بها 0 وهو يحاذران يدخل 
الغرفة لبلا يكو ن دخوا. ئة لما لمنتفيات العادة فشت في نو وساهت عليه 

فنال هل رضيت مولاتي عن راهب الديرجامع الذور 

تببست ول يجب 

فنال ها قد جلك بالنص الذي سرق الدرع فهل تريدين مقادئة ولكني 
ارعوان ل كي عليه باليجن 

فذكرت زرارنة اياها كياب الرهبان فضحكت ولكبا ا زالت تننظر الى معصها 
وشلا .اساوزها 

فدنا مما 4 انالك لا تكلين: .يا عولاي ألدلي اكه لان كك 
صاحب الدرع 1و 0 تزعين ) وجّت وحدي ٠‏ فبل استدعيو اايك 

فلم أب وأكة كان 3 أ رأايات الشرورعل وحهها 

18 النافظ هري يبان ناعنك ولكي ارا عل وجوك عبارة يكاد 
ينعاق بها لسانك فقد فهمت مرادك بدون ان 2 ىف ١‏ في ذاهب لادعو الرجل 
الك فرتعيم نظارها الى 1 ع توم كم الداعة ااعن فول هنا عاسم 
حتى دخل غرفة الضيافة فرأى سعدى وحماد! جالمون وليس في الغرفة سوإها فدنا 
من سعدى وقال وهو ينظاهر بالمزاج ٠‏ ما بالي ارى هك الغرفة قليلة النور كانها 
بعيك عن موقع أشعة الس 

فقالت سعدى أ ترى ا داخلة من هن السافئلة 

قال وهو يضمك لا أرى بور نط ويظهر لي ان ن تمسكم نشرق من الجنوب 
( واشار الى غرفة هند ) ارقو ابراه شيعه د خلا ولكة 
ود ان سمان باستقدام هند 

ففال سلدان أرام كنك كلامي وإرائي اعلم منكم بمشرق مس قطرم . أل 
أذنت مولاتي بندوم ثمس هذا القصر بل ثءس بني غسان الينا ..٠٠‏ فالي أرى 
ألا سمطة قد مدث وكافي بك هب ون للغداء ولكن الطعام حرام علينا قبل مجيء 
00 في هند فانها محور انسنا له تلك تكرين علينا ذلك 








فتأة غسان ١61‏ 0 


فنالت سعدى . أراك وجا يا سلبان ولا مرب لك في الامر 

فتك سهان وةال لا رن في صدقت لذها رك وأكني أعبر عن عواطف 
اناس ١‏ خرين وإذثار بطرف عينيه الى هاد فسيسم اد وقد توردت وجنتاه ونظر 
الى شلاث نظرخ التو#ه 

قاالكى الول اوقا ل قرزا لله ل نر د ينا لحان تدان دنا كا حكن از 
فزاذك:( التفتز الل )نوا كان أغانا عن كداهق المداق وهديا امود العراق 

فظرت سعدى الى سلمان والرزاءة والتعقل يتدففان من وجهها وقالت ل بدع 
وادءا حمادا إلا لبرى هندا وتراه فامما ولداءا ولا نهل انها يسرّان بامقايلة فلا 
تك عل اوعدالا تنم انه ل روساول الخو قمهيا 

ثم وقفت و فالك وها الي ذاهية لاستقدامم!ا ٠‏ وخرجت 

قلا خرصت التو اد امسلا ىا زا د نعاية ا الذاءين المراء فق خطاب 
الاميرة سءعدى 

قال لاك اقطان رون الزعرة الاين نا كل خرن 

ثم عاد 0 هند وقرب مويئا وما 2000 من اناه ة اللباء 
فا لينف رخ بع وقع أقدام عم من روا عواان مدنف مدا داضات 0 تحدر ليام 
آنا لان تونقك نا لا قرا ها فادمتين فتبسم وظر الى حماد 

م ثم وصلتا الى باب الغرفة فدخلت سعدى وهد ١‏ معها .طرقة 

فوتف حماد وسشى لا-نقباطا ودو مطرق ابا وأكنة ل ترا على .هانتا ولافي 
فملت ولكن قلباها كانا ولا ريب ينادان فرحأ وكل حال اقل فتشاعل 
هو باصلاج ردائه وإرسال 5 وفيتة الى كته كد ضِ باصلاج قرطا في اذماءولا 
نسل عنتو رد وجنئيها وإعطكك ركنا واخلات قلبها ٠‏ وحالما دخلت اشارت اليها 
وإلد:ها ان تحاس على وسادة الذرب نم تجلست وجاس الجمبع ولكوإ برهة لا بتكنون 
وحماد ينظر الى هند محاذرًا فرا ها قد تغير حاطا عاكانت عليه 0 دير بجيراء وذل 
ورد وجنيها وخف عضلها ولكة رأى ذلك قد زادها ج. لأ رهببة وكأنت ف تحنس 


النظر اليه ولا تكاد تصدق ارث وإلدها رضي ها بو ثم يعترضها امر قرطي ماريا ٠‏ 


ا مم و ا سيك للم كه ا ا حي ع ل ل ين ل شخي عي عب سس سحت 


ل سم ا 1 


مم لي ا ا تر 


1 111111 ااا 3 اس مومسم سوسم 


”اس بثثثتتتتتلتتتتكة ةا ااا ا 3 00 ا 0 
1ل ذخ ذأ 0101010 0ا0ا0ا0ا0اممااااااااااااا ا ا ‏ ة ةةةةةةة ة00ة 0 اةتتةاااا0ا0ا0ا0اااااارر يي 00 


“د ٠١‏ د ذتان غسان 


عفنت سعدى الكلام قائلة وماذا تم من أمر وإلدك هل التقيتم به ام عرفم مقن 

فذال حجاد كلا يا مولاني فقد شغل بالنا ووو ندع 1 نسل فيو عن 
والنضل في هذا السعي كله هذا الرفيق ( وإشار الى سهان ) فاءة ل( يال جهدا 
يْ الك والامتعارع ذم نتف على خبر يقين 

فثال سلمان 10 ارح ذهابة الى اتحهاز .ا سمعمت من حكاية صاحب الخان 
وإخذ بقص عليم ما سمعة من لاني في بيت المندس وما كان فواافن اا تيان 
وجواد حماد 2 

فاستههنا عن كاي الاسد فقص طم مالي في مسبعة الررقاء رك هند 
قي قا الحديث شاخصة حتى ممعت مالافياه عد تلك التجرخ من غ 72 5 3 ان 
كانا فيه من الاطر فلات اللاة موع في عينيها فلها 5 حاد ما ذلك اوشك ان 
يك لدرط ما١‏ نس من رقة عوإطها ٠‏ ثم أتم سلدان حكايتة حتى انتهى الى أخريها 
وإجسع مصغون لا يوه احدم بعلة 

بلطي امن كلزنو الك دفو اكد من عيال نا تناد ان بوالده بجاقر 
الماك ازعم الوبدنبان ولو كان ناف في البلقاء لاه للبعث عكم بعد ان نال العذى 
الا..براطوري ثم تمت وسكاك تانق ننسها شيا تكتة فنتي الجسيع صاءتيتف 
ار ل ذية' وفيا م في ذلك دخل عض الخدم يها ل الاب ةسفدى: اذا كانك 
ناذن بد الساط لان وقت الغداء قد ازف ففالت هات[ الطعام والتفتت الى حماد 
قائلة هل بنا الى الغداء ونم حديشا بن 

فدت الاسمطة وحملت الذباتم وجلي| على المائة وحماد ينكرفي ماذا عبى 
ان يكون وراء ابم معد 

فلها فرغو من الطعام عادوإ الى الاستراحة وجا-و[ ينتظرون حديث معدى 
الا هندًا فانها 5 والدما اشارت الها ان تخلف هيهة ريئا تحادثون 
في شأعها ظ 

فلا استنب بم | حاون قالك فى أظك تنتظرون مني كلام بر لَك من 
ببسي الات الي اكتبة 

فنال حماد هو ذلك يا .ولاني فاتحنينا به 





سلمستقطام الاسمف حم كسس م سم سي حي “0 معفم سم سر شوو الم سس مسق سمس يعوو جهن نعم س صصص جد علس مد جنا شجي احميؤة عا سسير جيم لصاس يمر ل مع عطسي عه اجام سا يسع لص أي 


فد غسان ود جه ١‏ كد 





قالت نمث للا اتنق من ذهاب والدى الى احوازوءا نحن عازمون ارن 
نعرضة عليك ما يأ ول الى اجفاعك ب ماك 

فجب حجاد لكلاءها و( , يعنه مر'دها فقال وما ذا عبى أن يكون اقتراحكم 

قالت لا يني عل ولدنا جاد انك عرفناه من شهامتيه وكرم اخلاقه يكقي 
نحافط على الانساب وتحترم القرابة ولا يخلوان يكون قد بلغكم ان الحارث بن الي 
شمر قد طلب هدا لابنو ثعلبة وهوابن عها وأولى الناس بها ولكتنا ١‏ ربا البقاء ٠‏ على 
ما ارادتة هند و رضينا بحياد لا ١‏ نسنا فيو من كرم الاخلاق وعلىّ الطية وعدي عن 


علبة على كونه ابن عا 
ففجل حماد لذا الاطناب وإخناج قلبة فر<ا لماتوسمةمن رجوع الا.ر البو ونه 
امانيه فاطرق صامتا 


فقالت سعدى ولكن وإلدها رأى ريا اذا وإفق عليه ماد كان فيو دفع لتيل 
الناس وعناب الاقارب وففر لنا جميعا 
قال حماد مري يامولاتي الي رهين اشارنك 
قال .رايا ان تعمل علاً ننترحة عليك لا بعظ على باسل نظيرك فاذا 
فعاتة قفطعت السنة المعترضين و زدتنا اعيابا 1 ١١‏ 
فذارت الحبية في ننس حماد فقال قولي يا سيدتي الي فاءلما نقولين وهل يثقل 
5 أمر ترض به هند 
٠‏ قالت ايها تلبس هندا بوم زفافها قر طين فييا اذا ونان" كن لواءاة 
مهما قدر بيض اتام 
فقال العلك تعنين قرطي مار ية 
الت اياها اعني وهل تدري «كامما 
قال سمعت ان' ماريا جدتك اهديها الى الكعبة منذ اجيال فهلها بافيان 


هنالك حتى الان 
فالت اظنها لا يزالان هناك وى ا“سشحراجيها من جوف الكعبة بسالة وإقتدار 
جديران بكم 


فئاة غسان ود .1 كي 


0ك 





١6 + 4‏ يي فنَان غسان 





فأما سمع سللان ذلك اضطرب فوّاده خوفا على سيل لعلو ان الكعبة امنع ٠ن‏ 
عتاب الحو قد سقيل الوصول الها 


فقال هل تأذن سيدتي بكلية اقوطا 

قالت تنضل ' 

فقال هل تر يدين ان بلبس مولاتي «ندا قرطي مارية عينها ام قرطين ١‏ خرين 
مشلما 


قالت لا نلهس 56 بندر بالمال يأ سهان فاننا من م الله فيسعة و بسظظلة عيش 
ولكننا نريد ان نفاخر اعاسا باننام ل رجلا اسقرج قرطي مارية هن 
7 وهذا مأ امكني لا ممعت حكاية الامير عبد الله 7 الى جار 
فقلت في ننسيان الله قد 1 بذهاب حاد ليلتتي ابه هناك لان مقام الي سفيان ني 
وك سيك لكي انها 

فالتفت حماد الى سعدى وملاجم السالة نتلى في وجهه وقال اند طلبت امرًا 
حفر كيرا في سبيل مرضأة سد ولسوفرتر 500 و ذلك باذن الله وإما سهان 
فانة استعظ الطلب ولكة لبك صاء:ا احتراما لقال سيق 

5 جالة في غرفتها وض أء م يهأ سحقولة وألدما فذا ند 
الخطا رالحدق بهك الممة ندمءت هاراة والد بها في 3 ارك امها انا درا 0 
لللقلص منة فعظ الامر عليع! حتى نكت 

وفها في في ذلك دخلت الحادمة تدعوها الى والد) فعسوت دموعها وسارت 

والكا بة ظاهن على وجهها ف4١‏ دخلت الغرفة ورا 1 حاد ص تلك الحال اثرمنظرها 

فيننسو وهاجت فيو حجية الرّجال وقد ادرك انها اا تبك جزء 2 فتالها لا تجري 
يا هند انك ستلبسين قرطي مارية ة وتفاخرين بها اهل المذافتين 

قصيةت ها قوم براك كلاوتهاة: انارزنيها عا كن الغراء وهاج عوإطنها 
5920 اعمابا بشهامتة وحمه على ان خوفها عليه اعترض مهرى عوإطها فهبث 
الرارة فيحسهها كانك كشنت الغطاء معن نأرمئقد في فوّادها فانبعث طيبها المسائر 
اطراف البدن ونلالات اأدهو ع في عينيها فاطرقت وجعلت لتلا بتشنية اطراف 
أكامبا مخافة ان بظير اضطرابها لاد 


ا اك ب اه م اكت 


قا 1 او 


فتاة غسان م | 





أما هو فل ينتة حديث قلبها ولا غل عا تضارب في ذهها من العوامل ولكة 
اراد ششجيعها فالنفت الى والدتها وقال طالما ساقني المسير الى الكعبة لمشاهة ما اسمعة 
عنها من ح الناس الها من اقطار الءالم وكثيرا ما سمعت حديث وإلدي عن الاصام 
القامّة فيبا ومأ يدم ذا الءرب من الضوايا وقد قرا تت ُْ بعض ١‏ الكتب |: ١‏ قدئة 
البناء جد وإنها كانت حا يأمة الناس من اطراف الارض وقد بنبت في ' .ادىء 
الرأي لعبادة الله ثم جعاها بعض العرب جبعا لاوئان <لوها الها من انحاء شتى من 
العام الوثني وى جماة ذلك صم حواوه لوه الها من هن البلاد ( ا 0 0 وكان 
قلى ان حقاوه البها من اللتاء يمى ( هعل ) وهو لظ عبرانلي معناه البعل اي 
الاله ' ' ' بشبههة في لغة الكادانجيراننا بالعراق لنظ ( بل ) وقد حداو| اليها اصناءا 
الاصنام 

فاشبه سلان وكان تائها في حار الطواجس خوفا على سين فذا وصل حماد الى 
حكارات اصنام الكعمة قال سهان نر ان الاصدام كاير في الكعبة ولكن كور بن من 
عثلاء فر بش لاحارءوما وقد تنه كيرا خم مخاطب سيدا ي الامير عبد الله ع 
بعض سفرات! الى مكة بشأن تلك الاصنام فأكْد له ان جاعة كيرة من عتلاء مكة 
ونم من فربش اا بزورون الكصة 17 ال وأن الاعنقاد بالل قد اتنصاأ ل الهم 
بالتلقين م من دك ١0‏ رأهم و ن لعضوم ضل' ع نسواء التبيل :ا ربن لم من عبادة 
إ/يا وثان 9 

فثألت سعدى ووحهت خطابها الى حجاد بظير أن وإلدم الامير قد سآفر الى 
اازقبل الان 

قال نعم يا مولاتي انه .زطا ٠‏ رارًا ولذلك ظننا انة سار اليها هن المع ايها 

فقالت ان ذلك لا ؛ 2 ذهابة اليها الآن فعسى أن تلتفو| ب هناك . 

فال اني ارجو ذالك وإنناء لثم به سعادتي ٠‏ ثم فكر قليلاً وقال .نى نظنينف 
0 مولا لي اننا رت الياقاء 

قفالت مب ى 0 وحخيبر ابر عاجلة 


يي اس نح نيجس اع حا ماف ياج ع ع يه تت ع اكت بن ع ات ع يا ست ين شرو سج جتحت اي عا جعت معن ا يع يناع هاي ع عت ع ع عات يماج ان يي حب ع ب يت بر وي سر © جا 5 مراع تن ماس عت و مت يي م وج عماس موسا ني ممما مم مس ع م مم ممه م و هسمه ممص هس ووس مم مه لمي ميس ند يديه 


0ك 
يميت مسجب سس وي ويه ب و ا و ع و و ل لي ل ل موسي اتوي لاي مدا مممممه ليسي موسي مد | اليه تسم اله ديم أيسسستم المي اد جم عصمد .اس 


يي سس 22س 2 سس سس سس سس سس سي سس سس سس سس سس سج سس سس ج222 2222 بس ب ب سس سي سي 


٠١ 94‏ 96 فنا فيان 


قال ارى ان ودع ديدي الملك جبلة قبل السنر فنلتمس دعاء»ء بالتوفيق 

فالت ذلك راجع اليك اما هو فتد فوض الينا ان نبلغك رضاءه وما م عليه 
الانفاق فاذا شت مقالتة فلا شك انه بسر بلنياك 

كل ذلك وهند مطرقة وعيناها تكادان تدمعان لولم يذغلها حديث الك.ة 
فا تحول الحد.ث الى والدها قسنت رأي جاد في زيارته علل:امل ان يتحول 
عزم وإلدها عن اقتراحو ٠‏ فقالت تفعل حسنا بزيارة وإلدي قبل سفرك 

فازداد حجاد رغبة في ذللك ففال غدًا نصابع مجاسالملك ان شاء الله فنسلم عليه 
ونودعة ٠‏ دل تعرف الطريق الى البلقاء .ا سامان 

فتالت سعدى سنرسل رجالا بسيرون في ركاكم اليها 

اما لان فا اننك منقبض الفس .ن امرهق العة لعللة انبا شدين الخطر 
جدًا ولكة سل امرم الى الله 

وقضول ننية اليوم في صرح الغدير ولكن هذا ل بأ بذلك الاجفاع وها 
من الفراق العاجل وقرب الخطر الشديد عل انها شغلت محديث حيها وطتث 
بروئبته عن كل الخاوف فل يكن يوم اسعد علبها من ذلك البوم وودت لوانه يوم 
إشوع بن لون خوفا من انقضائه ولا نسل عن جاد وسر و ره ووقد سهل عليه المسير 
الى الكهبة املة بلناء والن هناك 


الوداع 6 

و الصباج النالي اضبورنى هوند كعيبة حزينة وإحست بلهغة وجزع ل لشعر 
بها قبلا فكانت كلا نظرت الى داد خيل طاان احذا يحاول اخنطافة من بين 
ذراعيها فيضطارب قلببا وود الد 4 ف عينيبأ ند ثنها نفسهأ لارل وهلة انيةوإطأ١‏ 
عل رفض آمر القرطين ولكنالانئة وعزق الننس اعترضةاها فصبرت نفسهامتعللة بالامال 

فها اثرفت الثءس كانت الخيول قد اعدث لركوب حماد وسدان الى الللتاء 
بع بعض النر-آن من اهل الفصرفبهض اد لوداع هند ووإلدما وكانتا تنتظرانه 


اجسم يح .الع السسيي يها بستعيي املس سس ليدم ع موصت مويه الس اسمس عطي وص سيف سام سسا لصيس مهسيس عه ع سه حص سي سس ا تي 1 








فتأة غسان بو ٠٠١0‏ كلا 


في غرفة الضيافة فدخل وهو في لياس السفر فوقفت له همد وركبتاها ترتحفارن 
فد ين الها فدت يدها فاءسكها فاحس بها باردة كاج ونظر الى وجهها أفاذا به 
قد امتفع لونة ف4ها خاظبها خطاب الوداع تناثر الدمع من عينيها بغلة وجذبت يدها 
من بون ادامل بلطف وإطرقت ول تجب فعا انها انما فعات ذلك خوفا عليه من هذا 


السفر الخطر 
فالئفت البها ممما وقال ١‏ بالي ارى هندًا خائنة وعوديبها تنافس اشم الرجال 
ونسابق افرس الفرسان ا 


قنظازت الوايطرفت غنيا وكات برا عينا ولف صاحة وليناوهاها ينول 
ذأ هاتة الترمان شي ونارقة اللعناي فاخن ) 

فادرك حاد مرادها ولكة خاف اذا طال وقوفة انيخرجه الغرام عا بليق به 
ىُْ ذلك الموقف ول لوداع متف دف ُ عاد الى هد فودعها وتسم ذا فتبسمت مجاراة 
له ولكن قلبها ل يفرج فتال لطا اديع لنا بسلامة العود فاذا عدنا كا اردنا كان حهاد 
اهل لطند فلا تخثى في ان تذكن ولا تخجل اذا ذكىع سواها وإما اذا لم 2٠0.٠‏ 

فتطعت هند كلامة على عمل وفالت وضي تتجاج بكلامها لا نقل ( اذا ) فاك 
ستعود الينا سالا باذن الله ثم غلب عليها ااضعف فتنائرت الد.وع من عينيها وثي 
تحاول اخناء عوإطنها امام والدتها 

أما سعدى فرت من الحكة ان لا نطيل الوقوف على هن الصورة فقالتك سر 
يا ولدي بحراسة اله وهو ينيلك بغيتك على اهوت سبيل فتعود الينا ساكا وقد 
النقيت بوإلدك 

فأنني على لطنها وودعها وقبل يدها وخرج الى امحديقة وكان سلمان م 
انتظاره هناك وقد هيا الموكب فلا خرج مولاه وسعدى وهند تمانو تقدم ليما 
وودعبا وهو عل غيرما ١‏ نساه ه:4 صباج الامس من انبساط الفس وإلجون ولكة 
نظاهر بالاءتنان والاسساط وإركب اذا ثم ركب هو وناتي الموكب وخرجوا 
قاصدين البقاء وهند وسعدى وإفنتان ننظران الهم اما هند فل يكد تاد يديرعنان 
جواده حتى غلب عليها اليس وشعرت ا دبع وإلدها فتحوّلت الى غرفتها وإخذدت 
في البكاء وجعلت تندب سوه حظها وحظ تاد فتبعتها والدما وفي نخنف عها 


عي ص ب ب ان 0 
ا 0 





0ك 
لوبعد يعو يجمه . 








وتصبرها بالوعود 

فقالت دعيني يا اماه ها قد ننذ السمم وقضي “الا.ران حهادا قد سار الى مكان 
لا برجو عوده ء.نُ وقد كان الاجدر 9 ان ترفضول طلبة بدلا من ارساله في هق الممة 

قالمف:5 ذلك وش بكي 

فتالت 518 خلي عنك الاوها م أن حجادا ماع ل وخاد مذ سهان خير 
05 شيء فلا ارك لعود بالقرطين و في ذلك نحرلك ولا ومنجاة من اثفال 
تعلبة واه على الاقفل * 0 , 

فيا به نت اسم أغادة نل كرت مأ قاستة من مساعيه فهأن عليها ٠٠‏ يقأسيه اد ىْ 
سبيل اخاذها منة فسكتت وإطواجس تتتاذفها 

| ما حداد فا زال حتى الى الللقاء وسهان صامت لا ينوه بكللة وكان حماد يالغ 

في اظرار ارتياحه الى تلك السغرخ 1 ماله في عواقبها 

وكانت البشائر قد سبقتها الى جبلة تنيئة مجيء حماد والناس يحسونة اميرا جاء 
لذرهن كعات جا خوت لا ااروم كاما قد خابرو! كل الفائل المجاورة يلفسورف 
تخدمم في عرب انحباز بين 

اما حيلة فعلم انة جاء لاهر يتعلق يخطبتيه فاذن بدخوا أ عايه ُُ خلىة ذا النيا 
به م اد نتقبيل يدي جبلة فانحنى جبلة لتقبيله ثم جاسا وجباة يرحب به فقال حجاد 
قد جنت يا عاه اشكرك على ما تكرمت به عله من الرضا وإلفس دعاءك في ذهالي 
اكه فاعض اللياع ل ّْ 

الوم رافنتك |اسلامة فيالسير وإلاقامةوجعل الله مسيرك سعيدًا ولا حرمك 

500 ولك نن اوضيك ا ولدي ان تبثي ما داربشا ن هند 5.9 كنوما غوق لعود إبلاً 
55206 لنا ذلك مشفة وربا حال دون ما تن ساعون فيه 

فادرك اد مراده فوعك بالكهان 9 قال معي خادم بل هورفيق يود تقبيل 
بديك قل السذر لاءة سبرافةني و يكو نَ عونا في فهل يأذن مولاي بمثوله ينف يبه 

وال ايدخل 

راج حادم عاد وَسَفان معة ققدم سلمان الى جبلة وقبل ين ولبثوا هايبة 
تدنون في ما ل يخرج عن الموضوع من لمنجيع حهاد وتحبيب الامر اليه ثم مض حواد 


ا الل ا اا ا بللا 
-- موه اماد اه 


ا 00 به سند م هه ىلا00 


ا ا تتا هئات اا ا تت ات 
203 


عسي يبه بط نه بيس سس اس ا و سي سج لصوي ال اص اصح ست اج الات د ال ص 1 


3 
فَأهَ غسان ا 0 #١‏ 
وسهأان وودعا حأة وخرجا بدا خمىء عل ا اديص 5 م ُْ واجس 
أما سان فلم يكن راضيا أ مم1 ولحذان راع ادا راضاةة 7ط عن 
تنفيل فم كك تشببط عزاعه وول ُْ باطو ن سرع عى عا أن دل هين 2 مسأعد به الى 
اخراشة دمن دياه 





الفصل الاربعون ' 


»9 السفرالى الححاز يد 


توفلا البيةفى اناغو كا لوول نقذ امترطا ما لقناتها ونين كادلن هلا 
عادا رحب بها فنزلا وها يفكران ف امر عقر والاستعداد له وإلعنة في ذلك على 
سهان فا بتاع جاين لحمل الماء والقات وألر زاد وسآلاا لشييز ادا فلي عن رجل شور 
بالطرقبررافوها الى مكة احرن رضيو فنا لها عن نزت السقر قاخاذ عيبا 15-1 


فقال اما الدليل فاني ادلكا على رجل من اهل يأرب وشي المدية التي جاء منها 
اتهاز يون الذين 0 مت لك ا م “رجو ن هن البلاد من ايدي بي غ-أن وقد جاء ني 
نْ أنيفككم احصول 
فيها على زاد طم وسعة بقول انه لا يلبث ان يعود الى أن هاذا رافتكًا الببا كان كر 
به خيررفى ومتى وصلتم يثرب هان عليكم الوصول منها الى مكة 

فتال سهان والظاهر ان صاحبك هذا من أتباح صاحب الدعوة الاسلامية 
بالمدينة 

قال نم هوءسلم وقد جاء في جملة المسامين الى عان و-يعود بهمة خصوصية هل 
استقدمة اليم 

قال سلمان استقدمة 

نخرج من الخيبة ونادى « أبا سعيد » فسعوا صوتًا يتول « لبيك يا اخا 
العرب » 


أم س إبوة من ع بعض أء 1 00 اليش فدلانة على عض الا ا 





مه شخب سات صر وات وملان يبل سخ .لاما ص عسوو سحا ميماصت :7 بعصم صرب مسي صا ووا عد ص ظاتجير ١‏ السنسسو اب ص ايا مهار لامها اللسيحي 


وم سا سي صم وح مووي اجسو ان لعا ا عقا سم سي ل معفم ميا 5-37 





ع 1ض فنا غسان 


فتال النبعلي هل" الي' 

نجا> دوي طويل الفامة عر يض الا كتاف خنفيف اللحية بظبرء من ملامج وجهد 
اندي الار بعين من الغيز هاري الرا من والقدمين ملفف شيلة من نسم ابيض نغطي 
دنا قيلت ينقيا خول ننه ويترك .مها زاتفبشرها عل راو اذا اشن عبد لمر 
وفي :0 ريج ونبلة 

فلناراه سامان عرف من شكل ملابسى وملاجح وجهه انه مجازي من اهل 
المدينه فلها وصل ابو سغيد الى حماد بهن ٠٠١‏ عله من اللباس الاخر. ى المخز وإلدياج 
او او راء غسان فل يهش له فابعدره النبطي قائلاً 
« أن الامير ايس من اعسات 5 ند مخال لك 1 هو مسن العراق فلا تقبض 
نفسلك لرويته 

تثال ابوسفية لبا من من ان كون غناها فانا جاورنا: فى خازلك: تحن 
الآن أخروة 

تقال الورك وتلك نا الها الفرمت فى انك 

قال من اهل يث*رب 

قال سهان ان اهل يثرب أكثرم من الهود 

فال نعم فيها كثير »نهم فهل قدمتها قبل الات 

فال نعم ننه فل غشر يندوارت 

قال افد نغيرت حاطا عا كانت ءايه في ذلك الحين باشراق نور الاسلام 

فتال سهان العمل بي الاسلام منكر ام .من قر بش في «كة 

قال لا ليس مانا ولكنا 5 0 باضرلة وفقي] له صدو رنا و..ازلا فهوية يتم فيعد يتأ 
وقد سمانا الاندار 

قال سهان اذ انت سائر الى الملدينة 

قال نم وإلى ابن انم ذاهبون 

قال الى مكة فهل ترافقنا ليها 


لمح اح جا د بصت بو ضاي 2 اعسوم للسشخيت لماحو لوحم يمام السعمصمم عا ل ممسدافهم 
امعو سمس سمه + سسصطيوه سس طايه مص ص سود اعنام الو عمتجيو ا ل 


م حي لصي مم ع لس 


0535-5 
0 


- 


0 ١5١ 000 0 مَأ‎ 


قال الرجل يا حبذا لو كان ذلك في الامكان 

فقال سلمان وهل ينعك من ذلك بعد المسافة ام انت سائر في ممة على عمجل 

قال نم في سائر في ممة على عمل وآكن ذلك لا ونعني من المسير الى مكة لوم 
يكن اعداؤنا لنا فيها بالمرهاد 

فقال سلمان وإي الاعداء نعني 

قال أعني بني قر يش أععام دينا فاهم لا يزالون يتوفعو ن فرصة للنتك به وهى 
اننا جاه المدينة مهاجرا فنصرناه كا قدمت وقد تبعة اليوا نفرمسن ذوي قر باه اما 
البافون فلا يزالون في مكة وقد تحااو| على عدو[نه وني مقد عشم ابو سنيان الامرر 
الناجر الشيير 

فقال سهان في ننسو ان تلك مشكلة ل نكن من حسباننا ونصوران في الطربق 
بين المدينة ومكة خطرا ١‏ بين اهل البلدين من العداوة فنظر الى المدلي وقال هسب 
اننا تركناك في المدينة فهل في طر يقنا الى مكة من خطر 

فال لا خطر عليك اذا سرت في طريق معروفة ا من دعاة الاسلام مكلنا 
أكان في مسيرم خطر ولك نحم غر باء سائر ون في سبيلكم وأعل الافضل أن :يرو في 
قافلة لانم 5206 في كشة فلا خوف ليك 50 بأذن الله قال ذلك وحصت 
وإطرق كانة يفكر في امر طرق ذهنة 0 

فنظر سهان الى واد كاءة يستطلع ر 51 مأ سيعاه سن ذالك اليثربي فقال 
حهاد ارى ان نرافق الرجل الى المدينة ثم سظرءا يكون من امرنا ثم الننةا الى الرجل 
فاذا هو مطرق يتلا باصلاح ثنيات ثو به فابتدره سهان قائلا ما بال اخي فريش 
مطرقا يفكر العل ريا جديدا تخ عايه به 

قال م يخطر لي رأي جديد ولكنني نذكرت امرًا ذا بال اظنة ممكم ابضا, 

فتطاول سللان بعنقه وقال وما ذلك 

فال ا اك سات 4 97 
فتد خلونها ٠ ١‏ مين مطميئيين 

فلم يدرك سلدان كه كلامو فقال وماذا تعني بمسيرم الى مكة 


فا غسان ٠‏ 6د كي 


مسفوو سه يي سس سف سس صب كسا مولت سفن 
٠ص‏ 7ص صيي اسم عه خم لبمس سامت حاسم العم مم - 2 لص صم ع عله سس ص سس سس لسلا سمس لي حصي سيا مسي يي لي اي ا اي ل ل 


لاملل 
الو وس سس اسمس ب 1 اع ااا 
3 


١ 
إ‎ 


ليحي مه بم ادن 


يي اي 2 لسع إن سس جمد نع سو ب خوويطت ج. تطواجو د توص 1 م سي عه نر ها سيت 2 كا واللا ‏ 000 لتب ب ا تي م د 


ا 3 فنأ فان | 
قال اعني ان نينا ( صام ) سيول عل مكة رجاله فطقيا ويكدسر اصنامها 
فتصير في 58 فاذا 0000 4 ا ه. ين 
فقال وهل أت «.وقن بول ارو اعون البيا 5 
قال افي وإثق بصدق الروابة ولكنني ل اتحنق الزدن الذي ينوي فيو المدير وعلى 
كل فاننا متى وصانا المدينة علا حقيقة محال فهل" الى الاستعداد 
ثم تركهما وذهب فنظر سهان الى حماد 8 له لم بسرفي الخبر كنيرا لان 
وصولنا الى الكعبة و يننا فيا عن الآرطين قد يكون امهل علينا قبل ذلك اج 
منةٌ بعن 
فتال حماد لا أرى ريك في ذلك اذ روا كان لا بعد الت سبيل اسيل 
وطريق افرب وسنرى ما 1 2 به الغد فعليك الآن ل السفره من الال 
والمياه وإلزاد ونحوها 
فتال سامان أرى أن تركب ويا ونا كد جاين ليل المأء وأ اأزاد 5 لىاافتف 
يكنا قعرا لاا عال الاتسارارناكق الركرت لاق اال 0000 000 
قال ذلك وأخذ ني ف الاستعداد 
0 بوم التالي اتتحصر ول حاون رخادءين وحقاو! احم الم مما خفنت وغلا 
وتركوإ م١‏ بتي من الثواب وغيرها عند للد دل ؤشاروا بداوة هار 
ولا 3 عوراء وعدوا عن ألملةاء ؛حس ناد بالوحدة وتثل له خطر 
المسير وتحفق كلام لمان ولكة تلد والتى اتكالة على الله 
وبعد ٠سير‏ بضعة ايأم اشرفو! على جال المدينة فقال الإثربي ها من على مقر بة 
فق تارنيهو لآ نبغ ان نه علا 
ففال سان افي اعرف المدينة وطرقها فقد نزلته! .هذ اعوام 
قال اليثربي لا تلبث ان لذرف اه فيبأ ورا باعلا بعد نزول 
البي فيها فد بنوت فيها المنازل وكرت الببوت وتعدد السكان لكثرة من هاجر 
اليها من اهاب الرسول وغيرم 
وبعد هيبة اشرفو[ على اللدينة فأذا في في من سط من الارض ثعدق بها البسانين 
والغياض فتال اليثربي هن يثرب فهل تزلان فيها ريثا تصطران من برافةكا الى مكة 


د 


كسس 
ظ ا سان 4 ١‏ 006 
أو تيان يرا ا ١‏ حر 
قال حماد افي امضل التزول ها من لاشاهد المدينة وإهلها وإرى صاحبكم 
ظ وأحابة كما درك اذلي .ن احادد.ءكث حر و نه وإوصافه 
ظ ا تدروأ < حدى ا على مقر به مل السور يه امستعمير احم يهن راوم لان 
| لمخم أحد الاندار وقك دا.. ل ون أنهم اغأ جاو يلتسون الاسلام لكارة ٠نلل#ىى ‏ 
08 ينلد عل الم ةد ن التبائل في نلك ااا م وأكثره كا | مون رخ في الاسام | 
فنادني| من السورقال دان ارى ان نشرب «خيامنا ها فسترج هبهة نم ١‏ 
كرك دبابسا ومف دنا في عون الخدم ودذل المدينة خفافا 
فال اليثربي اما 'نا فلا أس:طيع 57 عن المسير الى المديةالساعة لاني يُْ مممة 
فارجوا ن نلنقي هاك 
فقالا ا أله 
#أودعم وحص 1 
فلها خرج النفت سان الى حهاد وفال له اراك راغا في دخول المدببة 
0 
| فال ولكني يه أرى ذلك 
قأل ولاذا 
قال لاسا ل نترك البلفاء ونتجش, الاسفار لنقي, في هذا المكان فضلاً عن الخطر 
[ الذي قد ينتأ نأ جرد دولا ا 
ا فقال وأي خطرعايما من ذلك 
ظ قال احاف ان برانا هناك أحد من عيون أي فيان فاذا را نا في مكة عرفنا ؤ 
ظ سينا من المسفون 5 0-8 رقل 00 4 
قال اذا رأينا ابا سفيان فلا لة ان عبد الله والدي اوربا عا والدي معة 
ؤ 
0 
ْ 
ظ ! 
ظ ا 
| 
[ ِ 


هه 


فنأ دن 8 
| 1 ل 5 ع يفين “ن و<ود سبدي والدك ععلن طان عليذا العسير ولكننا 0 
| قلنا ذلك على سبيل الظن 


فلبث حماد برهة يفكر فتذكر وال وخطييتة وحالة فرغب في اتام ممتو بالمسير 


عن تسد اي .يمسج سردم رات لسعم لعو ل ايوص يي تيم يا الاليي صيا ود اينم بوي عستي بيد و ل لا لصتي ها للعسييييا ١‏ عن عت عط حي يي حم ير بصي عدبا ور مع مموسيير ممعي تيم سيحم جع سمي دوعسم يسا ل مطخصاي ماح ص عصان لص عا 
ص سصصيم ص الحمميد مه ع لما كيه اندجت عد 59 ص 5 سنت 


ا ا فتأة د 


الى مكة فتال اراك مديبا في رأ يك فالافضل لنا ان سير الى مكة لمث عن 
القرطين فاذا ظة برها ها : ن علينا كل م راي 

ا نت الشيس قد م أت الى الاصيل فارسلا خادمًا يبداح 0 دا وعلنا فعاد عاد 
الغروب فاكلا راطا الجيلين وإلحوادين ء: 

وباتوا تلك الليلة وإصيجوا في الغد بأكرًا فلاو| الأرب و ركبو ,ريدون مكة 

وكان لمان لارمرف الطريق 0 ٠‏ ولعلة كان بعرفها ونسيها ولكنةكان لابزال يذكر 
طرينًا تّدي الى مكة عن طز بق ١‏ بار بدرغري المدبنة فنضل المسير الىتلك الابار 
ليتوا عندها م يلاون ة ربهم ويسيرون نحومكة ٠‏ اما حماد فلم يكن بعلم شيك من 
تلك الطرق وكان اعاده على سلمان في كل شي. 


سلاسووص” حنم /١‏ 


الفصل احادي والاربعءون 
4 البصيرة 96 


فسارو| طول ذلك الهار سيرًا بطيئًا لعلهم ان الابار غير بعية عنم وم 
باون هناك لا م#الة فاما كانت الظبية حطوط رحالم للاستراحة لوا الاحمال 
وجلسوإ للطعام ثم :وسدو العذب تهت رن كبية بلمسون القيلولة وإشتغل الخادءان 
برعاية الجملين 

فأ فاقا عند العصر والنفتا فلم يريا الجملين ولا راعيمها فبغت سان ونهض لهال 
ونظر الى ما حولة فرأى كل 78 قي مكاءه كا فارقة فاخذ يتشوف عن النلال لعلة 
يرى اثر الجبلين فلم برها ائرا ولكة رأى اثر خفافهماعلى الرمال فم" بتفبع الاثر وقال 
لحاد ترربص هنا ريغا ارى ما م فا فكك حماد وسار كان حتى غاب عن النظر 
وءالت الشمس حوالمغيب ول يرجع سكدان فتلق اد كثيرا وخاف ان يدركة 
الظلام وهو منارد ع تلك الارض 

وفيا هو في ذلك راى اشباحا لنترب فتفرسها فاذا في ثلاثة من الابل ومعها 





20 الا ا اا اا 
ص 5 عد سهد علد | المسد ا مد 5-5 3 نهم و الو نتسويه لحا سند سما حمر 5 ال ما ١‏ متسس سيم مم ل ممه رس مسصصه ل صم جد مسو وس سه اس ع سبصسعسي وص م سس سي سي 


[ 
ظ 
ؤ 


حاطه هتهج موسا عانم بواج ممم سسب مود سسسب و هجحب ج الوم ريو ساب ف موب سه بو اه و و و يك 
ا ا ا ا ال ل ا ل ال ا 200000 365 اتفيدا. جم ملظا لد 


اس عن سو سي ا بح سور حت الا ع عا يي سحي ل لتم لحم سصر مص عم حي ص لصي لصحي الم حم .لمن م حص موو رما سم مد لمسايه 





3 - 
فَأة غسان ١:‏ 


ذفال سلمان أرا بي هل الناقة 

فنظر حماد اليها فاذا في مشتوقة الاذنين نمهب لخحاطا وقال وما خبرها وما 
الذي جري ذا 

قال هن في المافة لبي سميها الهاز يون الجيرة فأن من عوائدم التي قد اخذدت 
ننلاثى بعد ظهور الاسلام ان آأر. جل مهنم اذا ولدت ناقئة خمسة ابطن وكانالاخير 
افيا لبقا راصبيعن ااا احها لا بنعها من ماء ولا مر 
كان باينا رأيا هن الناقة سائبة فارادا النبض عليي؟ فوم 0 58 فنفرت منة 
فظن ابة اذا ركب احدى ناقتينا ادر كافتعتبها بها فم ندرها تامقيها « رفيقة فركب 
الحيل الآخر ولا قى به حتى لقت انا بها ذ رأ قد فيا 0 بعدجهد شديد وعادا 
وقد وبختهها على ما ارتكباه فوعدا ان لا بعودا الى مثل ذلك مر اخرى 

سس لو جلك 3 كد ا ماسلا ست 


الفدل الذاني وألا ربعو ن 
1ك 0 بدر 2 


فجب حهاد لحكاية التميرة ولكنة تاسيف لضياع الوقت حتى دنا المغيب وم يصلا 
الآبار فقال ارى يا سهان ان نترك هل الناقة وشانها لاثا لسنا فى حاجة الها ولا 
عندنا من علف نطعها اياه ولنتم بالمسير لكي ندرك الابار فهل نحن عيدو ن عنبا 
نال سلمان اننا على 58 قصبيرة ة فهلم ! بنا الييا قال ذلك وأإمر فركبوا حم 
وشانؤا ينطعو ن السهول وإلاودية حتى خم الغسق وقد نند ماوم وم يصلوا الانار 
ففلق سان وخاف انيكو ن قد اخطأ الطريق فساق جواده الى اكة أطل مها على 
على “نخنض عل عا يخبط بو دن الحبال انة اككان المنصود ولكنة ل إستطع تحنيق ' ذلك 
لمداكان وظلاءو فعاد الى حماد وإنبأه با كان فاتفق رأيها على ان يتركا 
الخادمين وإجيلين هناك وبسيرا ها على النرسين ليتنندا الككان فاذا كان هو 
عينو شر با وسقيا الفرسين لان الخيل لا تصيرعلى العطش ثم يناديان الخادمين 
فهزا اجوإدين فسارا في ارض وعرة وإلجو «ادئة لا لسمع فيه غير وقع احوافر 


اا اال اك 35 
عم عنس ل جسم عد صداه ماي ا هر تدب فسخ الي عي ص عه عا سس لطس 


راوحب جحنع عجو حوس سات ع بسحن به خب د ححده جسا هد جوج سجس سس دحو ا سمهو ا ب ا ل م م 1 


1 


آ 
إ 
ؤ 
ظ 
ظ 


ظ 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا ال ا 0527 معي لوطسم ب سسيصم ‏ عن ‏ المل احا | ماس لم حصت موصي اس يسيم عن ١...‏ لطي مجهي لصا يت لوي لمم وتسم ل لل 


211 فتاة غسان 


على تلك الكفور وكان الظلام !هذ في الاشتد'د ولكن الثم ركان قد ارسل أشعة 
ضعيفة تبشر بقدوءه قبل طلوءه فها وصلا الماية ا سال اخيظة يكار الابار اذنذا 
في الانخدار وها بناظران طلوع القمر .فارغ اأصبر ليساعدهاعلى تعيين المكان 55 
الى منبسط الوادي ونظرا الى ما حوطا فأذا ها ْ وأد إد مظام اي 4 اجبال من 
اكمثر جواته لا 50 ولا 0 00 لمر قد طلع لك غم ! 
ندرك اسهل الأكأن بعد مدق 5 ايا ردرثم أسنار الوادي اع سان 
ذاذأ فوهوهوة وزاك الانك الى كاتنت ارقا الموق كن عام وكانت تجديع 
الها الشائل ل ا ل المكان وحشة وجرا كانه 
تر سف أعوإم ثم خطر لَه ان الليل يربه ذلك فاخذ مث عن ملل الابار وجاد ني 
أتناء ذلك صامت لا يبدي حرام 

وترجلا عن النرسين وسارا يتودانمها وقد جهيبا و.دما لتلك الخاطن وكارنف 
اعطيا ينما مدان لأماساق ينظ الى الخطن ولكه عات وخار ار وحاد الى جانه لا 
يتكلمان حتى وصلا الى حفر متفرقة “فاستترا وصاج سفان هق في الابار قد ادركناها 
0 اعدا ما إستفبان بو من دلواونحوه فالتي لمان الدلو فسيع صوتة يصادم 

عر الكر واليثر فارغة فجب اذلك م ما لمث ان ممع حركة ورأى حبوانا وشب ٠ن‏ 
قر فتأملة فاذا هو بشبة 4الثعاب ١‏ 00 ب فازداد استغرابة وبغت اد وقال 
هأ هذا يا سافان يرج من الابار تعالب 

فال افي في غاية الاستغراب ٠ن‏ هذا الاتفاق ١ان‏ ا كان هوهو بعينه وقد بزات 
5000 ست سنوات وتشر نك م نائه ورا معاناى يمنتو نهنة فلا ادري ١‏ ذا جرى 
له تلوح لي ان ن أنرل في هق البكرفاني اراما غيرعيقة لعلى ١ستطلع‏ من امرها شيا 
درل قدما تم الإانية حتي ادرك القعر فاحس كأ نة وإفف على عظام ند بن وإمسك 
العظاح بين فاذا في مدفونة كلها او بعضها بالتراب وإرج 0 «نها فتصاعدت 
عنها روات كريهة ولمس عظاما طويلة وءستديرة وكر وية على اشكال شتى فاقشعر 
<ممة لانة علم من اتكالها انها عظام ١‏ دسبن فصعد لخحال وقد هاله الموقف ل يكأ 
0 عدر انا بذلك الآ يخاف وتاقت ننسة لاسغخلاء حتينة الامر عن تلك د 


والعغاام وأكة كن ذلك وأوعز الى جاد بالعود فعاد جاد وهى بيننظران لسمع شية - 


مصلم له 0-77 


ا بمسمسوسة اس انيما م الماسيم سيجسم | لاللسهد أت 


0ك 
وسح عم 


هيه 0 يسم باليمي مم | مهم سمس سوم مص سم م ١‏ لاله كر لعتيه “ينهم ني سر م لل مسو هم سه 
سس مس ا لا سس 0 الاك 





ا 
١‏ 


ظ فتأة غسان ا 4 


0 
١‏ ئ 
ا جديدا ذ ذم ينه سهان بككةة ففللا فظلاً سائرين 3 في ذلك الخضض وحماد واتششر حديلث ظ 
سأنان وساءآن يذكرقي غر يسما ارا ووإأايل هادي لآ لسمع فيه الاصوت وقع احواذر [ 
ظ فليا ابطاً لاف حة ا ديك م عاو المي ل عاراه وأذا صرت جلى 2 
عن قرب فوقنا وإنصنا ليعرفا جع الصوث فاذا هو جل مخخدرهن اعلى ١2.لى‏ | 
ظ من الجهة التي جأء! منها ارلا فظ؟ احد اخادءين قادمًا لخبر جديد فلبكا وإقنون 2 
يننظران ٠١‏ يكون داذا بالراكب في لباس غير لباس الخادم فنا ملاه فاذا هو رفيةهها 
| اليثربي فلها دنا مهما باداها فعرفا صوتة فاجا + عذال فتعارفو ظ 
١‏ عن ارهق رار انها قا رجذا الا 14 لهذا لكان ٠‏ 
قال سلدان جعنا ناليس اام 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
ظ‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ِ 


١ 


ا 


ْ 
ا قال امون ٠‏ اه هن هل الككار وقد أ 3 0 لأره , ومعرضا !| 52 
ؤ 7 سطفان لااء رفة 3 هريد ”.4 إى 3 و4 مأء 268 وقدء متك لاننول وتخضوضا ليك 
ظ ن رأيت الحاجم نسي ولمعا ا 
و متك حهاد ال لك وقال الأول المدق 0 دان 
قال لعم 1 00 فك لأست الما جم والسوا أعد وألا تاذ يداي وكعثت ذلك 
عنك لبلا تشع يسب 
قال حواد لقد عرفت سر سكوتك كلهت المة وإءا اتوقع خطابك بعد تولك | 
الى قاع البعرثم الف الى اليثربي وقالى رما الذي <وّل هذا الماه الى رمم وعظام ! 
ؤ قال أن اذلك جبرا طو يلا ساقصة علا 2 حلت وول 00 بالماء ووضعئة 
ظ | عند خاده.كا وراء هق الا وفد تستغر بان ميري اليك فيهذا الليل على غير موعد 
ظ ظ 7 35 السبب فى ذلك 0 5-6 7 اتظارمًا - م بياب اللدينة 3 حر 
0 6 0 9 قر بة مأء وسريتت ا 0 حجى رايت الى خاديك ا ْ 
| الي انكا تطنبان المله من هنا خجنت اليك على جل 5 تريان ١‏ 
|[ قال ذلك وإشار الهها ان يتبعاه فركوإ وسار ول جيءا وكل نهم يتأ مل هيبة 
١‏ ذلك المكان بعد ها علهول من امرن حتى وصلول اعلى الوإدي وتحواوا نحو الخادءين 


ام 51000 جعت سمح دنه 
سس ساد ا ا ا اي 00 م اخ ذخ ذخ ااا 
يمت نسنسشنننا 

حبسي ممصو بو مسسيح | مسي م مما ماص ا ممم لعي الاسم مق م يم وجيب بس ام سس وعم بوص مد سد دي حص سواه سي عو ساسم جه وا مه و و مب هب ل 3 


ا ا ا ا -_1- 





وسنوا انخيل وإخال وسهان واد ينتظران خبر بدر بارغ الصبر 

فا استنب بهم الجلوس قال <تاد اراني في قلق لا مزيد ءايه فهل تاكرّم علينا 
يخبر تلك الابار 

قال ان خبرها غريب بطول شر<ة 4 فاذا كنم مستعد ين لاستماعه الليلة قصصعة 
عليكم ولا ناي أنصة يكم في الغد 

52 بل اقصة 0 الليلة فان التمرقد ابدر وتاقت ننوسنا الى السمر إلا اذا 
كان في ذلك ثقلة عايلك 

قال الي شديد الرغبة في قفص هن الحكاية لانها تبين كرامة ذينا ( صلعم ) وبها 
قر المساون ؟! س: عون 

51 جاسوا وإخذ اليثربي عن كا 1 وحقاد وسهان منصتأن واهالان يتطاولان 
عن بعد لاستاع الخبر 





الفصل د أث وإلار بعو ن 
د ساب الغزوات 2 


قال اليثرلي اع4وا الي لقص ليك خبراعظ وإقعة حدثت لية الاسلام وقد 
شبدها روا ل الل ) صلم ) بنفسه منذ نحو حون اواك و كنت في جدلة الحار بين 
فرايت وسمعت ما تشيب لواو الاطفال 

فتال سكهان ومن ثم الذبن حار هوم هناك 

قال ثم بنوقريش من افرباء الرسول ولكرم اعداقه 

قال ٠‏ وكيف بكونون اقرباءه ولا يتومون لنصرنه بل يكونون اعداء, 

“قال ان لذلك خبرًا طويلالا استطيع بسطة الليلة ولكنني اذكر طنضة تهيدًا 
لذكر وإفعة بدرالتي نحن في صددها فارعرني ممم 

قالو| كنا ١‏ دان قنك دسأمعناأ 


ا ا ا ا ااا سس س لاسي 2ج 


مسي و لو جياه كه سو سح مس وم و سح عا قلستي سح سس ا سمو سم مه يد ل مط به ل مس ساي مف !حت“ ا ست 
د سس دوع سمي 
الل 0 
ع د ب 0 مس سح تيح طبس ا لمحي ع 4 


ا ا كوه 3# 


الل ب م سس ست وم 





فتقال لاضننى ع ان نينا ( صلم ) ١1‏ قا م يدعو النااس الى الاسلام ل يجبة 
الاو توعان اع ماني لاومو ا ته على دين ١‏ بائهم وأكاره انما رغول 
عن هذا الدين النويم خوفا على تجارنمم ان تكسد لما في 5 ببد الاسلام من احنقار 
الاوئان وإبطال اذا فوط فار كمه فيقل اواج اليا ونفين ارقن وسار 
اهل مكة من التارة ولا تارة الآ بالحهاج فضلاً عا بتمتع به الفرشيون من السيادة 
والمفوذ ا لك فانم خابها و م 7 موت ل 

وه الاتبات وقرها :ف لس الريك عل داروةا ناال عله ا بوكر 

رم انصارًا كدو ازره وضدقوا بدعوته ومنهم جاعة من خيبة قريش وكار ردواذا 

على انهم ل إستطيعوا حايتة من الاذى فهاجر وهاجر ول معة الى مديننا يأرب الني كا 
بالقرب مما البارحة فاستقيلءاه بكل اكرام فال ستاء! رضي والععة سوا 
بهذا الشرف العظم 

ولا يه ل ان المدينة وإفعة في الطريق بين مككة والشام فهن اراد تجارة او 
قار انيننا لا بدلة دن لانوارءأ فاهذ ( دام ) هن بوم ز وأد أو الادينة جيم اكعابة 
الذءن هاجرو| معة وهم الماجرون وإادنيون ن الذين نصروه وث الانصار و #خرج - 
للغزو او برسم ويقيم فكلا سمع بنافلة لنريش قادمة من الشام اوغيرها بتجارة او 
أموال خرج برجاله ليغزوثم وما اصابة من مال او غيره وزعه على رجاه 





الفصل الرابع وألاربعون 
“9 غزوة بدرالكبرى 6< 20 


ففي السنة الثانية للعهرع كا ننت وقءة بدر الكبرى وسيبها أن ابا سفيآن بن حرب 
15 قر بش اكد 1 كك قادما ٠‏ من الداع في ابل ا عليها امال كابر 


0 ا 50 29 لقف عنداهآأ 0 القامة من ال 


564 2  ناسغةاتق‎ 


د 17١‏ د فتاة غسان 


للاستناء في طريتها المومكة فليا علم رول الله ( صلم ) عر وره انتدينا للفروج 
ليم فه فملم ابو سفيان بذلك فاننذ بعضا من رجاله الى مكة إستنفر ون الناس للقدوم 
الى 0 لحاية 1.والم فكان الرجل عنم اذا وصل الى ٠كة‏ وقف على بعين وقد 
جدعه وحول رحلةُ وشق تميصة وهو يقول « يا .عشرقزيش اللطيية اللطيية ان 
110 ممع الي سفيانقد عرض ذا محيد وإتحابة لا ادري انتدركوها الغوث الغوثك » 
تتمهز القرشيون سراعا ل يخلف من | شرافم الا من معن ن المسور قبأغ عدد السائرين 
الف رجل وبعة فرس وسبطائة عير وإما رجالنا فكان عددم ثلائئة و بضعة عشر 
رجلاً وسبعين بعيرًا وفرسين ٠‏ فسارت رجالنا من المدينة يتقدءيم النبي حتى وصلنا 
الىمكان اسةة الموراء ضف مق عنس عير الى نيان فتيل. لاه بالقرب:* 
بدر نجيعنا في جلسة وججع اصعابة اللهاجرين معدا وشاو رنا جيعا وكان قد استطلع 

قوة العدو وإطلعنا عليها وقال ما ثتولون هل نارهم فاجا .وإ جيعا به.وث وإحد 

وقالب وإحد ٠وإفنين‏ وسال الانصار فتالي! «ذ فوإلذي بعشك باحق ان ١‏ 0-0 
بنا هذا المعر غخضية لتخوضنة معسك وما كن ان تكون تلتى العدو بنا غدا لعل الله 

وها نا 1 فيك فود بنا على بركة الله » 

فها سمع كلامم اثنى عاييم وسار وسرنا جيعا وكان اس 55 قد نزع الى 
الخدبعة في اثناء 7 النتتع فسارءن يبن الابارحتى نجاو زها والمبرمعة فلني رجال 
قربش في مكان يفال له الجحنة نخاطب اشراف قر يش قائلاً هن العبر والاموال قد 
نحت فارجعوإ الى مكة وكان في جلة اولنك رجل انمة ابو جهل اعنة الله عليه فالى 
ألا ان ير بالابار فسارو| حتى دنول من الوادي اما نحن فسرنا نطلب الابار فخزلنا 
عندها ومنعنا الاعداء .نها فتقدم زعم الانصار منا وهو سعد نن .عاذ وقال 
« يارسول الله نبني لك عريشا .ن جريد فتكون فيو ونترك عندك ركائبك مم نلني 
عدونا'فان اعزنا الله وإظرنا الله علهم كان ذلك ما احبيناه وإن كانت الاخرى 
جلست على ركائيك لحنت بمن و راه.ا من قومنا فقد تخاف عنلك اقوإم ما نحن باشد 
حبًا لك مهم ولو ظنوا انك تلنى حربا ما تخلنيا عننك ينملك الله بهم يناحمونك 
ويجار بون معك » فا؛: ني الرسول عليه خيرًا فبنينا له عريذا 
وبعد فليل راينا غبار قربش ثم ظهرت رجالم وفرساءم وعايهم العذ والسلاح 


مم ممم ا ال اا ا ااا ا ات ا ا 0 








افوص ممصي يبي سس لمشي جعي بييداسي جه و م سو ل 








لومصسصييساي | ميتي لج سمس مام لعمممسي حو عير وس مح عمس سسصياه وري لصيو مسيسم سان باحس مسو ل سجس و 1 
لاب بسي مه سسب سبد بريه ور روه جب هه سج سه وه بوي 1د 


فتاة غسان 00١‏ كلد 





يتقدمبم. امراكم في انخر اللباس وكانول امل ذخ وترف وقد أخذدث وم الخيلاء 
والأفر فلا دن منا عسكرو| امامنا ثم ارساول رجلا .هم يجررم اي يدر عددم نال 
بغرسه قليلاً وعاد فأنبام بقلة عددنا فتشاوروإ فى الاء.رما ويلا وفمم دن لشير 
بالرجوع وكانو! بدن اك برجعول او يهاجبوا لان الماء في حو زتمارفاذا انول .كام 
هلكو عطذا فعظ علهم الرجوع 0 وقلدنا فاقرو| على التجوم نخرج مهم ا 
طلموإ البراز زفباوزنام فقتلنا بضمة ٠ن‏ كبارم 5 م أخرون مهم دم بعض ١نا‏ وإلكم 
الفريقان وكان بوما عظيا خاف فيو المدلمون + وفامغديدا أ زوأ «ن لتم وقد 
توفت رنيو ل الله ( صلم ) ينول وقد راى احنداء ا رب « اللإسم ان مهلك 
هن العصابة من اهل الاسلام لا تعبد في الارض الل م اجر لي وعد نفي » قال 1 
ذلك وهو ينظر الى رجاله ا بالصروقد سيعت دعا»” 00 لاني كنت في 
جاءة من الانصار مع سعد نن معاذ وإفنين بباب العريش تحرس رسو ل الله (صلم ) 
خرنا عيوسن ك5 امذو انه راكنا كان من فتك امون بالمشركين ما بنشرح 
له الصدر وخصوصا ا رايت انا جهل زعي القرشيين محندلاً يخبط بدءو وكان اشد 
الناس عداوة لنبي الله وا بت غيرع من آم رانم مفتو تواين مم حنظلة ن الى سفيان 
وشية وعنة وأميةوغير وراك شد الاين فك فيذلك الوم حنم سن عند المطلب 
3 الرسو ل ققد رايئة ترق اجاهير وي صدره ريشة نعاءة يتاز بها عن غيرع 

ومن غريب ما شاهدتة من بسالة المسابين في ذلك اليوم وإستهلا كم في نصرع 
الاسلام انمعاذ من عير نن المجبوح كر على الي جهل المنقدم ذكن وكان حاط زمرة 
من رجاله فاخترق النأس اليه فضربة ضربة اصابت ساقة فتجم عكرمة بن اليجهل 
على معاذ بضربة قطعت ين فطرحها عن عائقه ولكها ظات معلقة يجلة من جند 
فا زال معاذ يقائل كل ذلك اليوم وين تحر وراءه فكنت انظرالى ذلك 5 
كن بدي في مثل ذلك اما هوفلم يكن ببالميفلها ا ذتة بن” وقافكا ين الرف عل 
رجلاعليها وتتطى حتى اننصلت فتركها وعاد الى الحرب ٠‏ وكان 50-00-55 
العباس بن عبد المطلب فانة كان ن لايزال مترددا ببن الاسلام وما كان عليه اجداده 
فلأ حمل النرشيون على بدر حمل معهم مكرها فاسرني جملة من اسر ولكن اسع لم 
بطل لان النبي امر باطلاقه حالاً 


كود مسي ل جم ل لم معيييم آلا 0ك 


ول يمض زمن حي رأينا المشركين هو[ بالدرار فقبضنا على جاعة كبري مهم 


ولا اننضت الحرب اهر رسول الله ان يؤْنى بحث النتلى الى القليب نجي* بها فنكومت 
كوما وفيهاجئث نخة امراء قربش وي التي رابتم بقاياهافي الابار الليلاثم جمعت الغنام 
ففرّقت فيباء على السواء وحها. بشا الال المدينة وأخار الو بل الى فك وقد 
كانت هزه فرك قاض ماع ل مشر ة فر دوع اذة قتل فيبأ جاءة . ن الداعداء الاسلام 
وإشدم بطش وفي جلتهم انوطبع الرسول وكان 0 ال يضر الحرب فلا 
بلغئة ذكية اله الفركيين١:‏ ند الاثر عليه اث بعد نسعة أيام 1 

ؤاص 3 زعم الذرث. يإن لعل هذه عر 3 ابا د الذي ذكرتة ل وهو مشيور 
وكثيرًا 0 الى الشا بارا الور 

فقال سهان عم رأء دده غير درم وهو - من أن 0 

فقال وسترونة قر 000 وكوام 9 1:5 ذا : فَأنةٌ عاد اد اليبا 5-7 إلضعة 0 

فها سما ذ 5" سياه نوها كوعدا ولكنما كنا ذلك 

ثم قال ١‏ أيثر بي وأضيخت ا لل تلك درك ماجورة وقد القوا الحشثك فيب 

فانتنت و #8 0 بي من 0 0 
اليه 3 2 قْ العدة الى سيا 0 14 أسبرون 8 في قافلة الى 7 
إلا فأخنار و| لافسكم 


فاعجب <هاد 9 مة ذأ لك الرجل وغيرتة علهم ورغب:ة في أنقاذم وقال اننا 
وإلله شأكرون سن صنبعك جزاك الله خيرا وقد يدر بنا بعد هذا الصنيع ان 
7 ن طوع بنانك سير معنك حيئما سرث ولكننا نرىسرعة المسير الى مكة لعلا .أنقي 
فيهأ بلي سفيان قبل خروجه منها 

| فال اليثربي العلكم تعاملونة معاملة التهارفان له علاقات كثيرة مع تجار الشام 

قال سدهان لا علاقة تجار بة بيننأ و بينة ولك : 00000 سار برفقته 
من بيت المقدس 

فقال اليثربي انصح لكر نصيهة صديق مخلص لابر يد بكر غير المخبر فهل ننتصهون بها 

لانم ويكون لك علينا النفل 








فنأ فسأن 20 ١‏ 0 


قال انصح لك اذا لفينم اعد ابو الطليق فى المقينة اودفيرها وعرق ند كر اق 
سفيان فلا تذكروإ| ا ينكم وسية فان ذللك بوقع عليكم شبهة وربما للحق بكم 
من جراء ذلك ضرر 

فقا ل سلا حراقك الهامين' النصيجة وإردت بما خيرا مشكرًا لك على ذلك ونحن 

لوم نتوم فيك الاخلاص لا فرط م.ا دكر هذا '“رجل على ١‏ انان اما أعدقار: 

وما قلا انفد اماد برفقته 

فقال اليأربي وممما يكن من الامر فقد هدك الى ها لا يخاو .من فاأئد ته 

قال حوادلاريب من ذلك عنديا يدي عليه شكرًا جزلا 

وكان قد مضى معظر الليل وغلب المعاس على الجبيع فنصو لارقاد فا ضعو 
خيرم اليثربي في الذهاب ' 5 00 الذهابالى مكة توا فائدو| عليه وإعدذر و| 
بأ مام بؤثر ون المسير نوا الى مكةعل نية ان كر وا بالمدينة في عودم قاطاء بم وأوصام 
وصايا تتعلق لسارم و ودخهم وعاد الى المدية وتر 3-3 يستعدون لاسفرالى 39 


لاج ام مما ستصسيم عضوم :11171110000 400 


الفصل 55-6 والاربعون 
3 بكرو 


فلا خلا ححاد بنفسو تذكر حاله مع هند وءا «و ذاهب من اجلو وكان في اثناء 
حديث اليثرلي عن الي سفيان 0 بالاستنهام عن وإلع ثم يخاف العاقبة فمتنع وإخيرًا 
صبر ننسة ر يها يصل مكة و يلتقي بالي سفيان 

وفي صباح اليوم الثاني ركبوا وساروإ لايلوون على شيء فامنى المهاء وقد 
ادركي بقعة من الارض يكدوها المرى وفي احد جوابها خرن تحنها عين ماء'عذب 
اعناد المارة الجلوس اليها الناسا للراحة من وعثاء السفر اثناء مرورمم بين 
مكة وإلمدينة 

نجلسو| الى الشجرة وإوقدوا نارً! يستضيئون بها او ستقدمونها في معالجة طعامر 





يي ميو لم ل مم يهم مماسصي 


اتع بي م سس يوج مداو ماس يحوي )د لومم عا و ب ب ع سيم سم موي ات مساساي ص ممص ممم سيم ب م عر سيوم مسح خيص م مد در مسد معد بحو لسصيسيه ومسب تبر كد بو مط ء عياب بواموهه ب«الالسسبصيسد 
ال 0 مسيم ل 50-3 5 5 


فناة | غسان كك 




















ا ل اليا 


ال لاسي لفسييم ع حير ليو تيه حي لعيي مسي حي سرس ص ود ميد ١‏ ل عسي يه اح م ام سي | ال مسيم مم عم © احم 3 3 سس ل لصي لسسع | له ا ممي مه ن سمام ١‏ ص دل السيمن سمس يوسي جيه صمب لصحت ممع سس سوس سح ص م ست و سس ووو ع و اي ا 


67 فتاة غسان 


تلك الليلة ٠‏ <تى اذا اكلوا جلسوا يتساءرون ريثا يتغاب عليهم النعاس ف1| اننضى 
المزيع الاوّل من الليل همول بالرفاد وة: اءرو[ الخادمين ان ي: اويا السهرخوفا من 
طارىه يغاجم وم يكد بغض م جذن حتى افاق ملحا نفسم ضوضاء عن بعد فالصنى 
اذنة بالارض فتبين له ان بضع عش ات قادمون من مكية مسرعين ومعبم انخبول 
وءل اهم نازلون عند تلك العين لا ممالة تحاف ان يكون علبهم من نزول بأس 
فالننت الى حماد فاذا هو لابزال ناما فتردد بين ان بوقظة او ان يتركة نائما وفما 
هو بتردد أفاق حماد 'من تلناه ننسو فرأى سللان جالسا على فراثو فبعث وناداء 
وإستطلعة الخبر 

فقال كنت عازما على ايناظك لول تسذيقظ من تلفاء ننسك 

قال سذدان وما سيب ذلك 

قال افي اسمع اصوات خبول وإناس قادمين من جية مكة فاخشى ان يكونوا 
سائرين في حرب و ربا اوقعول بنا سوا 

فتال حهاد وما الرأي اذن .م 

قال الرأي ان نتوإطء على كلام نقولة للم يضن لما الغاة فقال وما هو 

قال يغلب على الظن ان الفادمين من اهل مكة الذين ل بؤمنوا بالنبي الجديد 
وأخم بريدون أاادينة رب أو لاستطلاع فم من اعداء المسلمين وءاينا نحن ان 
امل ام الاسلام وتتظاهر باننا اغا جد بر يد الاعفار في كة 

فتال حماد وما معني الاعنار ان ذلك لا أثراة في ديننا 

قال هى احج الى الكعبة وإلكه.ة ح يزامها الاس من اقاصي الارض على اخنلاف 
الملل واتتمل فاذا قلنا اننا غرباء قاددون زيارة الكعبة لايستفشوننا 

فقال حماد افعل ما بدالك وكن انت المدكم عني 

و0 يكادا ييْان الحديث حتى جاء خادمة سهان شيم أن الجببع فد اقترب وأغم 
يتصدون ذلك الماء 

فلبهوا تحت جنح الظلام ينغظرون وصوم, وقد زادو[ نارم وقود! استئناسا 
بالنور ظ 

فلم مض قليل حي وصل الماء فارنن ملثم فما اقرب من النار نادى من القوم 


عرس جاريم سس لع “لا سمحي مون 1 





ا ا رمم سس وسيم سس سس سه مم 
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سس سس سج سي م سمه سوسس عمسم ا اماما 111ص 


مس سس ص صم ب لس وعم عرد ست ا ا 0ك 


١‏ 1 1 1 1 1 ]1 ]1 1 1 1 ]|1 | |[]| | | | أذأذخذخخخ خذذ امم اام 11110 سيا جا عسي عا مص لصا لصي مما اليه عه 2 اشهات ع ث5 سم اليد سير ان ١‏ لاسا جسم ١‏ السسيدا ا أن عي عه صب ممما مي سسييية نان وي مع صما م معي ليهو 
00 


2 ١/5 3 1 فتأة‎ 

ل ا 00 
النزول هنا 

فتقال سهان عرب من ّ ومن أنت 

قال عرب من خزاعة وما الذي جاء ب الى هذا الككارت 

قال سلهان جئنا لزعيارة اليت ارام 

قال هل مر رع بالمدينة 

قال مر رنا بها عن بعد ول بدخاها 

وما ات كلامة حتى وصل رفاقة وفهم النارس والراجل فترجلول جميم؟ ودبوا 

من اللاء فنغفرس فم 006 إسار عددم عي ألا ربعين يتقدمىم رجل م 
فاخر ل يستطع معرفنة شل الفللام و ركان هذا الرجل هو وجيه النوم يأمرمم 
وينهام فعم سأمان أنة رئيسهم وكان قد امرمم ان ينوا خمنة بالترب ٠ن‏ تلك 
الجر فاخذو| في ذلك وسذان بنظر الهم م لاج له أن يستالع حقيقة ءام درن 
زيم فد نا منة وحأه فرد الدارس القية والارشتاك ظاهر عي وحاه ولكة ليت 
الى سهان وقال قد انبأ في دليلنا اتكم هن لم فهل اننم قادمون من العراق 

قال نعم ياموللاي 

فال ونمن نعام ان الى لغييبن في العراق من اهل النصرانية 

قال نم ونن كذالك 

قال وكيف لقول الم جثتم لزيارة البيت امحرام والنصارى يجرت الى 
فك لين 

فنغت سلهان ولبث نرهة صامتا لا يدري اذا يجيب وظر الارتباك على وجهه 
وأكنة تلد وقال وهل تتفل ابواب الكعية دون التصارى اذا جاوئها معيرين 

قال كلا فان الناس يقدمون اليها من اقاصي العال على اخنلاف الملل و[اعل 
وأكن النصارى فلا #مءونها وزد على ذلكان الوفت ليس وفتث الحجفاصد ةين :ا خبر 

آل لان لبن ق حقيقة غير ٠١‏ تحن نيام ولي رايم جبعا كيرا فارتبنا 
. من اعرك فاذا علمنا من ١‏ ع افيا عن فنا دنا 

نا وقول ذلك جء. رول وول ان البية قد نصبت وإلمائئة أعدّت 
فالتفت الى سان فائلاً اذا شنت ان تضيفنا على الطعام اتمينا الحديث فاننا نحناج ْ 
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بعد طول السدرالى الراجة 

فقال فلنترك انمام الحديث الى د.ماج الغد 

قال حسنا وإفترقا فسار سهاث الى سين فاذا هو لا بزال جالسا على فراشه 
يننظر عودةة مذبر القوم فذها رأه عائدًا استطاءة حرفا بأه با كان وإسمهلة الى الغد 
إستطلع الحقيقة 

فبات تالك الليلة / حذرواا اصع الصباج خرج سلان الى مضرب القوم 
فاذاهم ١‏ كر 0 الؤرسان و عل لأسمم وحام فأذام , ن اهل اراز ففكر د 
امرم فرأى ان ؛صطوب سيق .إن إسيرا مما الى رجل الامس فاصطهية وسارا 

فا وصل اي 06 ذأ في الدخول فاذن لها فدذلا فوجدا الرجل عالنا 
على وسادة مقطب الوجه كانة يذكر في امرهة ف4ا وقم نظى على سلنان وقف له 
ورحب به قبالغ سهان في الاعنذار لما سبسة له من المغفة ,نالك أل 3 وأكنة قدم 
سيق في الجلوس فادرك صاحب اليمة اله سيد له فرحب بد بموع. ان 58 
الى جانه ثم التفت الى سلان وقال ارى ضيننا في هذا الصباج عراة افيا ابض 

فال سهان نعم يأسيدي اله امير من امراء العراق وإنا خادم له فهل يتفضل 
سيدي بالافادة عن أاسه 

قال افي عرين سال اازاي من مني كعين سائر ىق ('أجاعة من خزاعة 
بريد المدينة 

فال سهان العلم , اسل فكة 

فال نم نحن نقيم في مكة ولكننا سائرون الى المدينة 6 فبلاتمقادمون ١نها‏ 

فال كل املك في المدينة ولكنا مررنا بها عن 

قال يا حمذا لواتكم دخلتيوها 

تتمحب سلهان اتمنيه هذا وعهه باهل مكة اذ ا نه على ابر 
مااكان من مهاجة النبي وإصعابه منمأ 

ففال هل تأذن لي بسوّال يزيل عني الالعباس 

قال تنضل 


وت 1 0 وح وس جم م يه اس واي اجيس ع يت ا جع جا اي ميج رام واه سوس وه مساج ير ايروس مايه امم مه جموم نضوت مس هع هيوه وير من داه عي نت 8 لك 0 كن 5 هص هم عاج وان 0 0 6ج 0 ناج ور يحت ع سحن بن تن ون 6 نشد تاجرد يعد نا وه جا 


١ (‏ ) السيرة (لشأامية 


سرح ده جحي حو ححصي محي عدي ما وو بحاس حم كيب ع لد ليزي ساس اسن مي عيبر لسو وي ل ور ب 1 


لاسي لس سس سبج ب ب ايبص بيب يس سي م اس م سي يم 7م س2 سس سب سس 7س 2 ل ل ال ا سس 2 لس 








ا 6 11/10 يد 
قئأه ل ' 





قال فلن انم من اهل مكة تنصدون المدينة وقد بلغنا ان بتكم ونين اهل 
المدينة عداو 

قال م ولكن بين اهل مكة جماعة كير م على دعوة اهل المدينة اي ١‏ م 
19 و أكنوم مسئف نعو ن لا إستطيعو ن 7 خوفا ٠‏ ن كبار قريش أن ادوم 

سو ' '' على انتي سالتك عن حفيقة ادر فل تبني فهل انم سأثرون الى مكة 

المج حقيقة 

قال سذان اما وقد احينا فيك كا 00-0 المحلق وحسن الوفادة 
فاني اطلعك عل جلية امرنا لعلك تكون انا عونا في ما تن في 

قال وما ذلك 

قال نحن يا سيدي ؟ا قلت لك من اهل العراق وهذا الامور اد سيدي وقد 
دنا باطدير مكة للنفنيش عل الامير عبد الله وأاد مولاي هذا فقد قيل أءا ابه جا* 
از برة فنة الي سفيان منذ اشهر فهل تعلم عنة شيعا 

قال اذكر الي فاأفديك سناد جدود من الشام هذا العام ولك ني ل اء 
شيكًا عن الامير عبد الله فربا كان معة ولم ر 

فقال سهان هل جخرفي سيدي عن سبب قدومو الى المدينة وهو من اهل مكة 
فاني اخاف ان يكو ن و راء محي:ك ما يدعو الى حرب تفل بها أبواب 3 دوذا 

فال نا نري ما اك اأدينة قوانا من حراع وا اغر: كك وقد كانت نناكنا 
في خصام مع قبيلة اخرى يقال ا «نو بكر فكان النزاع بيننا 0 ظير الاسلام 
وكانت الغزوإت جاه المسلمون عنذ عاءين الى الحدبمية بالقرب من مكة ومعم سم 

بريدون الاعتار نخاف اهل مكة ان يكونوا عازءين على حرب فنعوم من دخوفا 

كات خصوءة أنتوت إعقد 1 رم بن الحسفين وفر يش ينضي بهدية وسلام فدخل 
توق عند فربش ودخلنا نحن في عند المسلبين ثم رجع المسلمون وإعلاً مت قلو بنا 
فلها دخل هذا العاع راينا من د وجا عن العقد فتعردوار 57 
زايا بني قر يش يضافر ونم على ذا لك فاعنبرنا هذا العمل 5 للعيد الذي كان 
معقود | بينم وبين المسللين وكالي بالفرشيين ساعون الى حفهم بظلنهم فقد كانت 
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و 7/١‏ و فاه فسان ْ 


مكة ١‏ منة معليئنة فعرضوهالشيات المسلمين لاذا لما استغلالامر علينا و رأينا الارشيين 
بعاونون البكريين علينا جئنا بهذا الجيع ريد المدينة لنباغ ذلك الى صاحب 
الرسالة الاسلامية 
فتال سهان وما ظنك به بغد ذلك 
قال اظلنة ملع شري لو فتهنا عوقوو قيادة ملي 
ففال سأان بظير نكم على دعوة صاحب الرسالة فهل اننم مصدقون لا جا به 
قال لقد جنا المحديث إلى امو رطالما وددنا كفانها ولكننا احا فيحال لارى 
معها بدا من التصري فاننا نرى صاحب هن الدعرة صادقا في دعوته ولا نظنة الا 
غالا وما بدلنا على ذلك نصرتة في حرو به حيها نوجه 
فعاد سذها ن الى مام فيه من امر الفرطين وألاءور عبد الله فاخذ 47 ر في وسيلة 
استقخدم بها نلك الفنرصة ففال اما ركذا سنا تلك هن الشباء.ة فهل ترى أن هدينا 
الى سبيل نتصل بو الى الي سفيان للبحث عن مولاي الامير عبد الله 
فال وما ااذي عساي ان افعلك.ني هذا الديل 
قال توصي بنأ بعل من خاصتلك ند باخلاصه وتعقاه ليدر بنا في مكة لاننا 
غر باه وإلغريب اعي ولركان بصيرًا 
ففكر عر ساعة ثم قال لي في مكة ع شيخ يقيم في الكفة نهاره كله وهو وإسع 
الاطلاع نافذ الكلية لدى ابي سفيان فاذا لأيغموه وإستعنغهو في في شأن هدام الى سواء 
6 وأا حرب فاذا دخلم مكة وجثم الكعبة اسأ لوا عن حرب المخزاعي فاذا 
رينم فيه شهدا طاعنا في السن فقوأو 1 00 ان اخيك عر سن سام يقرئك السلام 
0 وصدة, له حالنا وما شرحية لم من امرخزاعة ونكرعل اتكم صادقون في فولم 
اناه فاده خيرمرشد لك في فا ع يدون 
فيض 03 عن ذلك وإثني على عر و ودعاه وإنصرفا الى خمهبا 
و بهد فلول نهض الركب الخزاي ويموا اللاينة وقد سر سلهان انالك 'الصدفة 


امل الافال عير ا 
17 








الفصل العا هون والاربعون 
| 95 مكة المكرّمة 6 


وفي ظبية ذلك البو م ركبا ؛ يدون 00 بعد مسيرة يوم فدخلوها 
و رأو| اهلها في هرج ومرج لا حديث م الا ام خزاعة و كر ماروا في طرقها لا 
يستغشهم احد” لكثرة الوإردين على الكعبة من الغر باء 0 المسير الى الكعبة في 
ذلك البوم فقال سهان هل" بنا الى خان ننزل فيه مممالنا وإثقالنا م ننزل: الكىة 
اوانزل انا وحدي اجسس الاخباروإعود اليك فتصدو| خانا بالذرب من الكعبة 
نزلىا فيه فبدلىا جيم وتناولوا طعام] وإستراحو| بفية سيم وسلمان بفكر يُ وسيلة 
كبز ل جع مهام 
فلها اصمموا في اليوم التالي قال سدان امكث هنا يا مولاي ريثا اندبر الامر 
دنسي و[ تيلك بالاخبار وإذا بطب عليك فلا ينشغل بالك 
قال حهاد سر كرا أسة ان 
نخرج سهان وقد تريا زي اهل اتمهاز لا بريد بذلك تتكرًا ولكة خاف ان " 
6 ن غريب لباسو موجما لاسةلفات الانظار اليه فوصل الب ار م فدخل من 
بعض أبوايه ١‏ رأى ةي ساحئه جماعة كيرة عراة يطوفون 7") ' وفهم الواقفف 
وإجالس وإلراكم ورأى في بعض الجوإنب جماعات جالسين يتحادثون وتاورون 
فسار هنيهة فرأى في وسط الساحة بناء .ربعا تجللة استارمن الفباطي علم من طوف 
الناس حوطا انما الكعبة تجلبا الاستار فلم يجسر على الطوإف حوذا او الدنو منها ولكة 
نظ رالى داخلها عن بعد فرأى فها امار اقائمة عل انها الانصاب و رأى حو ل الكفبة 
وفوقها أصنام هائلة رأى بعض الناس حلفون ويغتسلون حوفا فاذهلة كل, ذلك 
56 اذا لم يكن في قيام الاسلام غير هدم هن الانصاب وإنطال عبادما 
فلكنى 9 فضلاً 
ثم نأل في بناء اس هماه ع عد وكيف يكن ان يكونا هناك 
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وإذا وجدا فابن يكن ان يكون موضعها فل يزدد الآ ابهاما ولا زادتة :لك الزيارة 
2 

ثم حول نحو الجماهير لعلة برى ذلك الشج فطاف المكان يمأل عنة باسمه 
فذال له بعضهم ان خرج الى منزله م لتوعك اصانءة ذ. .أ ل عن منزلو فتيل له 
أل في مرالطبران بدواي مكة 7 ' 5 

تخرج الى مر الل أن وفيا هو في طر يذه اليبا يسا ل عن الطريق وإ>تفهم عن 

الرجل رأى اهل مكة قي هر جع لوعو ن جهاعات ثم يتنرقون كاء م في خوف - أهر 
ذي بال فعم أم بتحدئون بأمر اهل المدينة ومر بهاعة 7 كين قد تلا 
امام منزل خم قد ربطت حولة ا يول فعلم اسيك ار كر فسال عرد 
صاحه فنيل انة منزل ابي سفيان قلا ممع اسمة شكر الله بوصوله اليه تلك الساءة 
على غبراانظار وإخذ يتفرس في وجوه الناس لعلة يرى سيهة بينم فلم بج ان بعض 
الوفوف عة ذاخن لععضوم أنه فارةور غرب عان وإلة ل روه من ذلك الحين فأ سف 
لذالك اسنا شديدا وأظهت الدنا لمة وخا من تلك الصدفة ولكة تلد وسار 
في طريقه الى مر الظهران وهو نارق في جار الموإاجس فوصل المكان بعد العصر 
فسال عن منزل حرب فدلوه عليه تجاه وهو لايرجوان إديب منة خيرًا 

فسال عن الرجل فايل له انة مصاب عرض شديد فلايس: :طبع أن خاطب احد ١‏ 
ققاف .عل عقيو كادشه: الال .وفق اخدهمة الا من نا خذ ١‏ :عدا لابذرئ 
كت يلاي حجادا 

فوصل الخان وإلليل قد دل نقابة فرأى حمادًا في انتظاره على مثل الجور 
فتظاهر التجلد ول يخبن جخبروالن ولكة انبآء برض<حرب و وعك بان يوإصل السوّال 
عنة حتى يشنى هن «رضد على ابه لم يكن برجو شناءه لشيخوخنه وغن ولكنة النى اتكالة 
ع اله وصبر ننسة 

وفض سلهان شهرا يأردد على نمث حرب ال عنةُ ويدعوله بالدناء وعم 
سهان بعد ذلك ان الشخ ١‏ خذ في التقدم نحو الشفاء فعادت اليو ا مالة 





ل ا الككاتثث ات ا ا لا ال ااام ا 
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فتاة غسان +9 ١1‏ يد ظ 

فسار اليه ذات يوم وهو .رجو ان .1ه و يشكوالية ادن وفيا هو في الطريق 
رأى اهل مكة شي قلق شديد فر منزل الي سفيان لماه قاسم خبرأ عن سيك فرأى 
المنزل قنرا فسال عن اديب فتال له مغبران ابا سفيآن لا سمع بقدوم المسلمين 
على ٠كة‏ خرج البميم وذنبا أعنق ديهم لانة خرج خا ثقافسا ل سمانعن جند المسلمين 
فيل 419قان ولد صارع بارندين - 

فتفرس الهان في اهل مكة فرأى علامات النشل ظاهن على وجوهم 2 عضوم 
تدج م ويم على لي سنيان و بعضهم يلوم فاقرثيرن على عنادم وكنهم عهد 
بني خزاعة فعا ١‏ , المسلمين لاممالة فر جمن مكة حتىجاء مر الظهران وإراد 
السوّال حجن ربب فرأى النأس يبرعون والنساء بولولن وينادين بالويل والشبور 
فااتفت فرأى الغبار يتصاعد عن بعد نصعد على 15١‏ في ضواحي مكة يرى ما يكون 
فرأى الغبار قد شف عن جيد متكاثر تتقدمم النرسان بالرايات و وراء كل راية 
قبيلة من الملمين وكان ذلك في شهر رءضان فعسكر الجند على مسافة .من مكة وعاد 
سهان الى الخان خوقا على سين من غائلة ذلك الفنح وفيا هو ساء: رفي الطريق رأى 
اكوكية من النرسان يتقدمم أبوسفيان , عائد ١‏ من سفرته وهو يدعو الناس الى الاسلام 
بالغندير والهديد مع النصيئة فلم اسمع إلا ازدراء واحئقارًا وسمع 1 ينادون « من 
بدخل «نزل الي ل و منزل العباس بن عبد المطلب فهو ٠!‏ من من سيوف 
المساين ومن يدخل المحجد او بدخل منزلة وبغلق بابة فهو امن » فاطان 
بال سدهان 

فار وهو يزاجم الجاهير في الاسولق فرأى اسرابا من الترشيين يتأ هبون للقاء 
امون وقويم الفارس وإلراجل فلم يكد يصل الخان حتى فر غ صبع فدخل فرأى 
جادا فد ابس ثيابة امتعدادا روج فقال له ما بالك يا سيدي ٠‏ 

قال اسنبطأ تك و رأيت النأس في هرج مرجت لارى ما يكون 

قال لا يمل فقد علدت مالم نعل اجلس لاقص الخبر عليك قال قل وما ذلك 

قال قد باخك خبر الخزاعيين وما كان من تكث عهد فريش وقد كنا توفع 
قدوم المسلين سبي ذلك لفنج مكة فغنق ظننا لان المسلين جا وه الآن 5 
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5-5 3 لو اجام لاسسري يمه موي 
لت جه امس ميم حيو و لح اموه الله - لنل. سوويي جيب وود فيه اسم 





و 11 يد فنا غسان 
ضواجي مكة وإظنهم .اجون غد! وقد علمت ان انا سفيان سار الى المساين وسلم 
لم وعاد يدعو الناس الى الاسلام بعد ان كان من الك اعداي يا هلم وسمعت رجالة 
بنادون بالاءان على كل ٠‏ من يدخل ٠زلة‏ او.نزل العباس ع وعاعب هن الرسالة 
او .دخل المصول ١‏ و بغلق يانه فعن اذا اغلقنا ناننا كنا ي. 0 نوالا فدهن الى 
الميون ؤانة خير مها فا الرأي 
قال حماد ارى ان نغلق بابنا ولكا تكون .ع ذلك في خطراذ ربا عدي 
علينا احل سهىًا فالمسير ال المصد اولى بل ات تعقاق يجومم على المدينة غدً| 
قال لا ادري ولك 50 ضباحا وا تك لخب انون 


الفصل السابع وألاربءون 
قرم 


وباتول تلك الايلة وإ>تهوا في الغد فبكر سلما نالى 351 الامس فاشرف على جيش 
المسلين فسار اليه يستطاع الخبر فل يكد يلغة حتي راء قد اصطف ومشى يتقد»ة 
النرء ان وإضاب الرّاياث ت وفيهم قبا لاع سم وغفار واتمع وسليم وغيرم فنا مل عددم 
فاذا دحو يزيد على عشرة 0 وا فى الوسط و هائلا له وسعاد راحلة 
عليها رجل عقر بشقة حرا . "وغل راس عامة سوداء حرقانية وضع راسة على 
رحله وذاهد على الرحل وراوه قرفل وديا نهب اذلك وإشتاق لعرفته فرا ه قادما 
فو عفعة النقن فيا لاعن هذا الموكتي :فال اذ مو كته ترضول :انه وان الرا كوفق 
الرسولننسة قد جءل رآءة الشريف عل راو وإردف اسامة بن زايد خادمة 7 "2 
تواضعا فجب سهان ن اذلك المنهد الج وقال في نفسولا مجب اذا نصرمن كانت 
هن خلال ثم ا ل اارجل عن عزمم على انتج ففال له انهم سا “رون الى مكة ري 
اعلاها في :الك الساءة وإن فرقة عنم سائرع بأارة خالد سن الوايد من اسفلما 0 
سلبان باسرع من لم البصر فاعترضة جموع القرشيين يتأ لبو ن للدفاع وفبهم الفرسان 


ل 
اا 0 ا ا 0 000 ااا يا ا ا م ا ا ا ل ل لل اا ا لل ا بل هضها 


(9) البخاري (”) (اسيرة الشامية 





شال دعوت جص سور وولف جع سروح عو سو سور نو لع 


اس معي عم صلدس فو خب صب حار و بيده : 
- لجس لصي سم المحميي ‏ لجسوسم عام المت وجح محرو روا تسسحا ع ب ل سكيم عد بمتصييم للكاتك مي ع حو بس و لي و و 0 


“تا ب الل ل مم م م م يم يي م 11 ]> ذ ذخذخممم ‏ ال 20000 


لوو 404ة ‏ ا تتا ااا 
لماج سسويصم مس ويه لوت لحا ل لصي ص و يح صا يي 3 لطصعد التي يي .ا الجا سي سي لدي جيم واه < لماعطصم بس لس جيه لطعم بص ميد اس سا اجيس سج يس الس سحي لس عواة ...و تحط وتيا ايد اساسا اميه موصي يط نجي يت طاو سود وبيب دده سبو سبج وده رط ويس يي اط راحو لمم سوسوي سانيا صوص ١‏ مويه ١‏ عدص سسجت 


فتاة غسآن عر ١‏ د 


الرجال بالا.اشيد وفي ابد غ4 قور بقرنق با عر ابل خريها وتو ذاعم بزدد 
دن نلك المناظر 3 رهبة وخيف وأ وتحنق اذ د ذاك د أن المسمين فاه وها َء والة فا زال 
25 1 5 ان الخان فقال.هيا بنا ميدي الى المسجل فاه خيور ملجاء لنا 
فاقنلا اله يو ل فيد لمخيور وجلسا ُْ لعص جو[ ننه فرأو| الناس 
هناك زرافات وعدا وقد اس:ولى انيم المذوف 
و بعد ساعات قليلة نج الناس في التجد وم بتولوني « قد اقبل رسول الله 
صلى الله عليه 4 وسم «( لفق دان ان ١‏ لنتم فد م 4 0008 ذوقف ومعة حاد ُْ 
موقت بر البيا وهوداخل المتجد فا ابث ان سمع الى كوو ور كه اال 
داحلا عر امورو و ره رد فق اصعابه اجليرياء باقنه اقطان بجو ل الكمة 
55 سعا وف كل ٠‏ رخ كان ا حك 0-3 رالاسود حن4 وإلمسمو ن اعون بالتكير حبى 
زاد دياحم فاشار البهم ان اسك و1 0 
وكان قُُ امسو تلاعة وستون 'صنا كل حي *ن احياء العرب ع قل شد و 
قداءما باأرصاص شماء ال بي واي بن قضيب شعلى )وي على كل صم مها فبموي عل 
وجهه أو قناء وهو يذول جاء انحق وزهق الباطل ان الباطل كان و ٌ 
وكان سلهان وحهاد ينظران الى ذلك و 9 ع انهاه الى صم كنال 
3 ور اران وأساعيل وعيسى وهر مم ءا يم السلا فاترعاء فسعون كلا" ') 
وما 53004 الاصنا م وإضيت الحور جاس 0 :بي ني أحية المسجور وعلى ا 3 


. وقورءل بعد ذلك انه ابوبكر الصدبيف ثم امر ففتمت الكدمة فدخابا والناس 


ينظر ون فصل فيها ركمتين 

غوف عل بات الكمة والنان.وقوف :ضامئون كان على در ؤوئهم الطبر 
فقال « لا:اله الا الل وحث لا شريك له صدق الله وعك ونصرعبق وهزم الال أب 
وحن » ثم خطب خطبة طويلة ذكرفيها كثيرا من الاحكام .نها « لا يقتل مسلم 
بكافر ولا يتوارث اهل ماتون مفالنتين ولا تمكح المرأة على عتها ولا على خالها وإلء , 


م وموس ووووه اوبحت ع عد ا حو لاون عن عن جو لو يحت ب لج لت أل حجن جوج ون جنل ع كن ع عن رن عن جح اود اجن كن ون تت راجن حي جين بن نت عن حي وى لت جاح عن عد عن كن لج حا يا جوج حت جد ون أ جح عن ونج أخند ون حتح روي صو ون لياح تو حت رو جر اح عد حا عت عن أشن كن ل حي جنوه ا ع أب ف ع و ع حت ع جا ع يعت ونح و ص حت عد كن 0 نت ين و عش ان جد ع ون م جاح د أن موه 


١ ١‏ ) لسيرة اللملية ( "؛) السمة الشاءية  (١‏ ) للسيرةالمابية 


”10 ة ”1ك اا لاا 
مس سم سس 


ل ا ا اا ا م ا م ار ير ا ير ا ب 2 رت ب ب تح ص ل ا ل د ا ا ا بم ل يت م كت 





لعي سح حي تي لي لح ورا لمحي حم واد ل لصي حي شحوم سم لايم ل ام اا خخ حم ا حوب لي ب ل م ا 


7 11 كي تأ اه 





على المدي وإلجين على من أتكر ولا تسافر المرأة ثلاثة ايام الا مع ذي حرم ولا صلاة. 


بعد العصرو بعد ١‏ لدعع ولا بصام واد كف ووم الها طر » ثم قال ديا معشر 
قر ١‏ إشس ان ا اذهب علك نو 6 ة الماهلية ونعظلبا بالاناء والنا س «دن أدم ٠‏ ف راف (« 
م قال « ماذا نقولون وءاذا نظون اي فاعل 5 » قالوا « خير أخ كريم 

5 4 5 فدرت ب«( فال ) افو لقال ا ات في بوسف له ريب لك الوم 
بغير الله لك وهو ارحم الراحبين اذهى| فائتم الطلقاء » ' '' وقال اقوإلاً اخرى 
ادهشت عتادا وسلانْ .ا حزونة من الحكة والموعظة فغارسإان الى اد وقال وال 
ان لأع ب قاودىا هذا لي - تعالمة 3" ولاريب عندي ان سلطانة 

3 م البفت ت حهاد فرأى 0 لعتنغو ن 8 وم يصاون وها عضوم 5 
وقد هدأت الا<وال وب الناس الى المكينة وإنطلةىا الى منازلم وإشغالم لنخرج 
سلجان وحهاد الى امخان ٠‏ 

فلا امتشياييا الجلوس هماكمالتغنت عاد الى سان فقال له لقد شغلدا ببة 
الاحوال عا جئنا من اجلو ولند نظرت الى الكه.ة فعذلم علي" امر الرطين ول افهم 
اين موضعها ولا كيف استطيع الوصول الها ا بعد هن الحروب ل 
9 يُ حو زة المسلين 

فقال سذان ال اقل لك يا سيدي ان عنك سام الله قد اقترح عليك اءرا 
مسجلا لكا سنقا لى الشهز امار ذاعي ونرى ل +1 3 لوو لسن عد اليد حياة 

قال واد وقد وأنا استطلاع يي وألدي “عن الي نيان 

فتنهد - أن وم يحب 

نمهب حهاد لسكوتة فقال له ما بالك لا نجيب 

فقال العملك سألت عنة ول نظار به 

قال نعم يأ مولا'ي أن سيدي ليس مع أي سنيان فقد عفهت انيم قارقوه عند 

عان وم بروه من ذلك اينف 


>*- وبا امه سيصايه هم هوس جات مده وهج ن 4 وس ماس عي ياه مهن ج ا 5 ني ين 2 ات ا ان ب وس م اسح تان م ين ان سن إن ات جح سن ؤس :6480069 و ون جان ان 4ج 6 عر ا ع اه يجت انان م ص م مج يكن ح لاعت عت ين يا من بح دا راج بز ني بن ب ومن رامن بون ل م يد 


2000 


كلل م اذ ااا اذ 1 [1ذ[ذ[ذ1[ذ[1ذ[0#01[آ[203031 
الاشطانا ووس سومسب جد بإب مسو مسج جور حب طوانا سوه حسمن نالا له نه رسجو ا رهزل تا او عنس انه وب 0و ووه سن ناس سج جمس :نار هن له ببح ب هبحو د ةا انرا :ارود اا والدويوف .عو ججح هبج سعط هو يه ا يركسو بج اه ور .باس بس به ا تج جا ات و 





لجعت لجيه نا 


اظيا 116 يي 


فانفيضت ننس حماد لذلك انير و بيت مل لابتكل ثم قال والدموع تكاد 
لترقرق في عينيو ارى يا سهان ان الله قد اعد لنا ايا غامد ولا قشي والظاهر ان 
نحم سعدي قد اقل يوم خر وجا .ن اأملفاء قال ذلك وتساقطت الده موع من عيديو 
علي الرغ منة ٠‏ ' 

فجاد لمان وقال له ننجع يا سيدي ولا تياس فان الله لابتركك ولا يلك 
وإنت اينا نسعى في 3 الى رفع منزللك رغبة في وا فناة الت تحبا 
وبي تحبك ٠‏ 

فلا سمع كلات سان نذكر هندً! وحبها وما ١‏ نسة من صدف الامل في الحصول 
عليها فلم بعالك عن البكاء وسكان سا كت لا برى ما يعز بو يه فقال له ان البكاء 
شان أنساء يأ سيدي وعهدي بك حازم بأسل لا تجرعك حوإدث الايام فاصبر 
ان الله مع الصابرين 0 

فال اما اعلم يا سلمان ان البكاء عار على الرجال ولكن المحمب ا عن 
الت ١‏ دقن لقان ا عو كك 

فاخذ سهان يخنف عنة و يوّملة با بسمعونة من الشيخ الخزاعي فسكت 


الفصل الثامن و ألا ربعون 
4 اليأس 6 

| وني صباح اليوم التالي خرج سدان الى مر الظبران يطل ذلك المخزاي فعلم 
٠‏ اله نقه من مرضه وإلمس مقاباتة فادخلوه علية فاذا هو شي هرم قد احناه الكبر حتي 
اييض شعر هينه وإسترس ل على صدره وتجعد وجهة وغارت عياه وغطاهاشعر احأجبرن 
شحياه سهان فردٌ التحية وإشار أليه ان يحلس الى جاده اين . 

فبداً سافان بالسوّال عن حنه ثم استطرد الى 1 خرالفتج ثم عرفة بنفسو وما 2 
من اجلهِ فرحب به 

فقال سهان قد جتناكيا سيدي لستطلع امرًا بهمنا كثيرًا ولاثر ى اعمد ا سواك 
بسنطع مساعد تنا فيه 





لسعو سهد جوبجج مور 4 9 ل 0 سوسوم مسب ؤس وو سج جو جح أت ووب سه مه حواتعدو سوسم ببس د جوي حرو حا م وت ممم حياط ليت لمح لويم 


5 
اللمو و م رو ااا 
: 


مم عش حيصف هل 
لاعس بيه ومسحصب لمعيس مساج وصووو بحم عدب حوريو احص الصد سسب ١‏ لسو لوصوو بسو وسو رسيو و حهه “واي 


ا ز 2 ز 2 1202 2ز12 1 10 12120 1 1 1 1 1 ]1 1 ذ|[ذ|ذ[ 1 1[|[1|آز[1[آ[[ذأذأأأ 00 


الس امسا سجس و سس سس سوسس سس سس سس سس سه ا ا ات اللا تت الا اااي ا ا 








ا 2 فتاة غسان 


فنال مرحبا بك قل ما بدالك 

فال برجو ان يكون كلامنا سرًا لا بعرف به احد سوإنا 

قال قل لقند وفعت على خزانة اسرا 

قال نحن فعل ان احدى .لكات غدان وإسهها مارية اهدت الكعبة قرطين ينين 
منذ نحو قرنين فهبل تءرف شيئا من ذلك 

فنكر الشي قليلاً ثم قال ,نعم يا ولدي افي اعم ذلك 

قال لحان فهل تع مكان هذين القرطين آلآن قال ان حكاية هذبن الفرطين 
اصبمت في خبر كان لان الكية فل عست وبنيت مرارا بعد اهداء زينك النرطين 
ار مر هدمثك فيها كانت من نحوار بعين سنة وبناها عبد المطلب جنل نينا صلى 
الله عليه وسلم الذي شاهدمم نه مكة امس وهو الذي نولى رفع الجر الاسود حيقذر 
ووضعة في مكانو قبل ظبور دعونه ببضع سنين فقد كانت القبائل مفئلنة 0 55 
عل :ذلك لخر الفرريف ويتشفة فى مكانو وعاولك ك[قثيلة اكاب :ذلك لخر 
ذا كا هذا النبي يْ مأ نوم وثم لابعةون شيعا دن كرامته فاشار بوضع 1 
ملاءة وإسعة وإوعز الى كل قبيلة ان تحيل بطرف من اطرافها ى بذالك انمسم المخلاف 
وامخلاصة ان الذر طين لا يعم احد بكانهها الآن والارخ انها ببعا الى احد التهولين 
وإلعث عنها بعد من قبيل الع 

فتكدر سان اذلك الامر والنفنت الى الشيخ فائلاً فيل نظن الث عن 
القرطين عبثا 

قال هذا ما اراه على ان دخول الكعبة لمثل هذا الغرض امر مسعقيل اليوم بعد 
دخوطا في حوزة الاسلام 

فأ نقبضت نفس سلآن و ل يعد يستطيع البقاء هناك فنهض فوداع الشهز وخرج 
الى ماد وكان ينتظر عودنة بنارغ الصبر فلا رآء استطاعة الخبر ذاطلعة على حديث 
الشخ وهويكاد يبكي لشة الاسف ولكة اقترح حديئة بعبارات النعزية وإملة بوسيلة 
إقنذها للنعويض عن هذين الفرطين امام هند على ان ذلك لم يكن ليخنف شيئا 











“ا موّلفات جرجي زيدان منشىء عجلة الملال مث * 


ممم ١‏ اا ذ-60:ا ا ا ا ااا 
)١(‏ « تاريخ مصر الحديث » ءن الفتح الاسلاي الى هذه الأيام مع ملخص تار ينها الهق1م 





وهو جزان كبيران فيه ماية رسم واريم خارطات مده ».٠‏ غرشا صاعًا واجرة البوسطة © غروش 

(*) « تاريخ الماسونية العام » .ند نشأتها الىهذء الايام 4:2 ٠‏ «غرشاواجرة اللوسطة غرشان 

() « التاريخ العام » الجزة الاول يتضمن تاريخممالك اسيا وافريقيا وخصوصا مصر 
عُنهه غر وش صضاغ واجرة البوسطة غرش واحد 

() « الفلسفةاللقوية» فيها بحث تحليلي الالماظ المر بيةتمنهاء ٠‏ غروس واجرة البوسطة غرشواحد 

(©) « جغفرافية مصر» (طبعة ثانية ) تتضس حمرافية المديريات والغحافظات وخصوصا 
القاهرة عُنها وحدها “ غروش ومع الخارطة ه 

(0") « سير المتميدي » روايبه ثار بحيه غراءيهة تتضمن حوادث عرالي والمبدي وحادثة س'ة 
هه في دمشق . كُنها ٠‏ غروش صاغ واجرة البر يد غرشان 

(7ا) «المماوك الشارد » ( طءة ثائ: ) رواية تار ببخية ادية نتضمن حوادث مصر و-ورنا في 
زمن المعفور له محمد على ناشًا والاءير وس الشهالي ,1ه غروش واجرة الوسطة غرش ونصف 

(لهم) « الستداد الممالك » ( حاعة أده )رواية تاربيحة تتصسس. حوادث ار الغرن 
الماصى غابا ه غروسش واجرة الوسطة عرش واحد 

0ع «ارماءوسة المصرية <٠»‏ طمة ثنية ) رويلة تارعنية غراءية تشرح ل عصر للا فدها 
المسطلون ماه مه للعدرة مع عوائد اهاها واحلاةهم واز :هم . ,| عشرة غر وش واحرة البوسطة غرشان 


5 .هاه . 0 بل 57 ١‏ 8 - ع ٠‏ 
١ )‏ ( 2 وءأة يسان ع« 0 < نل اهرب لي ١‏ و ايم واول اسلاءيتهم ّ د ال عواندهم 


ل ل ل ل ل ع ع ل لي ا ا ب لبي يي سي بي 


عو وريه مسو سس سوس سسسب لمعمو سس جد سو 


واخلاقم الى فتوح الشام المرء الاول . عه عشرة عر وش وأحرة اللوسطة غرش ونصف 
«)9١9(‏ حهاد المحين » رواية اديةهغرام.ة تم با 5 غروشس صاغ واجرة البوسطة غرش ونصف 
(؟1)« رد ران » رد على اتقاد تاريخ مصى المديث هُنهُ غرش واحد 
)١(‏ « ماد ت الحلال الاول واثالي والتالث والرانم والمامس وءا سده » مجلدة تجليد ١‏ 
دنا و.وسوءة كاء الذهب غَن الواحد .نبا 03 غرشا واجرة البوسطة ه غروش صاغ 
)١(‏ « ماص تاريم البونان والروءان ٠زين‏ بالرسوم عه « غر وش والبوسطة عثر ون اره 
(روإيات اطلال ومطيوءات مطبءة الملال ٠‏ منها ) 


1 1 سم الل 
)١(‏ اكتماء القنوع يا هو «طبوع من الكتب العربة ٠ن‏ اول مهد الطاعة الى الان تاليف 


#|ببببببيببي ب جر يي ار م الي 


المسسر ادوارد فاند للك عدد صقوار. سمعيا نه موه 1ه يعون ا واحرة الوسطة مغر وس 
ا (*) «» اس لوك »4 ١‏ ا صمو ل اقدى بى ) وض الر وابة الاولى م روايات. الال 
قراس قات ادها عسن وكا لدي كلت لكان الكدو ل لراضي: #رو وك واسرة اموس عرق 
| () (اصوص فيدسيا ) م الرواية الثانية مى روابات الحلال تمرريب ادارة الحلال . حزءان 
عن الازء الواحد خمة غفروش واحرة ادوسطة عرس 
' (8) الالمام في من بارض _اللنشة من ملوك الادهام للقرارى كن السدة ارهة غروش واعرة 
* «اللوسة عم ان ١‏ 
(8) « التتصار المحين » وهي رواية غرامية ادسة نت بوسف افندي زيدان عن النسعة 
ظ غة غروتن: واحرة الوسظة غرسن ش 
ْ تطلب هذه الكت من ادارة الحلال في القاهرة وس وكلاء الحلال في الجهات ومن ارسل 
ا سح ا ا ل اك ل ا ل 5 


عات 5 مده 3 اليه البق عماجي اميم خسم ل حيتي 
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رواية نار يخية غرامية لضن الحوادث المصر بة الاخيرة التني وقمت لعرالبي 
والمتهبدي السوداني بالتفصيل والاإضاح <: تى يخال المطالع نفسه بين الجدد ٠ه‏ 
ساحة الحرب او في غرف الامراء في ام درمان شاف البدي اوخلنفاءه و يشعر 
لددة تاثره انه في سراي الخحرطوم محاصرا مع غو ردون باشا وقد ذاق ما ذافه 
اه لالخرطوم من الجوع والفذنك وكانه شاهد فتوح تلك اللمدينة ومقها ل غو ردون 
وغيره من اهلا فان الملف شاهد اك الوفائع االسودائية شهادة عبن وحذر 


4 


حجر ودمه | وشاهد بلادها واهلبا اما 58 وادث المراية كال #لد يه 
حصل من وقائعها عا اوعفرا كن ذلك وهو لا سعر إلا انه يطالع قصة غرامية 
تبي اليه المطالعة لا يبدا له” بال الآ بالاتبان على اخرها 


55 |اللسؤة عشرة غر وش صاغ واجرة البوسطة 6 غرشان وتطلمب هن ادارة الحلال 
او مكتبتة بالشهالة كدر 
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